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 (( الإهداء)) 
"أهدي هذه الرسالة إلى روح والدتي الطاهرة تغمدها الله برحمته،  

 وأسكنها فسيح جنانه".
 
 
 

 .. ....................................................  علي    ........
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 وتقدير:  شكر                                
إلى أستاذتي الفاضلة الدكتورة: نهى فضل الله حميد أوجه فائق       

لإنجاز هذا البحث،    معي شكري وتقديري واحترامي لجهودها التي بذلتها
فقد كانت نعم الأستاذ، ونعم المعين، ونعم الصديق، فشكراً لصبرها،  

 ي علمني الصبر والتأني، وشكراً لهالذ ، وشكراً  لهدوئها اوشكراً لجهدها
  على كل توجيهاتها التي أنارت لي طريق العلم والمعرفة، حفظها الله

،  الصحة والعافية، وزادها من معين علمهوافر ، وأمدها بلأسرتها وأهلها
ن لقنوني دروس العلم والمعرفة،  الذي وأشكر جميع أساتذتي الأفاضل 

   لوطن.  خراً لأدامهم الله ذ
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 بسم الله الرحمن الرحيم                                     
 المقدمة:                                         

سارٍ أو  حياة المدن كحياة الأفراد من بني الإنسان، تتقاذفها صروف الدهر بين رفعٍ وخفض، وي        
د تنبعث من مرقدها في مراحل مختلفة من عمر  هو أنّ بعض المدن قبوار، ولكن مع فارق وحيد،  

الزمن، لتمارس أدوارها الغابرة من جديد، والرقة تنسب إلى هذا النمط من المدن، مع العلم أنّ حاضرها 
حي   لا بكثير،  ماضيها  من  بريقاً  أقل  العباسييزال  العصر  في  تاريخها  يبرز  ازدهار   ث  خلال  من 

لأحداث الجسام على ا، وهي مرحلة طويلة نسبياً غنية وحافلة با، وتقدم الحضارة والثقافة فيهعمرانها
الغموض من  كثيرة    الذي  الرغم  حقائق  يلف  ما    منمازال  إلى  يعود  ذلك  في  السبب  ولعلّ  تاريخها، 

 ن العديد من المصادر التي تضيء تاريخها. ث وفتن، وتخريب المغول لها، وفقداأصابها من كوار 
البحث           حقبة  يخص  مطار فيما  الرقة  إلى  العباسية  الجيوش  تدفق  مع  كانت  فلول  البداية  دةً 

بن محمد آخر خليفة أموي، حيث اتخذها عبدالله بن علي قاعدةً لعملياته  مروان متعقبةً  الجيش الأموي 
لأهمية    الخليفة أبو جعفر المنصور المناوئة للحكم العباسي، وقد تنبه  ت  العسكرية ومركزاً لقمع الثورا

فأمر    الاقتصادي لجغرافي والعسكري، ودورها  موقعها ا بغداد،  العباسية  الخلافة  المؤثر على عاصمة 
م، واستغل الخليفة المهدي موقعها فجعلها مركزاً لانطلاق  771هـ/ 155ببناء الرافقة )رفيقة الرقة( سنة  

ن يفة هارو عصرها الذهبي مع الخل  ين، وقاعدةً لإمداد الجيوش، وقد بلغتغزواته ضد الروم البيزنطي
، فجعلها  بغداد، ونقل مركز ملكه وحكمه إليها   أنّه هجر العاصمة  رفع من شأنها، لدرجة  الذيالرشيد  

 عاصمةً للدولة العباسية، وزاد في عمارتها، وأمر ببناء قصورها، ووسع أسواقها، وأحدث أسواقاً جديدة 
تت تسمى بغداد الصغرى، ولاشكّ أنّ  با، حتى  إليهاوالشعراء  والسياسة    م والحكم، فتدفق رجال العلفيها

 بعد عهد الرشيد   يتراجع  بدأ  دورها الحضاري والسياسي    ، إلا أنّ مثل هذا الإجراء يطرح تساؤلات عديدة
،  في مواقف متعددة  الواجهة السياسية والحضارية من جديد  رغم من أنّها كانت تظهر وتعود إلىعلى ال

 الرشيد.ة هارون ا الذهبي مقترناً بالخليفولكن يبقى عصره

  العباسي   العصر  هذه الحقبة من  الرقة فيلاشكّ أنّ عوامل عديدة كانت سبباً لاختيار موضوع        
 : الجدير بالبحث، فمن ذلك م846-750هـ/132-232

  ترافقت مع تأسيس الدولة العباسية، وزوال الدولة  ثاأحدفي عدة  الرقة شغلته الذيالدور  -
 الأموية.   
 . هوبعد  الجزيرة وبلاد الشام قبل دخول العباسيين الجزيرة الفراتية، أوضاع بيان -
 العباسيين. موقف أهل الرقة من  ايضاح -
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 م. 771هـ/155ر لمدينة الرافقة سنة جعفر المنصو د أهداف بناء أبي  ي تحد -
  داراً لملكه، وحاضرةً  اتخاذها حدهتمام الرشيد بها، والذي بلغ لاة  عن الدوافع الرئيس كشفال -
 ا بلاد الشام واستبدلوها بالعراق. لخلافته على الرغم من أنّ العباسيين أهملو   
 احتضنته هذه المدينة، مما جعلها تسهم في النهضة   الذيإلقاء الضوء على الإرث الحضاري  -
 لدولة العباسية في عصر ازدهارها.ا االعلمية والفكرية التي شهدته  
 مجال البحث يشمل النواحي السياسية   عن الرقة في الحقبة لميع زويد المكتبة العربية بمرجعت  -
 . والتاريخية جتماعية والعلمية والاقتصادية والا  

لصياغة  محاولة او   ، لجهد كبير  يحتاج  تاريخ الرقة  نواحي ديهي أنّ موضوعاً شاملًا لجميع  ومن الب       
كالطبري    كبار المؤرخين   التي ذكرهاأنّ الروايات    صوصاً الموضوعية،عملية معقدة للغاية، خ التاريخية  

الحكم عليها،  للقارئ    تركت بل  ،  تأييدٍ أو رفضٍ   أي  في طياتها  والبلاذري وابن الأثير، وغيرهم لم تحمل 
  لجوء إلى دراسة الآثار الباقية،ال  مما استدعى بات البحث  أبرز صعو   تعد ندرة المعلومات عن الرقةو 
منهج علمي يعتمد على أساس البحث السليم، ر الإمكان وفق إلى المقارنة لتلافي نقص المعلومات قدو 

 مقدمة وأربعة فصول:  وقد قسم البحث إلى
 . البحث تعرف بطبيعة   :مقدمة -1
بأهم المصادر والمراجع التي تمّ الاعتماد عليها،    يتضمن التعريفي  تمهيد  فصل  الفصل الأول:-2
تسمي  يبحث و  وسبب  الرقة،  جغرافية  مظاهرهفي  وأبرز  ومناخها،  تها،  الطبيعية،  ومصادر ا  وتربتها، 

، وأهم  ور الدعوة العباسيةالأوضاع العامة للخلافة الأموية، وأسباب سقوطها، وظه و وسكانها،  ،  مياهها
أوضاع الرقة منذ الفتح الإسلامي لها  في    يبحث باختصار   ثمّ   حتى إعلان الخلافة العباسية،ها  حروب

  ذه الحقبة، كما يدرس الجانب الحضاري لها في هلأموي حتى نهاية العصر اعلى يد عياض بن غنم  
 اب رسول الله صلىها أو أقامت فيها من أصح نزلت   أبرز الشخصيات التي  من تاريخها، بحيث يبين 

 بيان و   ،والكتاب الذين عاشوا فيهاالشعراء    وكذلك أهم  ،والمحدثين  التابعين والفقهاء  ، ومنعليه وسلمالله  
 . الإسلامي  العربي الأدبمساهمتهم في تطور 

الثاني:-3 العباس   يبحث في  الفصل  أبي  وإدارتها في عهد  العباسية،  السيطرة  الرقة تحت  دخول 
ها ضد الدولة العباسية، ويبحث  فيالسفاح، وموقف سكانها من الحكم العباسي، والثورات التي شاركوا  

تأييد سكانها لثورة عبدالله  ا كوأهم التغيرات التي طرأت عليهفي إدارتها في عهد أبي جعفر المنصور،  
المنصور، حيث وجدوا في    بن علي  الخليفة  ليعبروا عضد  العباسي،  ثورته فرصةً  للحكم  ن رفضهم 
جعفر    لك يبحث في الأسباب التي جعلت أبابعد اعتماد العباسيين على العنصر الفارسي، وكذخاصةً  
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امها الإداري في عهد المهدي، ودورها م، ويبحث في نظ771هـ/ 155المنصور يبني مدينة الرافقة سنة 
في العمليات العسكرية ضد الروم البيزنطيين، حيث شكلت قاعدةً لتزويد الجيوش بالمؤن والإمدادات، 

وبناء المهدي لصالحية الرقة، م  779  هـ/163  سنةلبلاد الروم    ام ابنه هارون الرشيد بأول غزوةمنذ قي 
ال والتطور  الهادي،  عهد  في  إدارتها  ناحيةذثمّ  من  الرشيد  عهد  في  عليها  طرأ  الإداري،    ي  النظام 

العباسية،    اسية التي شملت معظم أرجاء الخلافةوالمركز السياسي، حيث شكلت قاعدة للقرارات السي 
ودورها في أعمال الرشيد العسكرية ضد الروم البيزنطيين، خاصةً فتح هرقلة، وأعمال الرشيد العمرانية  

من جد  فيها  مدينة  حملت  بناء  التي  و   ، )الرشيد(اسمهيدة  القصور  كقصر   ضاهتبناء  بغداد  قصور 
وضاع يبحث في أ كما  الخانات وقنوات المياه،  ك  ، إلى بناء المرافق العامة،السلام والخشب والأبيض

الأمين الذي حافظ على نظامها الإداري، ووقف سكانها إلى جانبه في  الرقة في عهد خلفاء الرشيد:  
بدل ولاتها، فاستنكر سكانها ذلك منه وأيدوا الثورات التي  أ  الذيالمأمون  لمأمون، ثمّ  أخيه ا  خلافه مع 

طرأ عليها   الذيالتطور الإداري والسياسي  باستعراض    ، ويختتم الفصل نشبت ضده في الجزيرة الفراتية
     .المعتصم والواثقكل من عهد  في 
الزراعية،  فيبحث في مكانة الرقة    ،ماعي جت وهو يتناول الجانب الاقتصادي والا  الفصل الثالث:  -4

العباسيين الخلفاء  الرشيد  واهتمام  خاصةً  ومصادربها  فيها،  الزراعات  وأنواع  تسقي    ،  التي  المياه 
إ وطرق  الأراضيها  وأهم  بتربيتها،  الخلفاء  واهتمام  فيها،  وجدت  التي  الحيوانات  وأنواع  مواد  روائها، 

فيها  وجدت  التي  الصناعية  المناطق،أو    والخامات  باقي  من  إليها  والصناعات   جلبت  الحرف  وأهم 
فيها،المحل ازدهرت  التي  الو   ية  في  واستمرت  الأموي،  العصر  منذ  فيها  وجدت  التي  عصر الأسواق 

كانت منتجة فيها أو    السلع المتبادلة سواء، و عباسيحدثت في العصر الست الأسواق التي االعباسي، و 
النقود التي تمّ التعامل بها، والتي سكت في الرقة بمناسبات عديدة،  و بة إليها أو مارة من خلالها،  مجلو 

خاصةً عندما اتخذها الرشيد داراً للملك والحكم، وعاصمةً للدولة العباسية بدلًا من بغداد، ويبحث في  
نذ  لتّي هاجرت إليها مكانوا من السريان أو من القبائل العربية ا  بها سواء  استقرت  الأقوام والقبائل التي

العباسي العصر  في ماقبل الإسلام حتى  السكان  لغة  المصنفة    ها، وشرائحهم، ويبحث في  الاجتماعية 
أكانت في قصور    ا سواءفيه  ، والعادات والتقاليد السائدةديني أو على أساس الثروة والمالعلى أساس  
الأزياء ان، و السري الناس، وعند العرب المسلمين و بين الأثرياء من الناس، أو ضمن عامة    الخلافة أم

،  والوجهاء  فاءالاجتماعية من الرجال والنساء، وكذلك لباس الخل  الفئاتمختلف    والملابس التي لبستها
 ن عاشوا في وادي الفرات حول الرقة.الذي العامة والبدو بلباس   انتهاءً 
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ديرة في  الأكرية في الرقة من خلال توضيح دور يبحث في الأوضاع العلمية والفو   الفصل الرابع:-5
والنشاط   السريان  عند  ودور   الذيالترجمة  روادها،  سواء  مارسه  العلمية  الحركة  في  أكانت    المدارس 

قدمت الكثير  و مدارس سريانية وجدت حول أديرتها، أو مدارس إسلامية نشأت وترعرعت في مساجدها  
الذ العلماء  ممن  أثر  لهم  كان  م تين  جميع  في  أ ميز  ويدرس  والمعرفة،  العلم  اجالات  التي  لهم  علوم 

ين  الذدوا إليها مع الرشيد، أو ن وفالذي   الأطباء  ازدهرت فيها، حيث يعد الطب من أهم هذه العلوم، فيبين 
أبنائها،   من  الطب  مهنة  وأبرز امتهنوا  الرياضيات،  علم  في  فيهاودورها  عاشت  التي    الشخصيات  

الو  علم  في  ودورها  العلم،  هذا  تطور  في  والتنجيم،ساهمت  ين الذ  المتميزين   الفلاسفةو   لسفة،الفو   فلك 
بن   فيها كثابت  الجغرافية،  عاشوا  الحراني، ومساهمتها في تطورعلم  التي تحققت م  وأهقرة  الإنجازات 

برسم الخرائط والمصورات،    بقياس المسافات بين المدن، انتهاءً من الجغرافية الفلكية، مروراً    فيها بدءاً 
ا التي وردت في خرائط  السابقين، وتصحيح الأخطاء    التاريخ من خلالفي علم    ونشاطها   لجغرافيين 

نشأت وترعرعت    التي  سريانيةالالمدرسة    وهيالمدرسة الأولى:  اللتين نشأتا فيها:  تاريخيتينالمدرستين  ال
  التي  سلامية الإ  الثانية: المدرسة  ماردينيسيوس التلمحري، والمدرسةفيها منذ ما قبل الإسلام، ويمثلها  

امتداداً  الإسلامي    تشكل  التاريخ  يعد  لمدرسة  والطبري 822هـ/ 207.  ت  الواقديالتي  .  ت  م، 
د بن عبد الرحمن القشيري الحراني  محمد بن سعي   ، ويمثلها في الرقةمن أشهر روادها  م922هـ/ 310

سنة   في  م945هـ/334المتوفى  ويبحث  وأهم،  والغناء،  الموسيقى  في  وفدوا الذي الموسيقيين    دورها  ن 
مق وفي  وغيره،  دمتهمإليها،  الموصلي  والأدباءو   إبراهيم  قدمواالذي المتميزين    الشعراء  وأشهرإليها  ن   ،  

في  الق الرقة  قصور  في  ألقوها  التي  المختلفةصائد  ومنصور المناسبات  السلمي  كأشجع    النمري، ، 
 من ندماء الرشيد.  كان الذيرقي، ن ينتسبون إليها كربيعة الالذي المعروفين الشعراء و 
 توصل إليها البحث. أهم النتائج التي   أجملت التي :خاتمةال -6
تزويد        تمّ  الجغرافيو   البحث  وقد  التي رسمها  الجغرافية،  كالخرائط  الملاحق  العرب،  بعدد من  ن 

الرقة  موقع  فيها  وحد  وحددوا  الفراتية،  ومجموعةوالجزيرة  توضح    ودها،  التي  والرسومات  الصور  من 
 . الخ ...  لتي سكت فيهاالنقود ا  ها، وبعضج مخطط الرافقة، وأسوارها وأبرا

ا،  هقييمبين يدي أعضاء لجنة التحكيم الكريمة راجياً منهم ت   ضع هذه الرسالةأتشرف بو   هذا  وبعد       
يمكن  لا   ذلك  معوالتمحيص والمقارنة، و   وشاقة استغرقت ليالي طويلة بالبحث دراسة مضنية    ثمرة  فهي

البحث  في    الخطوة الأولى في مسيرتي  هيف   ن الأخطاء والنواقص،خلو مبحثاً كاملًا لا ي  اأنّه  القول:
 ص. يجدونه من أخطاء ومن نواق  ، راجياً منهم أن يسبلوا عليّ ذيل السماح في مايالعلم

        .لجهودهم الكبيرة تقديري مع فائق    
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 الفصل الأول                                     
 تمهيد عن الأوضاع الجغرافية والتاريخية والسياسية في الرقة:                    

 
 : والمراجعبأهم المصادر   التعريف -أولً 
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 دراسة جغرافية تاريخية للرقة:  -ثانياً 
 الموقع الجغرافي -1                                      
 التسمية   -2                                     
 المظاهر الطبيعية   -3                                     
 المناخ  -4                                     
   التربة -5                                     
 المياه  -6                                     

 السكان  -7                                     
 سية العامة قبيل قيام الخلافة العباسية :                                      الأوضاع السيا  -ثالثاً 
 الأوضاع العامة للخلافة الإسلامية والعالم المحيط بها    -1                                    
 الدعوة العباسية وحروبها   -2                                   
 : سلامي حتى نهاية العصر الأموي منذ الفتح الإالرقة  -رابعاً 
 الفتح الإسلامي للرقة:  -1                                 

 أوضاع الرقة زمن الأمويين -2                                 
 صرالأموي  الجزيرة الفراتية في نهايةالعثورات الخوارج في  -3                                 

 ي الشيبان بحدل بن  دثورة سعي -أ                                                    
    لشيبانيثورة الضحاك بن قيس ا -ب                                                  

    ن الصحابةالرقة م تسمية من نزل أو أقام في  -4                                  
 تسمية من نزل الرّقة من التابعيين والفقهاء والمحدّثين  -5                                 
 تسمية من نزل الرقة من الشعراء والكتاب.  -6                                 

 
 
 

 :والمراجعبأهم المصادر   أولً: التعريف
 المصادر: -
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البحث         هذا  في  الاعتماد  والمراجع،  عتمّ  المصادر  من  العديد  مالى  الصلة ك  منها  شديد  ان 
الأربعة  الفصول  وغطى  معي بالموضوع  جانباً  يعالج  كان  ما  ومنها  فصلاً ،  غطى  فقرة  ناً  وسيتم  أو   ،

   الموضوعات التي بحثت فيها: و  اللغة لأسماء مؤلفيها، وحسب  وفقاً للتسلسل المعجمي عرض أهمها
 :العربية المصادر التاريخية -1
 م: 1223هـ/630. ابن الأثير ت  -أ

بن         الدين  عز  الحسن  أبو  الجزري،  الشيباني  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  محمد  بن  علي 
الموصل،   وسكن  عمر،  ابن  جزيرة  في  ونشأ  ولد  والأدب،  النسب  علماء  من  الإمام  المؤرخ  الأثير، 

فيها وتوفي  إليها  وعاد  البلدان  في  تمت  ،  (1) وتجول  مؤلفه  الاحيث  من  التاريخ"ستفادة  في   " الكامل 
ين تمت توليتهم على الجزيرة الفراتية والرقة في  أرخ للولاة الذ  الثاني والثالث، فقد  ينسيما في الفصللا

 . الحقبة مجال البحث
 م: 892هـ/279. ت البلاذري  -ب
داود          بن  يحيى  بن  ونسابة   أحمد  وجغرافي  مؤرخ،  جالس وشاعر  البلاذري،  بغداد  أهل  من   ،

أصيب  ،  يجيد الفارسية  المعتمد، وله في المأمون مدائح كثيرة، وكان  المتوكل العباسي، وتوفي في عهد
ستفادة من كتابه  ، تمت الا(2) البيمارستان إلى أن توفيعمره بذهول شبه بالجنون، فأقام في    في آخر

البلدان" لفتح    "فتوح  أرخ  حيث  الأول،  الفصل  المسلمينفي  قبل  من  والصلح  الرقة  بين    الذي،  عقد 
 وأهل الرقة.  د الجيش الإسلاميعياض بن غنم قائ 

 م: 967هـ/356 . الأصفهاني ت – ج
ن مروان بن الحكم،  علي بن محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرحمن بن مروان بن عبدالله ب        

الفرج  ولد بالله سنة صفأفي    أبو  المعتضد  واستوطن  897هـ/284  هان في خلافة  بغداد  في  ونشأ  م، 
انص ثمّ  طلبفيها،  إلى  الأدب والتحصيل    العلم  رف  وأقطاب  العلماء،  من  مجموعة  يد  واللغة   على 

للأصفهاني كان  وآ  والرواية،  أدبية  علمهانتقادات  وواسع  فكره،  ثاقب  على  تدل  علمية  وتمت   ،(3) راء 

 
 وأنباء أبناء الزمان، تح:   ت الأعيان: وفيا، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكربن خلكانابن خلكان  (1)

 ، سيشار إليه لاحقاً: ابن خلكان: وفيات .348، ص 3إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د.ت، مج    

 ، 331، ص 4م، مج 1997هـ/1418، بيروت، 12خير الدين: الأعلام، دار العلم للملايين، ط  ،الزركلي    
 سيشار إليه لاحقاً: الزركلي: الأعلام.     

(2)
 ،  267، ص 1الزركلي: الأعلام، مج   

 م،   1992هـ/ 1413بيروت، ،2الأصفهاني، أبو الفرج: الأغاني، شرحه: علي مهنا، دار الكتب العلمية، ط  (3)
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الرشيد في الرقة، وفي  في الفصل الثاني، خاصةً في أخبار هارون    كتابه "الأغاني"     ستفادة منالإ
الحديث عن العادات الاجتماعية، وأخبار المغنين، وفي عند    لاسيما  انت الفائدة كبيرةالفصل الثالث ك

ا في قصوره  همقصائد  ين وفدوا إلى الرقة وألقوااء الذعن الشعر بحث  لفصل الرابع كان أساسياً أثناء الا
 . في مناسبات عديدة

 م: 1309هـ/ 709 .  ابن طباطبا ت-د
قطقي، مؤرخ، وناقد طبا العلوي، أبو جعفر المعروف بابن الطمحمد بن علي بن محمد بن طبا        

م في نقابة العلويين بالحلة والنجف وكربلاء، وتزوج 1273هـ/672خلف أباه سنة  من أهل الموصل،  
قدمه    "والدول الإسلامية  الفخري في الآداب السلطانية"بفارسية من خراسان، وفي الموصل ألف كتاب  

من مؤلفه في الفصل الثاني    ستفادةالاتمت   ، وقد(1)ى بن إبراهيم وتوفي فيهاإلى واليها فخر الدين عيس
البحث أم عن    في  بني  دولة  زوال  كذلك  أسباب  و  العباسية،  الدعوة  وحروب  الخلفاء ية،  أعمال 
 صفاتهم. وتحديد العباسيين 

  م:923هـ/310. تالطبري  -هـ

أبو   محمد            الطبري،  جرير  المؤرخ    بن  آملفسروالمجعفر  في  ولد  واستوطن    في   ،  طبرستان، 
أنّه أوثق من نقل التاريخ، فهو    :بغداد، وتوفي فيها، وعرض عليه القضاء فامتنع، قال عنه ابن كثير 

، وهو يعرض  (2)ين أتوا بعدهحداً، بل قلده معظم المؤرخين الذبذلك يعد شيخ المؤرخين، فهو لايقلد أ 
،  (3)لذلك قلده من جاء بعده هذا الأسلوب    و أول من استخدمة، منذ بدء الخليقة، وهالأحداث سنة سن 

أرخ لجميع    الطبري   إذ إنّ   في جميع فصول الرسالة،  من كتابه "تاريخ الرسل والملوك"ستفادة  وتمت الا
البحث،  مجال  الحقبة  في  حدثت  التي  السياسية  الفائدة  الأحداث  أنّ  العلم  كبيرة    منه   مع  في  كانت 

 حيث تحدث عن أوضاع الرقة السياسية في بداية الحكم العباسي.   الفصلين الأول والثاني،
 
 م: 943هـ/331. ابن عبدوس الجهشياري ت -و

 

  . 307ص  ،3الأصفهاني: الأغاني. ابن خلكان: وفيات، مج  :، سيشار إليه لاحقاً 18ج    

 . 284-283، ص 4لام، مج الزركلي: الأع .129، ص 1ابن خلكان: وفيات، مج   (1)

 زكار، سهيل: مائة أوائل من تراثنا،  .69، ص 6الزركلي: الأعلام، مج ، 191، ص 4ابن خلكان: وفيات، مج   (2)
 ، سيشار إليه لاحقاً: زكار: مائة أوائل.183م،ص 1980هـ/1400دار الملاح، دمشق،     

 ة البحث التاريخي، منشورات جامعة  الصباغ: ليلى، دراسة في منهجي. 185-184زكار: مائة أوائل، ص   (3)
 .: دراسة الصباغ :، سيشار إليه لاحقاً 53م، ص 1997هـ/1417دمشق، دمشق،      
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مؤرخ،         عبدالله،  أبو  الجهشياري،  الكوفي  عبدالله  بن  عبدوس  بن  الكتاب    محمد  من  وهو 
ي بن عيسى، فخلفه  الكوفة، نشأ مع أبيه في بغداد، وكان أبوه صاحباً للوزير عل  ترسلين، أصله منالم

الحجابة المقتدرله   في  العباس في خلافة  للوزير حامد بن  ثمّ  العراقي  ،  الحج  إمارة  سنة    بالله، وولي 
منه في    ادةستفتمت الا،  (1)أهم كتبه   "الوزراء والكتاب"، ويعد مؤلفه  م، وتوفي في بغداد929هـ/ 317

الكاتب الثاني في  ع  الفصل الأول في تتبع أخبار مروان بن محمد، والوزير  بد الحميد، وفي الفصل 
 جعفر البرمكي.  عن أخبار وزراء بني العباس، ولاسيمامواضع  عدة
 م: 1262هـ/660 .ابن العديم ت -ز

ذي        في  حلب  في  ولد  جرادة،  أبي  بن  هبة الله  بن  أحمد  بن  عمر  الدين  كمال  الصاحب  هو 
سنة   السبيل  1192هـ/588الحجة  وجد  الشباب  بلغ  وعندما  لمستقبل لامع،مف م،  لمواهبه    توحاً  فكان 

الحياة السياسية والعلمية لمدينة حلب، وسافرإلى  الأكبر في تحقيق نجاحاته، فشارك في  وأسرته الفضل  
الشام    ي يضعه كأعظم مؤرخ أنجبته بلادب "بغية الطلب في تاريخ حلب" الذبغداد ومصر، وألف كتا 

عظم الأعلام  في الفصل الأول والثاني والرابع في التراجم لم  ن كتابهستفادة متمت الا   وقد،(  2) بلا منازع
فيها،    نالذي  عاشوا  أو  الرقة  في  الاو اتصلوا  تمت  الحلب"  "زبدة  في   ستفادة  من  الثاني  الفصل  في 

 الحديث عن ثورة عبدالله بن علي. 
 م: 945هـ/334. القشيري ت  -ح

الحرا         القشيري  الرحمن  عبد  بن  سعيد  بن  محمد  علي  من  أبو  مجموعة  عن  علمه  أخذ  ني، 
مهران بن  ميمون  أحفاد  من  الحميد  عبد  بن  الملك  عبد  الحسن  أبو  الفقيه  أهمهم  تمت  ،  (3)العلماء 

كتابه  الا من  والتابعين  " ستفادة  وسلم  عليه  أصحاب رسول الله صلى الله  من  نزلها  ومن  الرقة  تاريخ 
تحديد موقع الرقة بين ديار  لأول أفاد في  ، ففي الفصل افي معظم فصول الرسالة  "والفقهاء والمحدثين

الله عليه  من أصحاب رسول الله صلى  اض بن غنم، والتعريف بمن نزلها  عي   الجزيرة، وفتحها على يد
و و  والتابعين،  الثاني  في  سلم  والفصل  الفصل  الرقة،  ولاة  تحديد  عن  في  الرابعفي  الحركة    الحديث 
 . ا أو أقاموا فيهاين نزلوهعلمية، وتحديد أبرز التابعين الذال

 
    هـ/1401الفكر الحديث، بيروت،  دار ،حسن الزين  :الوزراء والكتاب، قدم له: وس الجهيشاري، ابن عبد    (1)

 . 256، ص 6ركلي: الأعلام، مج . الز الجهشياري: الوزراء :ً حقاسيشار إليه لام، 1980     

 هـ/          1409 دمشق، ر،ازكسهيل   بغية الطلب في تاريخ حلب، تح: كمال الدين عمر بن أحمد: ابن العديم،  (2)
 . بغية ابن العديم: :سيشار إليه لاحقاً . 13-8،ص 1ج م ،م1988     

 ، د.ت  د.م، تح: علي الشعيبي،لرقة، ا تاريخ  محمد بن سعيد بن عبد الرحمن القشيري الحراني: ،القشيري   (3)
 .: تاريخالقشيري  :، سيشار إليه لاحقاً 45 -44ص        
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 م: 819هـ/204 .ابن الكلبي ت  -ط
بن         النضر  هشام  الكلبيمحمد    أبي  بن  المنذر  بن  السائب  وعالم بن  مؤرخ،  المنذر،  أبو   ،

و  الكوفة،  أهل  من  التصانيف  كثير  وأيامها،  العرب  وأخبار  مئة  بالأنساب  من  أكثر  له  فيها،  توفي 
 ب منه في الفصل الأول في تحديد نس  ستفادةحيث تمت الا،  (1) "جمهرة النسب" كتاباً أشهرها    وخمسين
الذ  (2)مضر الصحابة  بعض  ونسب  الرقة،  نزلوهافي  وفين  ن ،  تحديد  التي  ي  والقبائل  الأقوام  سب 

 . هااستقرت في 
 : م957هـ/346 .المسعودي ت  -ي

الح         بن  المسعودي،  علي  الحسن  أبو  علي،  بن  ذريةسين  مسع  الصحابي  من  بن  ود،  عبدالله 
 مروج الذهب"من كتابه  ستفادة  ، وتمت الا(3)ورحالة من أهل بغداد، أقام في مصر وتوفي فيهاؤرخ  م

حيث غطى الجانب السياسي لأخبار خلفاء بني العباس، وكذلك    في الفصل الثاني  "ومعادن الجوهر
الت في   والنشاطات  والتقاليد  والعادات  الاجتماعية،  الحياة  في  الثالث،  مورست الفصل  الرقة،   ي  في 

 حروب مروان بن محمد.   " في الفصل الأول حيث ذكر شرافالتنبيه والإ"ستفادة من كتابه وتمت الا
 م: 1441هـ/845. المقريزي ت  -ك

من           معاصريه  بين  صدارة  له  مصر  أهل  من  مؤرخ  المقريزي،  علي  بن  أحمد  الدين  تقي 
حيث زادت مؤلفاته الكبرى والصغرى عن    ،(4) نتاجه الضخم والخصبه لهذه الصدارة إلالمؤرخين، وأهّ 

ستفادة من كتابه "المقفى" في الفصل الأول في الحديث عن الدعوة العباسية،  ، وتمت الا(5) مائة كتاب
وإعلان الخلافة ، وفي الفصل الثاني في ترجمة بعض الخلفاء العباسيين، وولاة الجزيرة في عهد أبي  

 جعفر المنصور. 
   م:822هـ/207 .الواقدي ت -ل

 
 . 88-87، ص 8. الزركلي: الأعلام، مج 82، ص 6ابن خلكان: وفيات، مج   (1)

  ،تنتسب إلى مضر بن نزار من العدنانية كانت ديارهم بالقرب من الحرم وفي نجد   مضر: قبيلة عظيمة   (2)
 وسميساط والرقة  من شرق الفرات نحو حران إلى عدة فروع ، منها قيس التي امتدت مساكنهاوتفرعت     
   بيروت، ،5ط مؤسسة الرسالة، قبائل العرب القديمة والحديثة،معجم  رضا:عمر  كحالة، ،وسروج وتل موزن     
 معجم.  :، سيشار إليه لاحقاً: كحالة1107، ص 3ج م،1985هـ/1405   

 . 277، ص 4علام، مج الزركلي: الأ  (3)

 مة  لعباس، انتقاء وتقديم وتحقيق: تميء بني اافي أخبار خلف المقريزي، أحمد بن علي: المنتقى من المقفى  (4)
 نتقى من المقفى. مالمقريزي: ال :. سيشار إليه لاحقاً 6-5د.م، د.ت، ص  محمد عيد الرواف،      

 . 17ص  المقريزي: المنتقى من المقفى،  (5)
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   دم ــعبدالله الواقدي، من أق واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني، أبو عمر بن محمد بن          
الإسلام  في  و المؤرخين  أشهرهم،  تاجر حنطة  هو  ، ومن  وكان  المدينة،  في  ولد  الحديث،  من حفاظ 

اتصل بيحيى  م في عهد الرشيد، حيث  796هـ/180انتقل إلى العراق سنة  ثمّ  فيها، وضاعت ثروته،  
بغداد، واستمر فيه إلى  وقربه من الخليفة، فولي القضاء في    بن خالد البرمكي، فأفاض عليه عطاياه، 

سنة   توفي  كتاب (1)م823هـ/ 207أن  ويعد  الشام"  ه،  أ   "فتوح  تمت  من  حيث  التاريخ،  في  الكتب  هم 
الفصل  في  ، و هاستفادة منه في الفصل الأول في ذكر فتح الرقة، وصلح عياض بن غنم مع أهلالا

 الثالث، في ذكر القبائل التي نزلتها. 
        كتب الجغرافيين والرحالة العرب والمسلمين:  -2

من  الا  ت تمّ         الجغرافستفادة  بالأحرى كتب  أو  العرب  والرحالة  أساسياً   يين  مورداً    للبحث   شكلت 
إلى   التجارية،  الطرق  كتحديد  متنوعة  جغرافية  معلومات  الاقتصادية جالاحتوائهاعلى  المعلومات  نب 

لا تذكرها   ضها معلومات تاريخية مهمةالتي وردت عند البعض منهم كالمقدسي مثلًا، وقد تضمن بع
 المتوفرة ومن أهمها:  التاريخية المصادر

 م: 1164ـ/ه560 .الإدريسي ت -أ
ماء ار العلالإدريسي الحسني، أبو عبدالله مؤرخ من كب   إدريسمحمد بن محمد بن عبدالله بن          

نزهة المشتاق  " نشأ وتعلم في قرطبة، ثمّ انتهى إلى صقلية، وألف كتاب  في الجغرافية، ولد في سبتة، و 
الآفاق اختراق  الا(2) 1153هـ/548سنة    "في  وتمت  والجزيرة ،  الرقة  جغرافية  تحديد  في  منه  ستفادة 

   الفراتية في الفصل الأول.
   م:957هـ/346. صطخري تالإ -ب

 " المسالك والممالك"ستفادة من كتابه الابن محمد الفارسي، جغرافي تمت   إبراهيم إسحق أبو       
 الحديث عن موقع الرقة في الجزيرة الفراتية.  خاصةً في الفصل الأول في 
 م: 977هـ/367. ابن حوقل النصيبي ت -ج

   الجزيرة نفي تحديد موقع الرقة الجغرافي ضمستفادة من كتابه "صورة الأرض"  وتمت الا       
 الفراتية في الفصل الأول. 

 : م912هـ/300 .ت   بهذابن خردا -د

 
 . 311-310، ص 6الزركلي: الأعلام، مج  .350-348، ص 4كان: وفيات، مج ابن خل  (1)

 . 24، ص 7الزركلي: الأعلام، مج   (2)
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بن خرداذبهي عب هو        بن عبدالله  ا  دالله  أبو  الأصل  الخراساني،  فارسي  وجغرافي  من  لقاسم، مؤرخ 
، وتكاد تكون سيرته شبه مجهولة، حيث بة مجوسياً أسلم على يد البرامكةأهل بغداد، كان جده خرداذ

مقرباً  المعتمأصبح  حاشية  من  سامراء،  892-869هـ/ 279-256د    في  وأصحاب م  ندمائه،  ومن 
البيئة المناسبة   شغله هيأ له  الذي ، ويبدو أنّ منصب صاحب البريد والخبر  في عهده  الكلمة النافذة

والممالك"كتاب    لتأليف الا،  (1) "المسالك  تحديد موقعستفادة منه  وتمت  الفصل الأول في  الرقة،    في 
الف في وفي  الثاني  الاقتصادية من خلال    تبيان  صل  تمر  أهميتها  التي  التجارية  الطرق  ،  فيهاتحديد 

 الطرق التجارية. هذه  لث من خلال تفصيلوفي الفصل الثا
   م:912هـ/300 .ت  ابن رسته -هـ 

بن عمر،           العرب حاجاً    أحمد  بلاد  إلى  عالم جغرافي، فارسي الأصل من أهل أصفهان رحل 
كتابه  902ـ/ه 290سنة   النفيسة"م، وصنف  الرقة  لااوتمت  ،  (2)"الأعلاق  تحديد موقع  في  منه  ستفادة 

 وسبب التسمية. 
 م: 998هـ/388 .الشابشتي ت  -و   

في   "الديارات"من كتابه    ستفادةالاتمت    ،(3) طلاععلي بن محمد، جغرافي واسع الا  أبو الحسن        
البحث   الفصل في  الثالث  والفصل  ا  الثاني،  وكذلكالاجتماعية لعادات  عن  ا  ،  الفصل  في  في  لرابع 
 . دير زكى  وبشكل خاص  عن أديرة الرقة، ثالبح 

 م: 1285هـ/684 . ابن شداد ت -ز   
بن شداد الأنصاري الحلبي، مؤرخ من رؤساء أبو عبدالله، عز الدين  إبراهيم،  محمد بن علي بن        

ولد في حلب  برحلة  م 1217هـ/613في سنة    الكتاب،  وقام  معظماً عند    إلى حران ومصر، وكان ، 
فعمل في خدمة الظاهر بيبرس إلى   ستوطن الديار المصرية بعد استيلاء التتار على حلب،االأمراء  

القاهرة،تو أن   في  المقطم،   في  جبل  بسفح  كتاب    ودفن  الشام الأعلاق  "له  أمراء  ذكر  في  الخطيرة 
ن الجزء مة  ستفادوتمت الا،  (4)عن الجزيرة، جزء عن حلب، وآخر عن دمشق، والجزء الثالث  "والجزيرة

 
 قبلاوي،  تقديم: خير الدين محمود  : المسالك والممالك،، أبو القاسم عبد الله بن عبد الله ابن خرداذبه  (1)

 إليه لاحقاً: ابن خرداذبه: المسالك ، سيشار 133م، ص   1999هـ/ 1420وزارة الثقافة، دمشق،  منشورات     
 والممالك.     

 . 185، ص 1الزركلي: الأعلام، مج   (2)

 . 319ص  ،3مج  ابن خلكان: وفيات،  (3)

 تح: : الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، إبراهيمابن شداد، عز الدين محمد بن علي بن   (4)
  :سيشار إليه لاحقاً  ،13ص ،1ق ،3، ج  م1991هـ/1412مشق، ثقافة، د منشورات وزارة ال يحيى عبارة،     
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الثالث في الفصل الأول في تحديد موقع الرقة، وتسميتها، وجغرافيتها، ومياهها، وفي الفصل الثاني  
الثالث   والفصل  العباسي،  الحكم  بداية  في  ولاتها  تحديد  والمواد ب   التعريففي  الأولية   زراعاتها، 

 . وأهم طرقها التجارية  المتبادلة من خلالها تها، وأهم السلعاتجار والصناعات فيها، و 
 م: 951هـ/340. ابن الفقيه الهمذاني ت -ح 

بن إبراهيم الهمذاني، أبو بكر ابن الفقيه، جغرافي وأديب له كتاب    إسحقأحمد بن محمد بن     
ذكر  ستفادة منه في، تمت الا( 1) صنفه بعد وفاة الخليفة المعتضد "مختصر كتاب البلدان"، و "البلدان"

  موقع الرقة في الفصل الأول، وفي ذكر بعض المعلومات التاريخية في الفصل الثاني.
   م:990هـ/380 .المقدسي ت  - ط 

جغرافي، ولد في حالة البشاري، شمس الدين أبو عبدالله، ر  حمد بن أبي بكر المقدسيمحمد بن أ       
، ثمّ انقطع إلى تتبع  أحوال البلاد ضغوام بلتجارة، فقام بأسفارٍ هيأت له المعرفة في ا  وعمل  القدس

وقد قال عنه   ،"أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم"ذلك فطاف أكثر بلاد الإسلام، وصنف كتابه 
، وسعة نظره، وقال  : امتاز المقدسي عن سائر علماء البلدان بكثرة ملاحظاته المستشرق غلد ميستر 

ل المقدسي، ولم يحسن أحد ترتيب ما علمه كما عمل  عنه سبرنغر: لم يتجول سائح في البلاد كما تجو 
ة،  منه في الفصل الأول، في تحديد موقع الرقة، وأقسام الجزيرة الفراتي  ستفادةالا، وتمت (2)المقدسي

لرافقة، وفي اتخاذ الرشيد  عامل الاقتصادي في بناء المنصور لفي توضيح أثر الوفي الفصل الثاني، 
في الرقة، وأهم السلع عن أنواع الزراعات  في تبياني الفصل الثالث ة، وفعاصمةً للدولة العباسي ة الرق

 التي صدرت إليها، وأنواع السلع التجارية المارة من خلالها، وأنواع الصناعات فيها، وأهم أسواقها.
        م:1229هـ/ 626.  ياقوت الحموي ت -ي
   أئمــة   مؤرخ ثقة منشهاب الدين،  لحموي، أبو عبدالله، ياقوت بن عبدالله الرومي ا            
، أصله من الروم، أسر من بلده، وهو طفل صغير، واشتراه الجغرافيين، ومن العلماء باللغة والأدب 

، وعمل عنده بالأسفار، ثمّ  ، ونسب إليه، فرباه وعلمهالحموي   تاجر من بغداد اسمه عسكر بن إبراهيم
وهذا ما أكسبه معرفة واسعة إلى جانب    بالأجرة،   م، فعاش على نسخ الكتب1199هـ/596أعتقه سنة  

و"معجم   البلدان"،  "معجم  لكتابة  أهلته  واسعة  جغرافية  معرفة  أكسبته  تجارية  رحلات  بعدة  قيامه 

 

 . 283، ص 6مج الزركلي: الأعلام،  .الأعلاق شداد:ابن      

 .208، ص 1الزركلي: الأعلام، مج    (1)

 . 312، ص 5الزركلي: الأعلام، مج.129-127، ص 6ابن خلكان: وفيات، مج    (2)
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الذي  -"معجم البلدان"من كتابه    ستفادة، وتمت الا(1) م،  1229هـ/ 626سنة    الأدباء"، وتوفي في حلب
في الفصل الأول في   -معلومات تاريخية وأدبية  لى جانب ذلكإ  تضمن و اً كبيراً،  جغرافي   اً معجم  يعد 

أبي   يد  على  الرافقة  بناء  في  الثاني  الفصل  وفي  وأنهارها،  ومياهها،  وتسمياتها،  الرقة،  موقع  تحديد 
معجم  "  الثالث في تحديد تجارتها، وأفادالمنصور، والصالحية  في عهد المهدي، وفي الفصل    جعفر
حيث    ،عاشوا فيها أو وفدوا إليها  ينأرخ لأبرز الشعراء والأدباء الذ  ، حيثعفي الفصل الراب   "الأدباء

 مناسبات متعددة. قصائد في قصورها في أطلقت حناجرهم 
 كتب التراجم والطبقات:  -3
ستفادة منها في الحديث عن تراجم بعض الشخصيات التي وفدت أو عاشت في الرقة،  تمّت الا       

 : مهاخاصةً في الفصل الأول، وأه
 م،  ولد وعاش في البصرة، وكان  854هـ/240. ت  العصفري  عمر الليثي أبو، خياط ابن -أ

 ستفادة من كتابه "الطبقات". وملماً في علم الحديث، وتمّت الا حافظاً للتاريخ،     
 غبر".   منوتمت الإستفادة من كتابه"العبرفي خبر  م، 1346هـ/748.  ت الدين شمس ، الذهبي  -ب
 ، مؤرخ ثقة من حفاظ الحديث، سكن م 844هـ/230. ت  حمد بن منيع الزهري م، سعد بنا -ج
 والثقة،  نّه من أهل العدالة إداد: خ بغي الخطيب البغدادي في تار بغداد، ورافق الواقدي، قال عنه     
 . "الطبقات"من كتابه  ستفادةالا ت وتمّ    
 به "الإصابة في تمييز  ، وتمت الاستفادة من كتا  م1447هـ/ 852ت.  حجر ابن ،العسقلاني -د

 الصحابة".    
   المصادر السريانية: – 4

 ويأتي في مقدمتها:        
 في  فصل الثانيستفادة منه في ال، وتمت الا"الرها تاريخ" كتابه  فيالمؤرخ الرهاوي المجهول  -أ
 ، وفي مقدمتهم هارون الرشيد. الحديث عن أعمال الخلفاء العباسيين في الرقة  
  ستفادة منه لتلمحري"، فقد كانت الاونيسيوس اي ابه "تاريخ الزوقنيني، المنحول لد، في كت الزوقنيني  -ب

الرسالة فصول  معظم  في  الا(2) عظيمة  تمت  الأول  الفصل  ففي  فتح  ستفا،  طريقة  تحديد  في  منه  دة 

 
 دار إحياء   معجم البلدان،  :الحموي البغدادي  الرومي   اللهلدين بن عبدالله ياقوت بن عبد الحموي ، شهاب ا  (1)

    البلدان.معجم  الحموي: :ً لاحقاسيشار إليه ، 6ص ،  1ج ،م1979 /هـ  1399, بيروت  التراث العربي،    
 .131، ص 8الزركلي: الأعلام، مج     

 طلاع على فكان واسع الاة الجزيرة الفراتية ين، وهو من أدير نقش المؤلف الزوقنيني في دير زو لقد عا  (2)
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للرقة و المسلمين  في أهم    ،  الخوارج  وثورات  تبيانسكانها،  في  الثاني،  الفصل  وفي  الرقة   أوضاع  ها، 
مجال   الحقبة  في  عنالإدارية  الحديث  في  الثالث  الفصل  وفي  المزروعاتالزراعة،    البحث،   وأنواع 

      .الاجتماعية  فيها، وتصنيفه للشرائح
، وتمت الاستفادة "صر الدولتاريخ مخت"م:  1285/ه ـ684.  ت  الملطي   غريغوريوس  ، العبري   ن اب  -ج

الحديث عن  ء الرافقة، وفي الفصل الثالث في  وبناالفصل الثاني في أخبار الخلفاء العباسيين،    منه في 
 .ي الحديث عن الأديرةفصل الثالث فالفئات غير المسلمة في الرقة، وفي ال

الكبير  -د ميخائيل" :  (1)ميخائيل  الا"تاريخ  وتمت  عن  ،  الحديث  في  الثاني  الفصل  في  منه  ستفادة 
 . لفاء العباسيينأعمال الخ 

  : المراجع  -
 حتى دمارها.: تاريخ الرقة ابتداء من فتحها  ح صال محمد ، حباب -أ

  هاآثار و  الرقة حول : دار الرشيد وعاصمته الثانية، وقائع الندوة الدولية مصطفى   ،الحسون  -ب
 م. 1980هـ/1401،الرقة   
  الرقة حولوحتى الآن، وقائع الندوة الدولية : أهمية مدينة الرقة منذ الفتح العربي ويتز، شتورم -ج
 م. 1980هـ/1401وآثارها،   
 مدن فراتية القسم السوري. الفرات حضارة وادي: القادر عبد، عياش -د
 . وأبعادها الاجتماعية  : الرقةصونيا، فرّا –ه ـ
 .: بلدان الخلافة الشرقيةكي، لسترنج -و 

 

 تاريخ الزوقنيني  نيني:توى كتابه على معلومات قيمة.الزوقأوضاع المنطقة في الحقبة مجال البحث لذلك اح    
 المنحول لديونيسيوس التلمحري، ترجمه من السريانية: الشماس بطرس قاشا، قدم له وعلق على حواشيه:     
 ، سيشار إليه لاحقاً: الزوقنيني:  21م، ص 2006هـ/1427بيروت،   سهيل بطرس قاشا، المكتبة البوليسية،    
 تاريخ.      

 م من عائلة يسميها ابن  1126هـ/ 520ولد ميخائيل الكبير في مدينة ملطية الواقعة على نهر الفرات في سنة   (1)
 نطاكية حتى  ركاً لأ العبري آل قنداسي، وأصبح رئيساً لدير مار برصوم لمدة عشر سنوات، ثمّ أصبح بطري   
 م ، وقد عاش في جو سياسي استثنائي، فقد كانت  1174هـ/570عزله المطران يوحنا القالونيقي في سنة    
 الدولة العباسية تحتضر، والصليبيون يرسلون الحملات التي نشرت الدمار وسفكت الدماء أينما وصلت، فدون     
 . مار، ميخائيل الكبير:  خلفية تاريخية تبين أوضاع المنطقة، وقدمّ لها بالأحداث المؤلمة خائيل الكبير هذهمي   
 ، دار مارغريغوريوس يوحنا ابراهيم غريغوريوس صليبا شمعون، تقديم:ريخ ميخائيل الكبير، ترجمة: مار تا   
 ميخائيل الكبير: تاريخ.   :، سيشار إليه لاحقاً 14-13ص  ،3ج  م،1996هـ/1417 حلب، ،1ماردين، ط   
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  .الرقة درة الفرات :المؤلفين من مجموعة  -ز
كونها دراسات موثقة تعتمد المنهج العلمي  د من الرسائل الجامعية ، لي عدستفادة من الوتمت الا      

 ، فهي بذلك مراجع قيمة، وهي: القائم على التحليل والنقد والاستنتاج والمقارنة  
 د.ت .  غير منشورة ، جامعة دمشق، : الشام في عهد الإسلام، رسالة دكتوراه نجدت، خماش -أ

 سهيل   لعصر السفياني، إشراف:: إقليم الجزيرة منذ الفتح العربي حتى نهاية احنيفة ، سرماني -ب
 م. 2006هـ/1427منشورة، جامعة دمشق، لة ماجستير، غير  ر، رسازكا   
 -684هـ/ 132-64اني) الأموي( : إقليم الجزيرة خلال العصر المرو حنيفة  ، سرماني -ج

 هـ/  1431إشراف: سهيل زكار، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة دمشق،  ، م750    
 م. 2009    

 هـ/      232 -132الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة في الجزيرة الفراتية  : أحمد، نو سي -د
      هـ/1407جامعة دمشق،  ، ورةغير منشماجستير رسالة  أمينة بيطار، إشراف: ،م 850 -750   
 .   م1986   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : دراسة جغرافية تاريخية للرقة :ثانياً 
 :الموقع الجغرافي-1

نلقد          في  العرب  الجغرافيون  الفراتيةتباين  الجزيرة  إلى حدود  التباي و   ،ظرتهم  هذا  يكن  لكن  لم  ن 
ويكاد يجمع هؤلاء على أنّ الجزيرة الفراتية تشكل الأرض الواقعة بين نهري    ، كبيراً في معظم الأحيان
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داخ،  (  1) والفراتة   ــدجل الفرات من  ماء  الشمال من مخرج  من  حدودها  تبدأ  بلاد  حيث  عند  ل  الروم 
 هاحدود ثمّ تنحرف    ،(2)اط متجهة نحو الجنوب ومسايرة لنهر الفرات إلى منبج وبالسملطية إلى سميس

بالرقة وقرقيسياء الشرق مروراً  الجنوبية متجهة نحو  الحدود  لتبدأ  الأنبار والرحبة و   (3) شرقاً  إلى  صولًا 
ثمّ تصعد إلى جزيرة ابن  لى دجلة،  ع  (4)تجاه الشمال إلى تكريتثم تعود وتنحرف با   ،في أقصى الشرق 

وبذلك يمكن ضبط حدود الجزيرة ،  (6) شمالاً التي تفصلها عن أرمينية    (5)عمر شمالًا وتتجاوزها إلى آمد
 ، الغرب بلاد بيزنطة وإقليم الشام  ومن   ،من الشمال بلاد أرمينية وبيزنطة   الفراتية كالتالي حيث يحدها

الشرق نهر دجلة القادم من الشمال والمار بعدد من المدن مثل    ومن  ،من الجنوب بلاد الشام والباديةو 
  (7) آمد وجزيرة ابن عمر والموصل وتكريت والذي يفصلها عن باقي العراق.

قبائل عربية  سكنت      قبل الإسلام ثلاث  ما  منذ حقبة  الفراتية  بن    الجزيرة  إلى عامر  نسبها  يعود 
مناطقها بأسماء بطون هذه فعرفت  ها فيها  وزعت بطونوت   ،قدمت من شبه الجزيرة العربية  (8) صعصعة

وسميت    في الجزء الشمالي الشرقي من الجزيرة الفراتية  عة في حوض دجلةيرب   استقرتحيث    ، القبائل

 
 : نزهة المشتاق في اختراق  ، أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن ادريس الحموي الحسنيلادريسيا   (1)

  .: نزهة   الإدريسي :ً سيشار إليه لاحقا ،655ص   ،2مج  ، م1989هـ /  1409بيروت، ، 1ط ،الآفاق      

 ات. الحموي: معجم ، على الضفة الغربية لنهر الفر حلب بالس: تقع إلى الغرب من الرقة على طريق    (2)
 .328، ص 2البلدان، ج     

 . 328، ص 4ابور بالفرات. الحموي: معجم البلدان، جتقع عند التقاء الخ لى الخابور،ع قرقيسياء: بلدة   (3)

 ، 2إلى بغداد. الحموي: معجم البلدان،ج  تكريت: هي بلدة مشهورة بين بغداد والموصل، وهي أقرب    (4) 
 . 38ص       

 كالهلال مبني من الحجر الأسود.   يحيط بهاار بكر، على نهر دجلة لها سور وهي من أعظم مدن ديآمد:    (5)
 . 56ص  ،1ج معجم البلدان، الحموي:     

 هـ /  1400 ،بيروت  دار مكتبة الحياة، ،النصيبي: صورة الأرض  القاسم بن حوقل أبو، ابن حوقل  (6)
 . وقل : صورة ه لاحقاً: ابن حسيشار إلي  ،189ص ، م  1979      

 ، يةالبارون ماك كوتين ديسلان، دار الطباعة السلطان :، نقحه وطبعه رينود : تقويم البلدانإسماعيل ،أبو الفدا  (7)
 . ر إليه لاحقاً: أبو الفدا: تقويم سيشا ،373، ص م1840هـ/1256باريس،     

 ، تح: محمود فردوس العظم، = النسب جمهرة : ، هشام أبو المنذر بن محمد بن السائب الكلبيالكلبي ابن ( 8)
 ، سيشار إليه لاحقاً: ابن  64-55ص ، 2، د.ت، جدمشق=   مراجعة: محمود فاخوري، دار اليقضة العربية، 

 الكلبي: جمهرة النسب.     
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مضر في   واستقرت  ،ر ـالجزء الشمالي من الجزيرة وسميت ديار بك واستوطنت بكر في    ،بديار ربيعة 
   ) 1  ).وسميت ديار مضر  الجزء الغربي في حوض البليخ والفرات

السياسية        الأهمية  حيث  من  المتنوعة  السكنية  التجمعات  من  عدد  الفراتية  الجزيرة    وفي 
،  (3)، تلعفر، الحسينية ، معلثايةمدنها حديث ديار ربيعة ومن     (2)قصبةالموصل  وأهمها    والاقتصادية،

الجبال(4) رسنجا أذرمة(5)بلد  ،،  ب ،  دار ،  نصيبين،  كارقعيد،  ر توثافر ،  ثمانين،  العين،  ابن  جزيرة  و   ، أس 
ومدنها  رعم المغيثة،  باعيناث،  الزوزاننيشابور،  بكر   ،،  ديار  في  المدن  بكر    وأهم  ديار  آمد قصبة 

الرقة  وأهم المدن في ديار مضر   ،، وغيرهن ة ي حاذ ار، الف فارقين، تل فافان، حصن كيفا، امي  ومن مدنها 
مدنها   ومن  مضر  ديار  الراقصبة  محرى المحترقة  تل  الحريش،  خانوقة،  حصن باجروان  ،(6) فقة،   ،

 (  7) .، كفر سيرين بسروج، كفرزاالرها، و ، عوز، حرانتر مسلمة،  
تح و        وأ   اذيديار مضر  الرقة  همالفرات،  تتوضع عند  مدنها  البل  التي  نهر  المنحدرمن  مصب  يخ 

الفرات إلى  القديم  شيدتو   ، الشمال  المدينة  موضع  وهcallinicusسو لينكاك)ة في  ي  ــ( 

 
  كوركيس عواد،و  بشير فرنسيس :العربية وأضاف إليه ، نقله إلىلسترنج، كي: بلدان الخلافة الشرقية  ( 1)

 . : لسترنج: بلدان سيشار إليه لاحقاً  ،114م ، ص 1954 /هـ   1373 ،بغداد ،  1ط ة الرابطة،مطبع     
 دمشق ،1ط  ،، منشورات وزارة الثقافةارسهيل زك: مراجعة من المؤلفين: الرقة درة الفرات، مجموعة     
   .الرقة  مؤلفين:من المجموعة   :ً سيشار إليه لاحقا ،19، ص م 1992 هـ/  1413     

 أبو حرب، . 366، ص 4ج ،: معجم البلدانموي الح ،القصبة: أشهر مكان في منطقة ما عاصمة أو مركز   (2)
 سيشار   ،793م، ص 1985هـ/1406، دمشق، 1المدرسي، منشورات وزارة التربية، ط المعجممحمد خير:      
 ق عليه:  ه من الفرنسية وعلّ نقل  وينهارت: تكملة المعاجم العربية، إليه لاحقاً: أبو حرب: المعجم. دوزي،     
 ، سيشار إليه لاحقاً:  286، ص 8م، ج1997هـ/1418  ،.مد  ،1ط ،محمد سليم النعيمي وجمال الخياط    
  دوزي: تكملة.    

 رسمها ياقوت الحموي في معجم البلدان: تل أعفر، وهي قلعة بين سنجار والموصل، في وسط وادي فيه نهر   (3)
 . 39، ص 2جاري، ج     

 ، 3سنجار: هي مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة تقع إلى الغرب من الموصل. الحموي: معجم البلدان،ج  (4) 
 .262ص      

 . 481،ص 2بلد: هي مدينة قديمة على نهر دجلة فوق الموصل. الحموي معجم البلدان،ج   (5)

 البلدان،نيت. الحموي: معجم فيها سوق وحوا تل محرى: بلدة تقع على نهر الخابور إلى الشمال من الرقة،  (6)
 . 43ص  ،2ج    

 مكتبة مدبولي،=   أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم،: ين أبو عبدالله المعروف بالبشاري ، شمس الد مقدسيال  (7)
   .: أحسن التقاسيم المقدسي: سيشار إليه لاحقاً  137ص  ،م1991هـ/1411القاهرة،   ،3=   ط 
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نزحوا إلى الجزيرة   الذين  العدنانيين  عرب الشمال  قبائل  ومضر من  ،(  1)(    Nicphorium)وريوم فنق
لنابض منذ أقدم وهي قلبها ا  فالرقة من صميم الجزيرة  ، قروا فيهاقبل الإسلام بعدة قرون واست الفراتية  

اليوم إلى  قد العصور  بالمنطقة  وسواها  المضرية  العربية  القبائل  قرون ، وصلة  إلى  تعود  قبل    ما  يمة 
و الإسلام أنّه،  المحتمل  للميلاد    من  السادس  القرن  الكثيرون  منذ  فيها  طيقطن  قبيلة    ة العربي   ءمن 

  ،(2)هراشدي عثمان بن عفان وحضر مجالسكالشاعر الأموي أبي زبيد الطائي الذي عاصر الخليفة ال
على    عريض يسير  الفرات بحصن   مضر على  رالرقة قصبة ديا"  :حيث يذكر مكانها    المقدسيوحدد  
ف كبيرةمتنه  غير  بابانارسان  ولها  الأس وهي    ،  حسنة  الخطة  قديمة  نزهة  القرى   ــطيبة  كثيرة  واق 
على    (  4  )كم    12    -7الفرات الذي يتراوح عرضه بين    في وادي  تمتد  ، وهي(3)"اتين والخيرات ــوالبس

في   ةمدينة حلب الواقع  ، وتبعد عن.. .كم    10حوالفرات قبل التقائه بنهر البليخ بن  لنهر  الضفة اليسرى 
 36  العرض  درجةعلى  و   ،(5) كم140قرابة  الشرق منها  التي تقع إلى  كم وعن دير الزور    190غربها
موضع  ،39  الطولوخط   جعلها  الذي  المتوسط  موقعها  إلى  بأهميتها  التجارية    التقاء  وتدين  للطرق 

بين الجزيرة   مهمة محطة تجارية    ها جعلمما    الجنوب المتجهة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى  
وتدين بأهميتها أيضاً لامتداد أراضيها    المتوسط،ر البح و الفراتية والشام والعراق وأرمينيا وآسيا الصغرى  

المتميز جعلها تحتل    هذا الموقع الجغرافي  ،(6) راعيها، واتساع م مياهها  ووفرة  ، روائهاإالخصبة وسهولة  
التاري   ةكبير   يةوحضار ة  عي وزرا   ةتجاري   مكانة المدن    أصبحت  حيث،  (  7)خعبر  أهم  العصر من  في 

 ( 8) .العباسي

 
 .132ص  ،لسترنج: بلدان  (1)

  .19ص  من المؤلفين: الرقة، مجموعة  (2)

 . 141 م، ص : أحسن التقاسي المقدسي  (3)

  ،(الحسكة –دير الزور  –منطقة الجزيرة محافظات الرقة )التاريخ والحضارة  : سوريةمؤلفينال من مجموعة  (4)
 من  ة مجموع :ً سيشار إليه لاحقا ، 53م، ص  2001  هـ/1422دمشق،  ،1ط ،وزارة السياحةمنشورات       
 .: سورية التاريخ مؤلفينال      

 م،1992هـ/1413دمشق، ،1ط، مصطفى: المعجم الجغرافي السوري، مركز الدراسات العسكرية ،طلاس  (5)
 . 21. مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص طلاس: المعجم  :ه لاحقاً سيشار إلي ،50ص  ،3مج     

 . 20، ص الرقة مؤلفين:من ال جموعةم  (6)

 .  50، ص 3مج  المعجم، طلاس:  (7)
 ، ثارهاآالرقة و  حولوة الدولية  ، نسيب: ثلاثة قصور من الرقة القديمة، وقائع الندصليبي   (8)

  . صليبي: ثلاثة قصور :ً ليه لاحقاسيشار إ ، 44ص  ،م1981 هـ/ 1402 ،الرقة    
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 :التسمية – 2
وأصلها كل أرض إلى جنب وادٍ   لها  الحموي   والقاف مع تشديدها وفقاً لضبط  الراء  بفتح  ةالرقّ        

التراب  غيره: رقاق وقال    وجمعها  الماء،ينبسط عليها   اللينة  الرقاق   الأصمعي: وقال  ،  الرقاق الأرض 
 ( 1  )إذا تبارين شآبيب مطر كأنها بين الرقاق والخمر     نشد:وأ الأرض اللينة من غير رمل 

الرقة لأنّهارة عن هشام  الخطي   وفي الأعلاق إنّما سميت  قال:  الكلبي  الفرات  بن  ، وكل  على شاطئ 
:  ، ويقال لهالفراتا  من  الجانب الشرقي  وهي مشهورة على،  أرض على الشط ملساء مستوية فهي رقة

وجاء وارداً على   من المؤكد أنّه أطلق عليها منذ الفتح الإسلامي لها،  سمالاوهذا  ،    (  2) البيضاء  الرقة 
   بقوله:لسان سهل بن عدي أحد القادة المشتركين في فتحها  

 والي  بالع    الجزيرة   نا             إلى أهل  سر   غداة   نا الفرات  وصادف                    
 ( 3)  بالهــلال   لوّح   نا الشهر  رأي             ـا    ـّلم البيضاء   رقة  أخذنا ال                  

الاول بهذا  البيضاء  الرقة  تسمية  نسبةً علّ  الخارجي   سم  بيوتها  جدران  بالكلس إلى  تطلى  كانت  التي   ة 
المادة على مر العصور المتلاحقة   الأبيض يكثر  في الجزيرة  حيث استخدمت هذه    أو  ،الكلس   حيث 

المرمر في فيها  لاستعمال  المباني  او   ، (4)بناء بعض   " العصر الأموي اسم  الحمراء"ورد في    ، (5) لرقة 
تقعأو    هي موضعو  الرقة    إلى  قرية  تقع    ،(6)   البيضاءالشرق من  البيضاء  والرقة  الحمراء هذه  وبين 

وهي قرية    ،(7)فرسخبحوالي ال  الرقة  لالحموي أسف  يحدد موقعهاالرقة السوداء على شاطئ البليخ حيث  
   بقوله:ويذكرها المقدسي   ،( 1) متصل  وشربها من البليخ والجميع كبيرة ذات بساتين كثيرة، 

 
 .59مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص  .59 -58ص  ،3الحموي: معجم البلدان، ج  (1)

 . 58، ص 3معجم البلدان، ج   :الحموي  .185، ص أبو الفدا: تقويم. 69،ص 1،ق3ابن شداد: الأعلاق، ج    (2)

 هـ/    1425الواقدي، أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي: فتوح الشام، دار صادر، بيروت،    (3)
 . 59ص ،  3لدان، ج الحموي: معجم الب ، سيشارإليه لاحقاً: الواقدي: فتوح. 348، ص 1م، ج 2004      
 ، مطابع  : ربيعة الرّقي شاعر الرقة العباسي، عليالشعيبي .61مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص       
 ، سيشار إليه لاحقاً: الشعيبي: ربيعة الرقي.41ص ، دمشق، د.ت، 2الجمهورية، ط      

  ،وآثارها الرقةحول ائع الندوة الدولية وق مدينة الرقة منذ الفتح العربي وحتى الآن، ة: أهميويتر شتورم،    (6)
 قة.الر شتورم: أهمية  :سيشار إليه لاحقاً  ،139م ،ص 1980هـ/1401الرقة،     

 .61. مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص 12: الوزراء، ص الجهيشاري   (5)

 الباحث.حالياً "  " رقة سمرة تعرف باسم تقع شرق الرقة الوقت الحاضر حيث سم القرية قائماً حتى امازال    (6)

 م،  1609 الفرسخ: مقياس قديم يقدر بثلاثة أميال، والميل: هو مقياس طول بري وبحري، والبري يقدر ب  (  7)
 م، مصطفى، إبراهيم الزيات، أحمد، حسن: المعجم الوسيط، المكتبـة الإسلامية، اسطنبول،  1854والبحري      
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 من  عن كثير  لهاالرقة سميت بالسوداء تميزاً  نّ أّ  جن لستر ويوضح  ،(2)المحترقة قريبة من الرقة و 
 ( 3) .(السواد)الزراعية الأرضمن  مأخوذةالتسمية   تكون   ابمر و ، المدن التي حملت الاسم

موضعاً أو بلداً من هذه البلدان والمواضع طلاع عليها  تمّ الا  د الباحث في الموارد التيولم يج       
الّ  اسم  كقو قتينر حمل  التغليب  باب  من  الغوطت   ل،  النير   تين "  أو  الجزرية" سو   بين "  الرقة  مدينة  ،  ى 

ا  لبحث، ا  موضوع  هذه  أنّ  الظن  على  علويغلب  العرب  أطلقها  قبل  لصيغة  متجاورتين  مدينتين  ى 
وهمالإسلام الرقتين  اسم  المؤرخون  يورد  والروم  الفرس  أيام  في  وحتى  هي  ،  التي   " قالوقية   " ا 

    (4) . بدوقيةق، و " قالونيقوس، أو كالينكوس 
 يس الرقياتبن قعبد الله    لسان  بداية الفتح الإسلامي لها شاع استخدام الرقتين وجاء على  ومع      

د  الله بن جعفر بن أبي طالب مادحاً له في عهقصيدة وجهها إلى عبد في    م704هـ/85المتوفى سنة  
   :أبياتها عبد الملك بن مروان من الخليفة

 هابحار     الرقتين    بأعلى   وجاش         نا       بأرض   الفرات   فاض   إن   ذكرتك              
 (6) هاوعشار   (5) هامنها شول   عطاؤك     ــةٌ           هجم الله    مّا خوّل  ي م  د  ن  وع      

 وفي بداية العصر العباسي ذكرها ربيعة الرقي بقوله:
  رهين     ن  بالرقتي     ي قلب      إن     ـــي            ن  ودع   ن  ي بالرقتي  نّ تلم    لا             

      الحنيـن      يبدو    أوان    فهذا                 القصف    إلى ا تحن  ي أم  يانديم                
 بقوله: بعد بناء الرافقة العاشر الميلادي /ووصفها الصنوبري في القرن الرابع الهجري 

      هاوجنان     هاأنهار    لها   ت  ن  حس      محلةً                   الجنوب    لرافقة     واهٍ             
 (1)ها  شأن    ويعظم     ناحيةٍ    كلّ     في                ها  قدر       يعظم     مازال    يابلدةً             

 

 حقاً: مصطفى: المعجم الوسيط. ، سيشار إليه لا894، ص 2، ج737، ص 1د.ت، ج     

 .  60، ص 3 الحموي: معجم البلدان، ج   (1)

 .  141سيم، ص المقدسي: أحسن التقا .509، ص 1ابن العديم: بغية، مج    (2)

 .61مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص  .132لسترنج: بلدان، ص    (3)

 .60ص  ،ةقالر  المؤلفين: من مجموعة   (4)
 ومضى على نتاجها سبعة أشهر، ابن منظور، جمال الدين  ،ي خف لبنها، وارتفع ضرعهانوق التشولها: ال   (5)

 ، سيشار  375-374، ص 11م، مج 1990هـ/1410محمد بن مكرم: لسان العرب، دار صادر، بيروت،       
 ظور: لسان العرب نابن م  :إليه لاحقاً       

 ، 4ا عشرة أشهر، ابن منظور: لسان العرب، مجعشارها: مفردها عشراء وهي الناقة التي مضى على حمله  (6)
   .60 – 59ص  ،3الحموي: معجم البلدان، ج   .572ص       
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 ياقوت الحموي  إليهذهب   ، وربّما كان ماوالرافقة وذهب إلى أنّهما الرقة وثناها ياقوت الحموي 
فقد جاء   ،العباسي وازدهارها كمدينة حديثة  الرافقة في العصر  بناء، خلال المرحلة التي تلت  صحيحاً  

 (2) .قالوا : العراقان للبصرة والكوفةنّوا الرقة والرافقة كما : " أظنّهم ث قول ياقوتفي 
أي   وربما قبل ذلكلها،  ية الفتح الإسلامي  قد ورد مع بداقديم    نّ لفظ الرقتينإ  القول:ومن ذلك يمكن  
 ( 3)م بشكل أكدته معظم الروايات.771هـ/155 التي بناها المنصور في سنةقبل بناء الرافقة 

   : الطبيعيةالمظاهر -3
الفراتمتضاريس الرقة  تتألف           باتجاه   ، كم  12  –  7وادياً بعرض    الذي يشكل  ن وادي  وتمتد 
ن من رسوبات إلى الزمن الجيولوجي الثالث وتتكو   هاوتعود أرض  ،  (  4)   في سهول الجزيرة  منه  الشمال

بة عالية من  تحتوي على نس  وهي  ،ار مياه الخليج العربي نحو الشرق ، برزت مع انحسبحرية وبحيرية
الجبس والكلس والمارن والغضار إلى  الرابع  تغطيها أرض  ،الأملاح إضافة  الجيولوجي  للزمن  ،  تعود 

وع  لنهرية، وقد تأثرت بعدد من الصد، وعلى أطراف الأودية امنطقة وبخاصةً في الجزء الأوسط  من ال
وادي تساير  الغرب    الفرات   التي  الب الشرق   إلىمن  الأودية  هذه  وأهم  وقرموح  ليخ،  تتألف و   ،والأحمر 

من سهول واسعة في الجزيرة العليا والسفلى ووادي الفرات مع بعض التلال القليلة   نطقةهذه الم  ضأر 
العبا كطوال  يرتفع   الارتفاع  على    483  الذي  المطلة  الشامية  وتلال  الجنوبم،  من  الفرات  ،  وادي 

  كم  30وتبعد    ،م   357  الذي يرتفع  الشرقيوالمنخر    ،م 404  الذي يرتفع  وتلال المنخر الغربي البركاني
 . شرق الرقة

يلاحظ  و  ،في جبل ثاليثوات  م 825 الذي يرتفع  إلى الجزء الغربي من جبل البشري  بالإضافة     
    (5)على نطاق واسع لاسيما في الجهة الجنوبية من وادي الفرات. فيهاانتشار القشرة الصحراوية 

   في ها التي تتفجر بعد هطل الأمطار وذوبان الثلوج وأحياناً تجفالجزيرة عموماً غنية بعيونو       
  ،التوتةوعين    ،(  6)   عين الأحتات وعين باكلا ة الأمطار ومن أشهر هذه العيون  السنين القاحلة القليل 

 (  1)  .وعين عيسى، والشركراك وغيرها روس،ونبع الع ،وعين الحربيات ،حوزةوعين  
 

 ، بيروت،3العربي، ط د الشابشتي، أبي الحسن علي بن محمد: الديارات، تح: كوركيس عواد، دار الرائ   (1)
  . ، سيشار إليه لاحقاً: الشابشتي: الديارات 222  -220م، ص 1986هـ/1406      

 .60مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص  .06-59، ص 3معجم البلدان، ج الحموي:  (2)

 .16ص  مجموعة من المؤلفين: الرقة،   (3)

 . 53ص  ،سورية التاريخ  مؤلفين:من المجموعة   (4)

 . 503طلاس: المعجم،ص  .21ص  ،الرقة مؤلفين:ال من مجموعة   (5)

 . 24. مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص 825-156، ص 1، ق3: الأعلاق، ج ابن شداد   (6)
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القولمّ        يمكن  تقدم  بمي   نّ إ  : ما  الجزيرة  الجوفية ساعد على  غنى  الحياة    وازدهار  ستقرارالااهها 
 ولذلك أدرك الأمويون ومن بعدهم العباسيون أهميتها وضرورة السيطرة عليها.  الاقتصادية والزراعية

 المناخ: -4
 ومن   الجهة والارتفاع أو القرب من الجبال بمناخ متنوع وذلك بتأثير   تتمتع الجزيرة الفراتية        
ا المنطقــة  مرتفعــة قريبــة مــن الجبــال، بــاردة لأنّهــاطقــة الشــمالية فالمن  ،والصــحاري فــي المنطقــةالباديــة  أمــّ

ولــذلك قصــدها الســكان  ،هــا مــن الجبــال أيضــاً البــرودة أحيانــاً لقرب  عتــدل بــل يميــل إلــىمالشــرقية فمناخهــا 
 ،فــي مختلــف نواحيهــا مثــل بــاقردياخ الهــواء والمن ــ بطبيعــةالشــعراء  اً مــا تغنــىللتنــزه والاصــطياف وكثيــر 

ا ،وجــود منــاطق حــارةمــع ميــل إلــى الاعتــدال والــدفء ت الغربيــة    المنطقــةو   وجزيرة ابن عمر،  دي،وبازب   أمــّ
 وذلك لقربهــا باتجاه الجنوب الحرارةرتفع فيها درجات معتدلة ت  فهي الجنوبية من الجزيرة الفراتيةالمنطقة  

 ( 2).من البادية
مشابه للعراق في مواضع قريب للشام في بعض المواضع و   الفراتية  مناخ الجزيرة  إنّ وأياً كان ف      
  ع  ـمواض  فيه، ومشابهة للعراق  للشام: " أما الهواء والرسوم فمتقاربة  ، وقد وصفه المقدسي بقولهأخرى 
  (3) ."باردة لقربها من الجبال وآمد ،ومدن الفرات وتوجد أشجار النخيل في سنجار ،حارة
 
   :ربةالت -5

   ووسطها،   ،سيما في قسمها الشرقي، لاالجزيرة الفراتية ذات تربة جيدة، عالية الخصوبة         
وهــذه التربــة تشــكل ســهول  ، ( 4) مــن الباديــة وتقــل خصــوبتها باتجــاه الجنــوب لاقترابهــا ا،ومعظــم جهاته ــ 

وصــفها قــد و  ،( 5 ) نةســكافة وم ـواســعة فــي الجزيــرة الســفلى ووادي الفــرات والبلــيخ وســهول حوضــي الرص ــ
ــا :ابـــن شـــداد ــا بأنّهـ تمـــدها أنهارهـــا  العربيـــة والإســـلامية مـــن الولايـــات ولايـــة غنيـــة خصـــبة بالنســـبة لغيرهـ

ســنجار منطقــة مزروعــة و عبــد العزيــز  جبلــي، وقــد كــان المثلــث المحصــور بــين وعيونهــا وأبارهــا بالمــاء

 
 .543-500ص  ،2ق ،3ج  ،ابن شداد: الأعلاق  (1)

  ،م847-750هـ/232-132الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة في الجزيرة الفراتية   ، أحمد:سينو  (2)
   ،23ص  م1986هـ/ 1407، دمشق، غير منشورة ، جامعة دمشقماجستير رسالة إشراف: أمينة بيطار،      
 . سينو: الحياة السياسية :ً سيشارإليه لاحقا     

 . 143المقدسي: أحسن التقاسيم، ص    (3)

 .  26ص  :سينو: الحياة السياسية   (4)

 .  503، ص طلاس: المعجم   (5)
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 وعليــه فــإنّ  ،( 1)رهــري البلــيخ والخــابو علــى طــول ن  واســعةمناطق زراعية  وجدت وكذلك    ،ترامية الأطرافم
 الجزيــرة وهــذا مــا ســاعد، أنهارهــا ومياههــا وفيــرةو  ها متنــوعمناخ و أراضي الجزيرة ذات تربة خصبة  معظم  

ــاً والرق ـــ ــاً عمومـ ــلات الزراعيـــة، علـــى ة خصوصـ ــتلال و  تنـــوع الغـ ــزةمكانـــة اقتصـــادية احـ فـــي العـــالم  متميـ
ساهموا في  وبدورهم لمذكورة ساهمت في استقرار السكان، لأنّ العوامل افي العصر العباسي  الإسلامي
  .السياسية بالتاليو   ،نشاطات الاقتصادية والحضاريةمختلف ال

 :    ياهالم -6
و          الفرات  هما  كبيرين  نهرين  بين  الفراتية  الجزيرة  ويرفدهما  (2)   جلةدتقع  الأنهار،  من   عدد 

الملاحظ  ( 6الملحق)  الأودية و  قادما  (الشرق )  اليسـار  ن روافدهما من جهة يستقبلا  نّهماأ   ومن  ن  وهما 
يا يستقبلان  دجلة والفرات في بلاد ما بين النهرين العل  إنّ   : لسترنج بقوله  وهذا ما يؤكده  ،من الشمال 

ومن الروافد ،  (3)من شمالها الشرقي أو من الشمال  ، فقد كانت هذه الروافد تنحدرروافدهما من يسارهما
  ث ، حي ين تسمى عين العروس في شمال حرانر البليخ الذي ينبع من عت نهالتي تصب في نهر الفرا 

الجنوب   باتجاه  النهر  الفرات جنوب مدينة  حتى يصب يتجه هذا  كم    105وطوله    ،(4) الرقة  في نهر 
في الصيف والخريف ليس من قلة وانخفاض في مياه   مياهه  تنقطع  عادةً والربيع و   في الشتاء  يفيض 

  العديد من العيون   ن  ــمنطقة رأس العي  تتفجر فيو   ،(5)غلال مياهه للري والزراعةراء است البليخ بل من ج 
 دلت الدراساتحيث  ،  تجري مياهها باتجاه الجنوب لتصل إلى الرقةن عيناً  بلغ عددها ثلاثمائة وستي

شر غير مبا  منها الرقة بشكل مباشر أو  وتستفيد  لجوفيةبالمياه ا  الفراتية  الجزيرة  غنىعلى    الجيولوجية
سنوياً إلى جانب استعمال جزء من    3م  مليون   365ب ـ  اوتقدر كميتهللري    منها  يستخدم قسم كبير حيث  ب 

 
 .44، ص 3، ج  الأعلاق: ابن شداد   (1)

 م،  1884هـ /  1302ليدن ، لدان، ط : مختصر كتاب الب، ابن الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد يذانالهم   (2)
 . مختصر :لهمذانيا: اً سيشار إليه لاحق، 128ص       

 . 114، ص لسترنج: بلدان   (3)

   هـ/  1309، ط ليدن ،الأعلاق النفيسة  علي أحمد بن عمر: وأب  ابن رسته،. 134بلدان، ص   :لسترنج   (4)
  .الأعلاق ه:ابن رست: سيشار إليه لاحقاً  ،90ص  ،7مج  م،1891     

  هـ/1379 ،سامي الدهان، دمشق :زيرة السورية بين الماضي والحاضر، تقديم: الجداود، اسكندر   (5)
 : الحسكة ، مطبعة خالد بن أحمد شريف ،مارديني . الجزيرة :داود  :سيشار إليه لاحقاً ، 99، ص 1959     

 ، عبد السلام. حسكةال  :نيماردي سيشار إليه لاحقاً   ،43  –  40ص ، 1986 هـ/1407،دمشق ، الوليد    
 :ً سيشار إليه لاحقا ،182-181، ص  م1980هـ /1401دمشق الروضة، مطبعة  ،عادل: جغرافية سورية   
 . يةجغراف : سلامعبد ال    
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الشرب المياه لأغراض  المنزلية  ،هذه  وهي  والاستعمالات  فرعية  أحواض  على  حوض رأس   وتشتمل 
  40  لعينالسطح كينابيع رأس ا  على   بالمياه تنبع   ، وهو غني توازي : ويشتمل على غشاء مائي ار العين

العروس /3م وعين  و ثا/ 3م  6  ثا  الأوسط ،  الحزام  وعبد  حوض  سنجار،  بجبل  المحيط  الحزام  وهو   ،
 (  1)  .عن سطح الأرض  غير بعيد ، حيث يوجد الماء في طبقات الجصالعزيز، وطوال العبا

 السكان: -7

 العصور أقدم  توفرت في الرقة أسباب مناسبة للاستقرار، فكانت مركزاً للتجمع البشري منذ         
في الرقة يجب التأكيد على أنّ هذه القبائل لم تهاجر    عن الأقوام والقبائل التي استقرتوقبل الحديث   

التمازج والاختلاط على  التنقل و دفعة واحدة، ولم تستوطن في مكان محدد بل دائماً كانت في حالة من  
قد شكلّ وادي الفرات خلال جميع  ، فتهاأنّ بعض المناطق سميت بأسماء القبائل التي استوطن من الرغم

، كما أنّ ظروف معينة كانت  (2) العصور ممراً للقبائل بين الشام والعراق تبعته القبائل وحتى الجيوش
ية كانت  الفرات     تقع فتسبب هجرات فردية أو جماعية، وعلى الأرجح أنّ هذه القبائل الوافدة إلى الجزيرة

العدنانيين الشمال  عرب  الجزير هاجرت    من  إلى  وتسربت  العراق  إلى  نجد  وادي من  عبر  الفراتية  ة 
 قيبلتي شيبان   القبائل وفدت  ، بالإضافة إلى هذه(4)ياد، وأنمار، وربيعة، وإ(3)مضروهي قبائل    ،الفرات
كل منطقة باسم   عرفتف  ،في أماكن محددة  ا الاستقرارحيث بدأت جذبتهما عوامل الخصب،    اللتانوبكر  

  ، كر في الشمالكديار ربيعة من جهة العراق، وديار مضر في الغرب، وديار ب  ،ا طنهالقبيلة التي تستو 
 (5)  م.380هذه الهجرات تمت حوالي عام  ويرجح أنّ 

 إلياس فكان القبائل المضرية بفرعيها بني تية أمّا نصيب الرقة الواقعة جنوب غرب الجزيرة الفرا    

 
 .  170  –  169، ص  عبد السلام: جغرافية.  144-140المقدسي: أحسن التقاسيم، ص   (1)
 م، 2003هـ/ 1424راف: علي الشعيبي، دمشق، ، إش: المفصل في تاريخ الرقةمجموعة من الباحثين   (2)

 عة من الباحثين: المفصل.مجمو ، سيشار إليه لاحقاً: 4ص  ،4مج     
 . 1107، ص 3ج معجم،  :الةكح   (3)
 = سيشار إليه ،197ص   د.ت، بيروت، ،منشورات مكتبة الحياة أنساب العرب، :سميرعبد الرزاق ،القطب   (4)

 ، محمد عرب: القبائل العربية في بلاد الشام منذ ظهور الإسلام حتى نهاية  القطب: أنساب. دسوقي:ً لاحقا =   
   :ً سيشار إليه لاحقا، 126م، ص 1998هـ/ 1419المنوفية،  العصرالأموي، الهيئة المصرية للكتاب،      

 القبائل. دسوقي:     
 . 222سينو: الحياة السياسية، ص  .137المقدسي: أحسن التقاسيم، ص    (5)
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وبنيا  مضر،  وخندف  بن  مضر،  بن  عيلان  مدركة،   ،(1) قيس  الولد:  من  لإلياس    وطابخة،    وكان 
   (2) .وقمعه
بداية       بن غنم  ومع  للرقة على يد عياض  التوطين    الفتح الإسلامي  المنظم  بدأ مشروع  العربي 

   ، فتدفقت القبائل المضرية على دفعات  ،والعباسي  استمر في العصر الأموي ي  الذ  ،(3) للقبائل العربية
    (4) . ستقرارلاير منهم لقسم كب لتحو مع مرور الزمن  و 

العباس  أمّا في         الرقة كثيراً، فقد ورد في شعر ربيعة  في  العصر  التركيب السكاني في  لم يتغير 
 ه:    ــبقول  اقريش وأسد فيه من قبائل م إشارة إلى وجود813هـ/198 .الرّقي ت

 
 . 1، ص 2عرف بنوها باسمها ابن الكلبي: جمهرة النسب، جدف: اسم امرأة إلياس بن مضر  خن   (1)
 . كحالة: معجم، 1، ص 2. ابن الكلبي: جمهرة النسب، ج197القطب: أنساب، ص . 71الزوقنيني: تاريخ، ص   (2)

 . 1107، ص 3ج     
 ، فأبت الإسلام تمسكاً بدينها، وامتنعت خلال مسيرة الفتح الإسلامي دعيت قبيلة تغلب إلى الإسلام أوالجزية   (3)

 عن الجزية لأنّهم عرب ولا يجب أن يعاملوا كالأعاجم، وطالبوا أن تضاعف عليهم الصدقة بدلًا من الجزية،      
 وهددوا بالرحيل إلى بلاد الروم إن لم يجابوا إلى طلبهم، فقال النعمان بن زرعة لعمر بن الخطاب: أنشدك       
 ي بني تغلب فإنّهم قوم من العرب آنفون من الجزية، وهم قوم شديدة نكايتهم فلا يعن عدوك عليك بهم، الله ف     
 فأرسل عمر في طلبهم، وردهم، وضاعف عليهم الصدقة حرصاً منه على أن تبقى هذه القبيلة في الجزيرة        
 مطبعة  عمر أحمد عطوه،–الرءوف سعد عبد  طه تح: فتوح البلدان، بن يحيى: أحمد  البلاذري، .الفراتية     
 ، 1الواقدي: فتوح، ج .فتوح البلاذري: :ً سيشار إليه لاحقا، 205الإسكندرية، د.ت، ص  ،دون ـخل ابن     
 -127ص دسوقي: القبائل،   .71. الزوقنيني: تاريخ، ص 135، ص 2الحموي: معجم البلدان، ج . 348ص      
 ة ـمدن فراتية القسم السوري، إعداد: وليد مشوح، مطبع فرات ال حضارة واديعبد القادر:   عياش،. 195    
 عياش: حضارة  لاحقاً: ، سيشار إليه249م،ص 1989هـ/ 1410 دمشق،، 1الآهالي، طدار      

 ومن المهاجرين قبيلة قيس عيلان التي جعل الله لها   أقطع معاوية ريف الجزيرة الفراتية لقبيلة قيس    (4)
 عظيماً، ولكثرة بطونها غلب اسمها على سائر البطون العدنانية، فجعل اسمها  من الكثرة أمراً      
   =م 655هـ/35عند مقتل عثمان بن عفان سنة مقابل عرب اليمن قاطبةً، فقيل: قيس مقابل يمن، و      

 اداً  من اختلاطهم بأهل الشام فقرر توطينهم في الجزيرة لتصبح امتد =   هرب أنصار عثمان إلى معاوية ، فخشي 
  دسوقي:. 71. الزوقنيني: تاريخ، ص 3801-3798، ص 8للشام في ولائها للأمويين. ابن العديم: بغية، مج       
 ة دكتوراه غيرمنشورة، جامعة دمشق، دمشق، د.ت، رسال ، الشام في عهد الإسلام خماش: .232ص  ،القبائل     
 محمد صالح: حباب،  .29. حباب: تاريخ، ص ، سيشار إليه لاحقاً: خماش: الشام في عهد الإسلام41ص      
  ،29ص ، مؤسسة الرسالة، ومنشورات العصرالحديث، د.ت، تاريخ الرقة ابتداء من فتحها وحتى دمارها     
 . 256. عياش: حضارة، ص حباب: تاريخ :لاحقاً   سيشار إليه     
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 تود      ممن     نه  ساك   بلداً              داراً أو  بلد   حبّذا الرقة                      
 وأسد    قريشٍ  في جمالٍ   من              ماضمنت   بلدةٌ   ن  تضم    لم    إلى أن يقول:   

الأمراء   استقبلتكما     فيها عدد من  وقريش، وعاش  بنو سليم  فهناك  والعجم،  العرب  جماعات من 
قراً الرقة م   العباسيين القرشيين مثل عبد بن صالح بن علي الهاشمي، والعباس بن محمد الذي اتخذ

، كما وجد  (1) في عطاء الخليفة هارون الرشيد والأمراء    العلم والتجار والشعراء الراغبون   وطلاب   له،
، ومعظمهم من اليعاقبة القائلين أنّ للمسيح طبيعة  (2)في الرقة مجموعة كبيرة من المسيحيين السريان

ل(3)واحدة كما  التي،  المصادر  تذكر  الا   م  تعداتمّ  عليها  مجال طلاع  الحقبة  في  لسكانها  عاما     داً 
 . البحث

 :   قبيل قيام الخلافة العباسية الأوضاع السياسية العامة -ثالثاً  
   الأوضاع العامة للخلافة الإسلامية والعالم المحيط بها: -1

   ن ـ، بحدوده التي ورثتها ع العالم الإسلامي صرهامطلع عحكمت الأسرة العباسية في          
 : بذلك  فضمت عدا أقصى المغرب العربي والأندلس، ةالأسرة الأموي 

التي يحدها شمالاً   - المنطقة  أسيا  قارة  الخزر ،  (4)  حوض نهر سيحون في  لبحر  الجنوبية  والسواحل 
وأرمينية ومرتفع،  ( قزوين) القفقاس  السند  ، ات  نهر  حوض  وشرقاً  طوروس،  الجنوب  وجبال  ومن   ،

 . ، ومن الغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر  بليج العربي ومن الجنوب بحر العر الشرقي الخ 
إفريقياو   - ال  في  البحر  ةشمالي المنطقة  على  شرقاً الم   المطلة  الأحمر  والبحر  شمالًا  وشمالي توسط   ،

   . ، والمحيط الأطلسي غرباً الصحراء الإفريقية الكبرى جنوباً السودان حتى الشلال الثالث للنيل و 

 
 م، 1980هـ/  1401فة، دمشق،ورات وزارة الثقامنش ،قيشعر ربيعة الرّ  :العاني، زكي ذاكر العاني   (1)

 ، سيشار إليه لاحقاً: العاني: شعر. مجموعة من المؤلفين: الرقة.14ص       
 أنّها مشتقة من قورش   حول السريان منهم من يقول: متعددة طرح العلماء والمؤرخون أراء السريان:   (2)

 ة إلى الآرامية بعد المسيح على يد  وقد دخل اسم السرياني ،يرون أنّهم آراميون نسبة إلى جدهم :وآخرون     
 الزوقنيني: تاريخ،  .382، ص 3الرسل. ميخائيل الكبير: تاريخ، ج    
 م، 1993هـ/ 1414 حلب، الأرثوذكس،مطرانية السريان  ،السريان إيمان وحضارة :إسحقساكا، . 73ص     
 .السريان   ساكا::ً سيشار إليه لاحقا ،65ص     

     ضارة،م. عياش: ح578قوب البرادعي المتوفى قرب نصيبين عام  ، وينسبون إلى يع أصحاب الطبيعة الواحدة  (3)
 .240ص      

 يجمد   ما وراء النهر بعد سمرقند تسمى البلاد التي تقع بعده إلى الشرق بلاد  نهر مشهور كبير نهر سيحون:   (4)
 .  294  ص ، 3ج لحموي: معجم البلدان،ا ،لـالقواف تسير  الشتاء وعلى جمده في     
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 ( 1  ).الأندلسفي قارة أوربا و  -
إنّ نظرة متفحصة لهذه الرقعة المكانية التي كان يضمها العالم العربي الإسلامي تحت جناحيه        

هذه   الدولة الأموية في   عنوحجم الإرث الذي ورثته    الدولة  اتساع، لتدل على  ل الدولة العباسيةفي ظ 
 ذلك الوقت   في  معظم الشعوب الموجودة  مع   أو غير مباشر  رباتت على اتصال مباش  حتى  ،الحقبة

 فيحدها: 
 كانت موزعة إلى ممالك متعددة    حيثتفتقر للوحدة السياسية،   كانت بلاد الهند التي  شرق المن  -
   . حكمها أسر محليةت     
–618/ه ـ495-169أسرة تانغ    الحكم فيها  الصين وعلى رأسبلاد  متد  ت   هالشمال الشرقي منا  إلىو   -

وقوة الخلافة في المناطق الشرقية، فجمعت قوتها    ،الإسلامي الخطر العربي    ستشعرتا  التي   ،م901
  وجيزة من  مدةم بعد    750  / ه ـ  133سنة    تلاسيين في معركة  ، حيث واجهت جيوش العباسالكاملة

 قيام الدولة العباسية.
ما و شرق بلافي  و   - النهرد  اوكسانيا ( راء  ترانس  تجوب    كانت   التي   )  التي  التركية  للقبائل  منتجعاً 

قد نالت   ، ولم تكن هذه القبائلآرال   ) قزوين ( وبحرسود والخزر بين شمال البحر الأ  تدةالسهوب المم
الحضارة   من  ت شيئاً  خالصة  بدوية  عيشة  تعيش  كانت  للكلأقتن بل  طلباً  وك والماء  ل  دفعتها  ث ،  ما  يراً 
الطبيعية، الحياة  الظروف  مناطقها  ومطالب  اجتياز  بلا  إلى  وراءإلى  ما  بالقبائ   ،النهر  د  ل  لتتصل 

    (2) .وتتأثر بهاها والمعتنقة للديانة الإسلامية المستقرة قبل
 على جنوب سيا الصغرى والبلقان، و التي تسيطر على أ بيزنطة وفي شمال الخلافة العباسية تقوم  -

جزيرة   تعاني يطالياإشبه  كانت  حيث  أصيبت  منها  ،كثيرةمشكلات  من    ،  الإمبراطور    في  أنّها  عهد 
الخامس   قا  775  –  741/  ه ـ159-124قسطنطين  بضربة  في  صم  حيث  إمة  تدهورت   يطاليا 

سياس استمرار  بسبب  والبابوية  بيزنطة  بين  فيالعلاقات  البيزنطي  الإمبراطور  تقديس    ةمعارض  ة 
لم و   ، م751  هـ/134  في سنة  زنطية في أيدي اللومبارديينمدينة رافنا البي   تسقط   عندماو   ،الإيقونات 

  ه لا حمايةنّ لأ مبراطور  اذها، شعر البابا أنّه لا داعي للتساهل مع الإالإمبراطور البيزنطي إنق  ليحاو 
بيزنطة  وخاصةً   ،  منه  ترجى فقدان  ومصرل  بعد  الشام  إفريقيا  ،بلاد  وتبعيةوشمال  المناطق    ،  هذه 

 
  ،2-1ص م، 9971ـ/ ه 1417دمشق، ،4جامعة دمشق، ط، ر، أمينة: تاريخ العصر العباسيبيطا  (1)

   .تاريخ  :ربيطا  :ً حقالا  سيشار إليه     

 . 4  -2، ص تاريخ  بيطار:   (2)
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، وقيام  ر المتوسط منذ معركة ذات الصواري مشاركة العرب في السيادة على البح ية و للخلافة الإسلام 
 ( 1) اضيها، ومحاولة فتح القسطنطينية.ون بغزو أر العرب المسلم

 (2)بادلات التجارية التي لم تكن تجمعها دولة موحدة.مواقتصرت العلاقات مع إفريقيا على ال -
    شارلمان وفي فرنسا سيطرت الأسرة الكارولنجية التي أصبحت  في عهد بيبيان القصير والد -
 (3).أوربام أقوى قوة في غرب 769-725هـ/107-152   

   وقد خضعت في حقبة    نكلترا فقد كانت مقسمة إلى ممالك صغيرة متحاربة فيما بينها،أمّا إو  -
 (4).البحث لسيطرة مملكة مرسيا   

ه القول: يمكن، املة للعالم المعروف آنذاكالنظرة الشو  هذه اللمحة السريعة  من خلالو        لــم تكــن  أنــّ
إرثـــاً سياســـياً  أنّهـــا قـــد ورثـــت مـــع العلـــم ،الدولـــة العباســـية هاواتســـاع تهاحضـــار  فـــي هنـــاك دولـــة تضـــاهي

لأعداء المحيطــين والتنبه لمكائد ا ،وتطويره الحفاظ عليه عملت علىو   من الدولة الأموية  وحضارياً كبيراً 
 .الإسلامية بالأمة العربية

 :وحروبهاالدعوة العباسية   -2
، واشتّد  قوة  بن أبي طالب  الدعوة لآل عليوزادت    ،توحدت صفوف الشيعة   منذ مقتل الحسين          

الذين    العداء بين ب الأمويين والعلويين  الكانت    ثم  ،الثورات في الولايات الإسلاميةقاموا    مهمة الحادثة 
بني العباس على يد أبي هاشم بن   بيت  بيت علي إلى  من  (5) ، وهي انتقال الإمامةخ الشيعة في تاري 

 
 م،  1992هـ/  1412 ، دمشق،1تاريخ بيزنطة السياسي، منشورات جامعة دمشق ، ط :فرح ، نعيم   (1)

 ، الدار القومية والبيزنطيون  الأمويون : إبراهيم العدوي،  . بيزنطة تاريخ   فرح::ً ليه لاحقاسيشار إ ،193ص      
 . بيطار: الأمويون  العدوي: :ً إليه لاحقا سيشار ،101-100ص  ،د.ت مصر،   ،2ط  للطباعة والنشر،     
 .3تاريخ، ص       

 الباحث   ( 2)

 ،  51م،ص 1995هـ/ 1415دمشق، ور الوسطى، جامعة دمشق،فرح، نعيم: تاريخ أوربا السياسي في العص    (3)
 فرح: تاريخ أوربا.   سيشار إليه لاحقاً:     

 . 152-151ص  فرح: تاريخ أوربا،   (4)

 زل أبي هاشم لمحمد بن  إلى بني العباس، من خلال تنا من آل علي انتقال الخلافة  تضاربت الأفكار حول    (5)
 ابن طباطبا، محمد بن علي المعروف بابن الطقطقي: الفخري في الآداب  فة.الدعوة والخلاعلي عن قيادة       
 ، سيشارإليه لاحقاً: ابن طباطبا: الفخري. 143السلطانية والدول الإسلامية، دار بيروت، بيروت، د.ت، ص       
 العيون ، سيشار إليه لاحقاً: مؤلف مجهول: 179، ص 1مؤلف مجهول: العيون والحدائق، د.م، د.ت، ج      
 .19والحدائق، بيطار: تاريخ، ص       
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من المحتمل أنّه تنازل لمحمد    الذي  م  716هـ /   98في سنة    سانيةة زعيم الشيعة الكي ي فن الحن محمد ب 
     (1).بن علي العباسي

فكار سبقه إعداد الأ ي   طان من بيت إلى بيت آخر لابدّ أنأنّ نقل السل  رأى الإمام محمد بن علي      
البيت دون تسمية أح   الدعاة، فطلب من  وتهيئة النفوس لهذا التغيير د خوفاً أن يدعوا الناس إلى آل 

لنشر الدعوة لأنّ الكوفة    ح أن يكون مركزاً لووجد أنّ كلًا من الكوفة وخراسان يص  ، عليهم من بني أمية
، ويعتقدون في  راسان يفهمون فكرة التشيع بسهولة، ولأنّ أهل خ د التشيع لآل البيت منذ زمن طويل مه

 (2) .المقدسالملكي  نظرية الحق
  على الدعوة وسريتها، وعلى الرغم من ذلك فقد كانوا يقعون تخفى الدعاة بزي التجار محافظةً      
 (3)  .بضمان أو سواه  دبرون أمورهمي   كانواحاب السلطة، و في أيدي أص 

، فقد  الدعوة العلنية   ظهرتويين منذ أن  الأم  العباسيين وولاةدعاة  كرية بين  بدأت الجولات العس       
تمكن أنصار و   ،د خراسانوكلف بضم بلا  ر تحت تصرف قحطبة بن شبيب الطائي،وضع جيش كبي

  ، خراسان  ن، وأخذت مد  بن سيارنصر    وطرد واليها  ،من دخول مدينة مرو مركز الإمارة  العباسيين
العباسيينتسق بيد  الأموية، و   ،(4) ط  للخلافة  الشرقي  الجناح  على  العباسيون  الجيش    سيطر  وتقدّم 

  الذي بيرة  يزيد بن عمر بن ه  كان يلي العراق، حيث  العباسي باتجاه العراق بقيادة قحطبة بن شبيب 
في هذه   وبعد مقتل قحطبة ،  التقى الجيشان قرب الفلوجةو   ة،الزاحف  يستعد لقتال جيوش العباسيينأخذ  

مبايعة  المعركة على  الناس  الحسن  أجمع  العراق  الذي  ابنه  مدن  على  السيطرة  ذلك و   ،استكمل  في 

 
 ابن خلدون:  :حقاً يشار إليه لاس ،100، ص 3مج ،م، د.ت خ ابن خلدون، د.: تاريابن خلدون، عبدالرحمن  (1)

  ،13الجيل، طدار ي، والاجتماع لإسلام السياسي والديني والثقافيتاريخ ا  حسن: محسن، إبراهي  .تاريخ.     
 كاهن، كلود: تاريخ   .تاريخ الإسلام حسن: :ً لاحقا إليهسيشار ، 14ص ، 2، ج م1991هـ/1411 بيروت،         
 هـ/  1398، بيروت، دارالحقيقة للطباعة والنشر،2العرب والشعوب الاسلامية، ترجمه: بدرالدين القاسم، ط          
 ، سيشارإليه لاحقاً: كاهن: تاريخ. 49م، 1977         

 .  15، ص 2، ج ملاحسن: تاريخ الإس   (2)

   .22بيطار: تاريخ، ص  .101، ص 3  مج ابن خلدون: تاريخ،   (3)

  ،ت ، بيروت، د.المعارف والنهاية، مكتبة البداية  :بن عمر إسماعيلابن كثير، الحافظ عماد الدين أبي الفدا    (4)
 جعفر: تاريخ   وبن جرير أب ، محمد الطبري  ابن كثير: البداية والنهاية. :، سيشار إليه لاحقاً 37، ص 10ج      
 = ، 4مج ، م  1988هـ /   1408بيروت،  ،2الكتب العلمية، ط  ، دار(والملوك الرسلتاريخ )الطبري       

 .35بيطار: تاريخ، ص  .تاريخ الطبري: :حقاً سيشار إليه لا ، 336-325 ص =   
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أعلنتالخلا  ت كانتالوق قد  العباسية  العباسإ  وبرزت  ،(1) فة  بني  النور حكومة  أبو    لى  وعلى رأسها 
ترأس الدعوة   الذي  الإمام  إبراهيمعلى    مروان بن محمد  وقبل ذلك بوقت قصير قبض  ، سلمة الخلال

وعرف   ،الحميمة   في   حيث عرف بأنّه هو الذي يدير هذه الثورة من مقرهبعد وفاة والده محمد بن علي  
بالأم  ، تلسيقأنّه    إبراهيم أخي فعهد  إلى  بعده  من  السفاحر  العباس  أبي  وقتل  ه  و إبراهيم ،   وصلت ، 

أعمامه داود وعيسى    إليها ومعهفخرج    س عن دخول الحسن بن قحطبة الكوفة،الأخبار إلى أبي العبا
  ،  (2)  وابن عمه عيسى بن موسى بن محمد  ،وأخوه أبو جعفر   ،وعبد الصمد  وإسماعيلالله  وصالح وعبد

ومهما يكن من أمر فإنّ أبا العباس بويع خليفة في  ،  (3) خبر قدومهم، وكتم  لالواستقبلهم أبو سلمة الخ 
يعمل  د  مروان بن محموفي نفس الوقت كان    ، م749/ أكتوبر تشرين الأول    ـه  132ربيع الأول سنة  
متجهاً نحو  من حران    به  هز جيشاً كبيراً تحت قيادته سارجّ   حيث  ،في شمال العراق  تهعلى تجميع قوا

 (4)  .المتقدمة ةلجيوش العباسيي ا للقاء واستعد، ىالزاب الأعل في  حتى نزل، الشرق 
وقعت  ، المعركة الأخيرة الحاسمة بين الأمويين والعباسيين لكونها أهمية موقعة الزاب ضحتت       

علي  بن اللهعين أبو العباس عمه عبد حيث ، أحداثها على أطراف الجزيرة الفراتية في حقبة البحث
يقدر   الجيش الأموي  عددأنّ  : الدينوري ويؤكد  ،(5)  رجل بعشرين ألف قدّر الذي جيش العباسيلقيادة ال
العباسيين   قوات داعدأ أنّ  يمكن القول: (1) مثيلاتهاعتماداً على هذه الرواية و وا  ،(6)اً فأل عشرينب  أيضاً 

 
 . 36ص  ،تاريخ بيطار:  .239-336ص   ،4تاريخ، مج  الطبري:  (1)

 . 28بيطار: تاريخ، ص  .21ص  ،2ج  حسن: تاريخ الإسلام،.73المنتقى من المقفى، ص المقريزي:   (2)

 ولا   عن جميع القواد الشيعة نحو أربعين ليلة،كتم أبو سلمة الخلال خبر قدوم أبو العباسس وحاشيته  لقد     (3)
 الوزراء، الجهيشاري:  يمكن تحديد سبب تصرفه، وذلك لعدة أسباب ذكرت في المصادر التاريخية.     
   .345ص  ،4مج الطبري: تاريخ،  .58-57ص      

 هـ/   358 – 132بلاد الشام، الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة في  :بيطار، أمينة   (4)
 ، سيشار إليه لاحقاً:  30، ص م1980 هـ/ 1401، دمشق،وزارة الثقافة ،1ط م، 968  - 750    
 دارمطبعة  ين، ترجمة: كمال اليازجي،تاريخ سورية ولبنان وفلسط: ، فيليب يحت بيطار: الحياة السياسية.     
   .    : تاريخيحت : سيشار إليه لاحقاً  ،154ص   ،2ج   ،م1959 هـ/1379 ،، بيروت الثقافة    

 عمر: =   :ً سيشار إليه لاحقا ،210، ص 1970 هـ/1390 ،عمر، فاروق: طبيعة الدعوة العباسية، بغداد   (5)
 ة تاريخية لبوادر التسلطدراس )الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية : وق عمر، فار . طبيعة=    
   يهسيشار إل ،12ص  م،1977هـ/1398 ،، بغداد 2، ط مكتبة المثنى ،(العباسيةعلى الخلافة  العسكري      
 . الخلافة العباسية  :عمر  :ً لاحقا     

  ،عبد المنعم عامر، مراجعة: جمال الدين الشيالتح:  ،ل: الأخبار الطواأبو حنيفة أحمد بن داود  ،الدينوري    (6)
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  الجيش الأموي  ت تعوزن، فقد كاية بنفس الانسجام والقوة المعنو  ، لكنّهما لم يكوناوالأمويين متقاربة
  .رحروب الكثيرة ضد الخوارج والثواال أنهكته و  ، العصبية القبلية مزقتهكان جيشاً   حيث ، المعنويةالقوة 

(2) 
  ،(  3)ستمر القتال حوالي تسعة أيامالتحم الجيشان وا  ثمّ   ،ث جنوده على القتالشرع كل قائد يح       

وغرق    ، ، وجرح عدد كبير منهمأفراد جيشه  معظمقتل  و   بن محمد هزيمة شنيعةهزم مروان  وعلى إثرها  
آخر ذلك    (4)قسم  جمادوكان  من  عشر  الحادي  في  السبت  شباط   ـه  132سنة    رةالآخ   ىيوم   /  

  (5) .م749
 بالذي هر  كلف أبو العباس عبدالله بن علي بملاحقة مروان بن محمد بعد معركة الزاب        

إلى حران    ،(6)  الموصل  إلى أنّه   ، إلى دمشق  وبعدها  ،إلى حمص   نهزما ، ومنها  ثمّ  الرغم من  وعلى 
مشق،  د  دخل الجيش العباسيإلا أن ظنه قد خاب، ف  ، ل في مساعدة أهل الشام ودعمهم لهكان يأم 

وعلى هذا الشكل كان  ،  أخاه صالحاً في طلبه  أرسل  عبدالله بن عليفرّ مروان إلى فلسطين، لكن  و 
ل رمز الخلافة عجّل العباسيون في طلبه لأنّهم يعلمون أنّه يمثّ إلى منطقة    فرّ كلما    الخليفة الأموي  

 

 بيطار: الحياة  .بارالأخ الدينوري: :ه لاحقاً سيشار إلي، 366م، ص 1960هـ/1380، القاهرة، 1ط     
 . 30السياسية، ص      

 خبر  تقدر عدد الجيش الأموي بأكثر من مئة ألف مقاتل. الذهبي، الحافظ: العبر فيوردت روايات كثيرة     (1)
 إليه لاحقاً:  سيشار  ،174ص  ،1ج  م،1984هـ/ 1405من غبر، تح: صلاح الدين المنجد، ط الكويت،       
 هـ/  1374، بيروت،1: فوات الوفيات والذيل عليها، دار صادر، طمحمد بن شاكر الذهبي: العبر. الكتبي،      
 فوات. سيشارإليه لاحقاً: الكتبي: ،127ص  م،1954      

 القاهرة، لإسلامي،ا التراث لجنة إحياء   ،علي حبيبة: أبو زكريا يزيد بن محمد: تاريخ الموصل، تح ،ديالأز    (2)
 . 12ص ، : الخلافة العباسيةعمر .تاريخ الأزدي: :ً ه لاحقاسيشار إلي  ،125، ص  2، ج  1967هـ/1387     
 ، بيروت، دار لسان العرب مكتبة  ،اب سقوط الدولة الأموية: مروان بن محمد وأسبأبو حبيب، سعدي      
 مروان بن محمد.  :أبو حبيب  :ً يشار إليه لاحقا س ،131ص   ،م1972هـ/  1392      

 البعلبكي، عفيف سيد أمير: مختصر تاريخ العرب، ترجمة:، علي. 513ص   ،4مج  الطبري: تاريخ،    (3)
 . ختصرم :علي :ً اسيشار إليه لاحق ،175، ص 1961 هـ/1381 بيروت،      

 /هـ1376 ،ية ،القاهرة: تاريخ الأمم الإسلامخضري بك، الشيخ محمد . 366الدينوري: الأخبار، ص    (4)
 .  تاريخ :خضري بك :ً سيشار إليه لاحقا، 208، ص 1، ج  م1956      

 ، 327ص ، 1965هـ/ 1395، بيروت  ،شراف، مكتبة الخياطالتنبيه والإ لي بن الحسين:ع المسعودي،   (5)
 . المسعودي: التنبيه :اً حقسيشار إليه لا      

 . 134-133، ص 2الأزدي: تاريخ، ج  .354، ص 4مج  الطبري: تاريخ،    (6)
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هرب مروان بن محمد إلى مصر والطلائع  ف  ، ل الخلافة مادام على قيد الحياةوبالتالي لن تزو   الأموية 
ف  بقيادة صالح  تطارده  العباسية بعضاً  واستحيوا  جماعة من رجاله  قتل  تمكنّوا من  سألوهم عن  حتى 

بم فأخبروهم  يؤمنوهممروان  أن  على  فكانه،  وساروا  بوص،  في  كنيسة  في  نازلًا   قتلوهف،  (1) يروجدوه 

 ( 2)م.749أب 7هـ/ 132ذي الحجة سنة   27في
 منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر الأموي:الرّقة    -رابعاً 
   الفتح الإسلامي للرقة:-1

مــن مــال إلــى أنّ الفــتح تــمّ  همر كث ــنّ أالرّقــة، إلا أتــاريخ فــتح  تحديــدفــي  يينالمــؤرخ  ت أقــوالتباين ــ        
ـــ /18ة ـفـــي سن ـــ ــاماومـــنهم   م639هـ ــاحب كتـــاب فتـــوح ال شـ ــاب فتـــوح و ، لواقـــدي صـ ــاحب كتـ الـــبلاذري صـ

 (3)م.638هــــــــــ/17يؤكـــــــــدان أنّ الفـــــــــتح تـــــــــمّ فـــــــــي ســـــــــنة ي ويـــــــــاقوت الحمـــــــــوي البلـــــــــدان إلا أنّ الطبـــــــــر 

لمســيحيين اســتثاروا الــروم علــى من ا يرةأنّ أهل الجز  إلىطبري السبب المباشر لفتح الرقة ال  ويعزو        
 واشــتد ،بــن الجــراح فتجمــع الــروم لاســتعادتها مــن المســلمين  عــامر  أهل حمص بعــد أن فتحهــا أبــو عبيــدة

فكتــب عمــر إلــى والــي الكوفــة  ،بــن الخطــاب بــالأمر ركتب إلى الخليفــة عم ــ أبي عبيدة الذيعلى    مرالأ
وليــأت الرقــة وســرح عياضــاً فــإن  ،جزيــرة فــي الجنــدهيل بــن عــدي إلــى الســرّح س ــ  :سعد بن مالك يقول لــه

ويــذكر ، (4)ســهيل بــن عــدي إلــى الرّقــة  وصــلو  ،عياض بــن غــنمكان قتال فقد جعلت أمرهم جميعاً إلى 
 )زل باب الرهــاحتّى ن  ،م639/ه ـ18سار عياض إلى الجزيرة سنة   وقد  :عن الواقديفي رواية  البلاذري  
يــق المدينــة إلــى أرســل بطر وبعــد خمســة أيــام مــن الحصــار  ،(، ويقــع مــن جهــة الشــمالالرقــة أحــد أبــواب

 ،م وأمــوالهم ومــدينتهمجميــع أهلهــا علــى أنفســه يــؤمنفصــالحه عيــاض علــى أن  ،عيــاض يطلــب الأمــان

 
 بوصير: قرية في مصر تدعى: بوصير قوريدس، وفيها قتل مروان بن محمد. الحموي: معجم البلدان،     (1)

 . 509ص  ،2ج      

 . 205ص والحدائق،  مؤلف مجهول: العيون    (2)
 بن واضح بن جعفر بن وهب بن واضح:    ن يعقوب بأحمد  ،اليعقوبي .355ص  ، 4مج  ، ري: تاريخالطب     

 ، 2م، ج 1993هـ/ 1413تح: عبد الأميرمهنا، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،  ،تاريخ اليعقوبي     
   ،السياسةالله بن مسلم: الإمامة و  أبي محمد عبد  ،ابن قتيبة تاريخ.  اليعقوبي: :لاحقاً   سيشار إليه، 291ص     
 سيشار   ،341-340د.ت، ص  ،، بيروت الأعلمي مؤسسة شمس الدين، إبراهيم :علّق عليه ووضع حواشيه    
  .126ص  ،2الأزدي: تاريخ، ج .الإمامة ابن قتيبة:لاحقاً: إليه     

 . 247ص  حضارة: عياش .  59ص  ،3ج معجم البلدان، الحموي:. 283ص   ،2مج   ،تاريخ الطبري:  (3)

   .248ص  ،حضارة عياش: . 284-283ص  ،2مج   تاريخ، الطبري:. 348، ص 1، فتوح، جالواقدي   (4)
 . 64-63مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص     
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ووضــع الجزيــة علــى رقــابهم  فأقرهــا فــي أيــديهم علــى الخــراج، ،"الأرض لنــا قــد وطئناهــا "وقــال عيــاض:
علــيهم مــع الــدينار أقفــزة مــن  فــرضوالصــبيان و  ،وأخــرج النســاء  ،اً فــي كــل ســنةفألزم كل رجل منهم دينار 

ن ســوقاً علــى بــاب وأقــاموا للمســلمي  ،فتحــوا أبــواب المدينــةو  ،عســلالخــل و الزيــت و الوشــيئاً مــن  ،( 1 )قمــحٍ 
 ،ة لفتوحاته في الجزيرة الفراتيــةالرّقة قاعدض عيا واتخذ، (2) بذلك لأهل الرّقة عهداً   الرها وكتب عياض

 (3)على صلح واحد.  سميساطقة ثمّ الرها ثمّ حران ثمّ فتح الرّ ف

 شــغلية التــي ست الحواضــر الإســلام مــنعلــى يــد الجــيش الإســلامي  بعــد فتحهــا الرّقــة أصــبحتوهكــذا   
 .الدولة الإسلامية أحداث  دوراً مهماً في

 :ضاع الرقة زمن الأمويينأو  -2
 تعارف   الذي، م 661هـ /   41ي العامبدأ العصر الأموي بانتقال الخلافة إلى معاوية ف        

واستمر حتى مقتل    ،(  4)   نزاععام الجماعة لاتفاق كلمة المسلمين بعد طول  ب  المؤرخون على تسميته
 ( 5 ) . م في كنيسة بوصير في مصر749 / هـ  132 مروان بن محمد في سنة 
بن  اعفان حيث جمع لمعاوية  الرقة إلى أيام الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن  ب   وترجع علاقة الأمويين

ك الشام  ولاية  سفيان  تحت  أبي  أمصارها  ولاة  وكان  معاوية  ،    (  6)   مرتهإ لها  بويع  بالخلافة   وعندما 
الأمويون بالرقة   هتم ا   وقد   ،(7)   عمان بن بشير الأنصاري على الجزيرة الن عامله    كان م  661هـ / 41سنة

 
   ،كيلو غرام16عادل تقدير القفاز المصري ي ،قديماً ويختلف تقديره في البلاد  مكيال كان يكال به :يزالقف  (1)

 . 197ص ، فتوح :البلاذري      

 .  249  -247ص  ،ةحضار  عياش:. 59ص  ،3ج معجم البلدان، الحموي:. 348، ص 1، جالواقدي: فتوح  (2)
 .64مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص  .131ص الرقة،  أهمية  شتورم:      

   عياش:. 53الزوقنيني: تاريخ، ص  .257، ص 1. ابن العديم: بغية، ج199-198ص  ،فتوح البلاذري:  (3)
 .249ص  ،حضارة     

 . 14ص  ،: دراسات عاقل   (4)

 . 355، ص 4مج  تاريخ،  :الطبري    (5)

 . 14، ص دراسات  عاقل :   (6)

 الله  مولود ولد من الأنصار في المدينة بعد هجرة رسول الله صلى   أولهو و  النعمان بن بشير الأنصاري:   (7)
 دار  برى،قات الكمحمد أبو عبد الله البصري الزهري: الطب ،ابن سعد . عليه وسلم بأربعة عشر شهراً      
   ،بن الجوزي ا .الطبقات  ابن سعد:  :لاحقاً   يهإل سيشا ، 53، ص 6م، ج1998هـ/1418، بيروت، صادر     
   /هـ1358بيروت،  ،دارصادر، في تاريخ الملوك والأمم: المنتظم عبد الرحمن بن علي بن محمد      
 فهوم   الجوزي: تلقيح. ابن ظم المنت : ابن الجوزي :ً سيشار إليه لاحقا ، 334 –  333، ص 5، ج  م1939     
 ابن الجوزي:   :ً سيشار إليه لاحقا ،337، ص 1997  هـ/1418التاريخ السير، بيروت ، الأثر في عيون      
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، وكان  كبيراً اهتماماً    أولوهاو أرمينية التي  حطتهم نح، فقد كانت م يلة عصرهمواتصل تاريخهم فيها ط 
تشرف على  ، و بالمؤن   لجيوشا  تزود، فهي التي  محاربة الرومل  م ت محطته، كما كان منهم بعض ولاتها

ال الفراتيةالقبائل  الجزيرة  في  للشاموأصبحت    ،عربية  وشرقاً وقاعد  ،درعاً  شمالًا  للجيوش  الانطلاق  ، ة 
بقيادة مسلمة بن عبد الملك لإرساله    في الرقة  إعداد جيشزيز تمّ  وفي زمن الخليفة عمر بن عبد الع

 (1) .لمحاربة الخوارج في العراق
بن هش  أدركوقد         الرصافة  العسكريةالرقة  أهمية  ملك  العبد  ام  في  إقامته  الرقة،    بعد  فأقام  قرب 

ركة  سهل ح  يث ح اء جسر من السفن على الفرات  بن ب  أنّه أمر   التحصينات في المدينة بالإضافة إلى
أخرى ا و الجيوش،   جهة  من  المدينة   هتم  الاقتصادية، بتطوير  السكان  حياة  وتحسين  وتوسيع    ، 

السوق في    ذاله  توقد أصبح،  سوقها الكبير الذي سمي بسوق الرّقة  حيث شيّد فيها هشام،  (2)سواقالأ
أهم أسواقها كما د سوق الأحد من  ، ويعالعتيق  ، وكان يسمى ب سوق هشاميرةالعصر العباسي أهمية كب 

 (3).القشيري  أورد
منذ قيام   مشابهة  صفحات تاريخية  هاوسيكون ل  ،رقة أهمية كبيرة في العصر الأموي وهكذا كان لل      

 . في موضعه سيتم البحث فيهاية الدولة العباس
 ثورات الخوارج في الجزيرة الفراتية في نهاية العصر الأموي: -3

 

   ،440، ص 6ج  ،ت .د بيروت، ، دار الجيل ،صحابةز ال ي: الإصابة في تميابن حجر لعسقلاني،اح. تلقي      
 ، تح: أكرم  : الطبقات الليثي العصفري  وأبو عمر  خليفة ابن خياط،. بةالإصا :العسقلانيحقاً: لا  إليه سيشار     
 ابن خياط: الطبقات.  :ً سيشار إليه لاحقا، 136ص  ،م1976هـ /   1397دارالقلم، دمشق،  ،ضياء العمري      
   ،الكتب العلمية تح: فلايشهمر، دارالأمصار،  مشاهير علماء  التميمي: ، محمد بن حيان بن أحمد البستي     
 : مشاهير. البستي اً:لاحق  إليهر سيشا ،51ص  ،م1959هـ/ 1379 بيروت،     

 .  136، ص : أهمية الرقةشتورم    (1)

 سيشار  ، 256، ص 2، مج م1968هـ/1388 كتاب الحيوان، بيروت، بن بحر:  وعمر  الجاحظ ،   (2)
 ، 22ص  ،م1975 هـ/1395، ت يرو لبخلاء، با، عمرو بن بحر: الجاحظ .الحيوان الجاحظ: :ً إليه لاحقا     
 مجموعة من المؤلفين:  الرقة،  .136الرقة، ص  : أهميةشتورم  .: البخلاءالجاحظ :ً سيشار إليه لاحقا     
 . 83-81ص      

 = :ً سيشار إليه لاحقا ، 163، ص  4مج ، م1925 هـ/1344، ط الشام ، دمشقمحمد: خط ،كرد علي   (3)
 . 80مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص  .264عياش: حضارة، ص  .خطط كردعلي:=     
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لثورات الخ عن الرقة لاب الحديث  عند          التطرق  الفراتية   وارجدّ من    ،التي شملت أحداثها الجزيرة 
ديار مضر ارتبط    ،(1) وخاصةً  الخوارج  التحكيم في ص ب فظهور  بعد  كفالرقة  فهم  بالأمس من  ين  انوا 

عل أبي  يأنصار  التحكيم   بن  بعد  عليه  خرجوا  ثم  الديمقرا  ،طالب  أو"  الخوارج  "ويمثل  كما    طيون 
فة حق لكل عربي حر على  يعتقدون أن الخلاهم  و   ،المتطرفة  لمبادئ الديمقراطية  يسميهم فان فلوتن: ا

أدخل على  أن منهم   النظرية  من  التعديل   هذه  فبعض  العروبة  الإسلام  وضعوا شرط،  بدل   والعدل 

      (3) م إليهم بعض الموالي.، وانضالبدوو  العرب مجموعات من  الخارجية ، وقد اعتنق المبادئ(2)ةوالحري 
   ربيعة  قبائل بين بين معظم قبائل الجزيرة الفراتية لاسيما ريةالصف الخوارج مذهب  انتشر        

 على  التي كانت حكراً  من أجل الوصول إلى الخلافة  به دانت  حيث المقيمة في شمال الجزيرة 
 .(4) قيس المقيمة في القسم الجنوبي من الجزيرة هذا المذهببينما لم تعتنق   قريش  

  يعد  الذي  ،من البوادي  اوما حولهباضي في الرقة  ة العصر العباسي انتشر المذهب الإاي وفي بد      
   :ومن أهم ثورات الخوارج في الجزيرة الفراتية ،( 5)  التميمي المؤسس له باضإالله بن عبد
 :  ( 6)  سعيد بن بحدل الشيبانيثورة   -أ

الضحاك بن قيس  وثورة    ، ان بن محمديباني زمن الخليفة مرو الش  دل ح ب   بن   كانت ثورة سعيد          
أهم   من  العباسي  الخوارج  ثوراتالشيباني  العصر  وأوائل  الأموي  العصر  أواخر  رجال  و   في  تزعمها 

 
 .43ص  الزوقنيني: تاريخ،   (1)

 .  8، ص 2، ج الإسلام: تاريخ حسن  (2)

 ، سيشار إليه 263م، ص 1979هـ/1400، بيروت، 1لإسلام، دار الكتاب العربي، طفجر ا :أمين، أحمد    (3)
 لاحقاً: أمين: فجر الإسلام.      

 ، بيروت 7للملايين، ط  م، دارالعلمين فارس، ترجمة : نبيه أ الإسلاميةشعوب : تاريخ البروكلمان، كارل   (4)
 : عصر الدولضيف، شوقي . لاحقاً: بروكلمان: تاريخ هسيشار إلي ،164ص ، م7719هـ/8913     
 تاريخ   :حسن .شار إليه لاحقاً: ضيف: عصرسي  ،44ص  م، 1980هـ/ 1401القاهرة،   ،والإمارات      
 .  320، ص دراسات  :عاقل . 9، ص الإسلام     

 م حين قدم إلى الرقة أنّه قال: قدمت الرقة فجلست  806هـ/190. روي عن عطاء بن مسلم الخفاف ت    (5)
 م، 776هـ/158. سوق الأحد فذكرت فضائل علي رضي الله عنه ثمّ غدوت إلى جعفر بن برقان ت  في      
    فيه رجلًا من أصحاب محمد بفضيلة لم تشرك معه غيره،فقال: ياعطاء بلغني أنّك جلست مجلساً ذكرت      
 م قال لي: إذا قدمت الرقة اجلس في  779هـ/161. فقلت: يرحمك الله إنّ أخاك سفيان بن سعيد الثوري ت      
 أمين: فجرالإسلام، =    .48القشيري: تاريخ، ص  .باضية بها كثرالأحد، واذكر فضائل علي فإن الإسوق      
 . 260= ص 

 .  283ص   ، 4مج، يالشيبان بهدل  وهو عند الطبري سعيد بن   (6)



 39                

ومن بين المبايعين الضحاك بن    بايع الناس سعيداً خليفة،  ، وقد  (1)   بن ثعلبة  شيبان  داء من قبيلةأش
،  بن محمد بانقسامات البيت الأموي   الخليفة مروان  وانشغل،  (2) كفر توثا  من   طلق بثورتهان   الذي  ،قيس 

 (3) .، فخلفه الضحاك بن قيس ، وتوفيالطاعون وهو في طريقه إلى العراقوما لبث سعيد أن أصيب ب 
 الضحاك بن قيس :  ثورة   -ب

  ت مضن ا ن قيس الشيباني من قبيلة مرة ثم  الضحاك ب   ، تولى الأمرت سعيد بن بحدل بعد مو         
جماعات   وأذربيجانإليه  أرمينية  خوارج  من  بهمأخرى  سار  الكوفة  جميعاً   ،  الخبر ،  نحو  هذا    وبلغ 

الثائر في  أن يسير إلى الضحاك    عبداللهوهو يحاصر حمص فكتب إلى ابنه    بن محمد  مروانالخليفة  
فسار فارس  إليه  الجزيرة  ألاف  ثمانية  كفر   هوحاصر   ، في  سنة    صطدموا  ،(4)توثاعند  في    / ه ـ128به 

 في   حتى قتلهم جميعاً   واستمر في قتال أنصاره  الضحاك،  يهاسمة قتل ف حا  في موقعة   زمهم وه746
القضاء  ،  (5) م747هـ/ 129  سنة استطاع  قد  محمد  بن  مروان  كان  في وإذا  الخارجية  الثورات  على 
  ة الثورات الخارجية ها لم تكن بقو ولكنّ   ،بحث مجال ال  الحقبة في    فقد استمر الخوارج في ثوراتهم   عهده

 . الأموي  العصر فيفي الجزيرة  تي حدثتال
 
 
 تسمية من نزل أو أقام في الرقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: -4
 م:657هـ/37.  ت عمار بن ياسر -أ

الم       الكناني  ياسر  بن  عمار  القحطانيهو  العنسي  ذوي ذحجي  الشجعان  الولاة  من  صحابي   ،
، والخندق، وحرب الجمل وصفين، وقد اً شهد بدراً، وأحد  الإسلام،  من الأوائل الذين دخلواالرأي، وهو  

 
 .  95. سينو: الحياة السياسية، ص 196ص  ،2: جمهرة النسب، جابن الكلبي   (1)

  . 468ص  ،4حموي: معجم البلدان، ججزيرة، تقع بالقرب من ماردين. التوثا: قرية كبيرة من أعمال الكفر    (2)

 ، مصر، تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي : خربوطلي، علي حسني. 383، ص 4، مج  تاريخ :ي الطبر    (3)
 . : تاريخ العراقخربوطلي سيشار إليه لاحقاً:  ،19، ص م1959هـ/ 1379      

 ل: دراسات،عاق .164، ص 3مج  ن، تاريخ،ابن خلدو . 284  – 283، ص 4مج   ي: تاريخ،الطبر   (4)
 .321ص      

   .165، ص 3، ابن خلدون: تاريخ، مج 165ص تاريخ،   :لمانبروك .300، ص 4مج   ،: تاريخالطبري   (5)
 . 322، ص دراسات  :ل عاق     
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مام  وصلى عليه الإ  ،ةونقل إلى الرق  ،أبلى بلاءً حسناً في صفين وقتل فيها وعمره ثلاث وتسعون سنة 
 (1) .علي رضي الله عنه، ودفن فيها

 :م640هـ/20.  ت  ياض بن غنمع-ب
قائد من شجعان    الفهري من المهاجرين الأولين،أبو سعد  عياض بن غنم بن زهير الفهري    وهو       

لفتح  أول صحابي وطئ الرقة أرسله أبو عبيدة ابن الجراح    وهو   ،، والخندق اً الصحابة، شهد بدراً، وأحد
 (2) .مرٍ جاوز الستين سنةـن ع ـم ع640هـ/20توفي سنة  م،639هـ/18الجزيرة سنة 

 :م680هـ/60.  ت وابصة بن معبد الأسدي -ج
بن  ابن عبيد بن مالك بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن الحارث بن بشير بن كعب  بصة  هو وا      

أد  بن  حزيمة   سعد  سنة أ  بن  النبي  م،    630  /هـ  9  سلم  عن  بعض روى  وسلم  عليه  الله    صلى 
ودفن في م    680هـ /  60سنة    حواليتوفي  ، سكن الكوفة ثم تحول عنها إلى الرقة إلى أن  الأحاديث 

 (3) .الرقة القديمة
 :م680هـ/61  .ت  عقبة  بنالوليد  -د
  روى عن النبي صلى الله  ،عيط أبي عمرو بن أمية بن عبد شمسهو الوليد بن عقبة بن أبي م      
فتيان قريش وشعرائها  عن عثمان وغيرهو   ،يه وسلملع أسلم يوم فتح    ،شجعانها و جوادها  أو ، وكان من 

عفانمكة،   بن  عثمان  الخليفة  وارضي الله  عينه  عنه  الكوفة  على  عزله،  ،لياً  الرقة  ثمّ  إلى    ،فانتقل 
 ( 5) .ايهفودفن  ،الرقة  إلى الجنوب من  قرية له في السبخة في  توفيو  ،( 4) عين الروميةله  توكان 

 
 307-303ص  ،3ة من الباحثين: المفصل، مج  مجموع  .36، ص 5الزركلي: الأعلام، مج   (1)

 . 348، ص 1. الواقدي: فتوح، ج197البلاذري: فتوح، ص  . 45: تاريخ، ص القشيري   (2)

 :عبد الباقي أبو الحسين ع،قان ابن . 318ابن خياط : الطبقات، ص  .476، ص 7ابن سعد : الطبقات، ج    (3)
   ، م1997هـ /  1418، ، المدينة المنورةالصحابة، تح: صلاح بن سالم المصراتي، مكتبة الغرباء معجم      
 جتى ربيسرماني، حنيفة: إقليم الجزيرة منذ الفتح الع .معجم  :قانعابن  :سيشار إليه لاحقاً ، 184ص  ،3ج     
 هـ/ 1427تير،غيرمنشورة، جامعة دمشق،ر، رسالة ماجسزكا نهاية العصر السفياني، إشراف: سهيل     
 ، سيشار إليه لاحقاً: سرماني: إقليم. 153م، ص 2006    

 كم، الباحث.40ة: هي عين عيسى حالياً تقع شمال الرقة، وتبعد عنها عين الرومي   (4)

 . ابن 46 –  45القشيري: تاريخ، ص  .24ص   – 6ابن سعد: الطبقات، ج   .204البلاذري: فتوح، ص    (5)
 : أبي عبدالله : سير أعلام النبلاء، تحالحافظ شمس الدين  الذهبي،.  56 –  55، ص  تلقيح الجوزي:      

 سيشار   ،414 –  412، ص  3، ج  م1992/هـ 1413، بيروت، مؤسسة الرسالة ،رناؤوط الأشعيب       
 . 69. مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص 122، ص 8: سير. الزركلي: الأعلام، مجالذهبي :اً حق لا إليه     
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 تسمية من نزل الرقة من التابعين والفقهاء والمحدثين : -5

 :م656هـ/36.  ت قيس النخعي  بن أبي -أ
فقرأ   ، من الخليفة عمر بن الخطابالكوفة ز   ه تابعي انتقل إلىعن   أبي بن قيس النخعي رضي الله       

  معه في صفين  وقاتل   ،الفقهو عنه علم الفرائض    وأخذ  ، لى علي بن أبي طالب رضي الله عنهالقرآن ع
دفن في قبر إلى جانب  علي ثمّ  نقل إلى الرقة وصلى عليه الإمام  ف  ، قتل في اليوم السادس من القتالو 

 (1) .جميعاً   أويس القرني رضوان الله عليهمو   بن ياسر،  قبر عمار
 م:657هـ/37  .أويس القرني ت  -ب

بن        أويس  إلى  وهو  نسبه  يعود  ال  عامر  ردمانقرني  مالك  بن  قرن  بني  كبار ،  من  من    وهو 
ولكن بره بوالدته منعه من القدوم   ،في عهد النبي صلى الله عليه وسلمأسلم    ،التابعين، أصله من اليمن

ابن عساكر    ذكر و   ، ه موت واختلف الناس في وقت قدومه إلى الرقة و   يه وسلم،ي صلى الله علرؤية النبل
 (2) .وقبره في الرقة ،أنّه استشهد بصفين 

 م:البربري ت. ...هـ/...  سابق بن عبدالله -ج

 سابق بن عبد الله البربري، أبو سعيد، من الزهاد، له كلام في الحكمة، وهو من موالي بني        
 (3)وشاعرها. البربري لقب له، سكن الرقة، و كان إمام مسجدها، وقاضيها،و   أمية،

 : م742هـ/125ت.   سالم بن وابصة بن معبد الأسدي الرقي -د
ولي   ،في الرقة ة، حدّث عن أبيه وابص، كان من أهل الحديث أميراً وشاعراً  من التابعينوهو         

 في آخر  توفي، و هلهاياً لأ، وقاضهامسجدل اً مام، كان إهاخطب على منبر و  مرة الرقة ثلاثين سنة،إ
 
 (4).هشام بن عبد الملك  خلافة 
   :؟هـ/؟ م.  تعمرو بن وابصة   -هـ

أو   الرقةن يمرون ب الذي  نّه كان يسكن الرقة، ومعظم التابعين وهو تابعي قال عنه القشيري: إ      
 (1)  .كانوا يزورونه ن فيهاينزلو 

 
 . 311ص ، 3ة من الباحثين: المفصل، مجمجموع   (1)

 .  32، ص 2الزركلي: الأعلام، مج .310-308ص  ،3صل، مج : المفالباحثين من مجموعة   (2)

 .70الرقة، ص .مجموعة من المؤلفين: 69، ص 3الزركلي: الأعلام، مج    (3)

 أيبك: الوافي بالوفيات، تح: أحمد  بن  خليل الصفدي، صلاح الدين. 86-85القشيري: تاريخ، ص    (4)
 ، 60  –  59، ص 15، جم2000 هـ/1421بيروت،  ،اء التراث يوتركي مصطفى، دار أح الأرناؤوط،      
 . 70ن المؤلفين: الرقة، ص . مجموعة م 156سرماني: إقليم، ص  .الوافي الصفدي:: اً سيشار إليه لاحق      
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    :م735هـ/117.ت  مهرانميمون بن   -و
وفقي        الجزيرة  الرقيهعالم  الجزري  أيوب  أبو  سنة    ،ها:  العلماء   م،661هـ/40ولد  من  كان 

أوصى أن يدفن بجانب مراقد صحابة رسول    ،م735هـ/ 117د وفاته سنة  ، وعن بالعلم  اشتغل،  العاملين
 (2  ).عمار بن ياسر وأويس القرني صلى الله عليه وسلم الله
 :م720هـ/110.  ت يزيد بن الأصم -ز

  هو ابن أخت ميمونة زوج النبي صلى اللهو توفي فيها  و   ،، سكن الرقةأبو عوف الكوفي التابعي      
 (3) .يث كثير الحد  ، كان ثقةعباس عليه وسلم وابن خالة ابن 

 تسمية من نزل الرقة من الشعراء والكتاب: -6
   :م681هـ/62  ت  .زبيد الطائي والشاعر أب -أ  

 من زوار   وهو  في الرقة، كان معظم مقامه ،المنذر بن معد كرب الطائي ملة بن هو حر        
 على نهر البليخ قرب   ودفن ،فجأة توفي ، هيحتج أهل اللغة بكلام نالذي  منو  سيرهمعالماً ب الملوك 

 (  4)  .الرقة
 
 :694هـ/57ت    .الله بن قيس الرقياتدالشاعر عبي  -ب

وهو من    ،م 635هـ/14في سنة    ولد في الحجاز  ش،من قري   ابن شريح بن مالك بن ربيعةوهو        
بن    د الواح   ابنتي عبد  وسلمة، وغلب عليه لقب الرقيات لأنّه كان يشبب برقية  شعراء السياسة والغزل

 (5).نزل الرقةثمّ    ،الجزيرة الفراتية قدم إلى ،أبي سعد 

 
 . 46، ص تاريخ :القشيري    (1)

 .70. مجموعة  من المؤلفين: الرقة، ص 157سرماني: إقليم، ص  .95– 88خ، ص : تاري القشيري    (2)

    القاسم علي بن  أبو ابن عساكر،  .320الطبقات، ص  :ابن خياط . 479، ص 7ج   ،ابن سعد: الطبقات    (3)
  هـ/1375 بيروت، الفكر،دار  عمر بن غرامة العمري،  يخ دمشق، تح:هبة الله، تار ،لحسينا    
 ،  1، جعبرال :الذهبي .، سيشار إليه لاحقاً: ابن عساكر: تاريخ 129  -123ص  ،65ج : تاريخ، م1955   
 .126ص     

   .174، ص 2الزركلي: الأعلام، مج .258ص  ،ةحضار  عياش:.  2196-2188، ص 5: مج ابن العديم   (4)
 .70. مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص 160ي: إقليم، ص سرمان      

 المدينة   :التحفة اللطيفة في أخبارد شمس الدين محم ،السخاوي . 96-85،ص 8 3ج  ،تاريخ  :ركابن عسا   (5)
  لسخاوي:: الاحقاً  سيشار إليه .232ص  ،2مج، 1993هـ/1414 ،، بيروت العلميةدار الكتب  ،الشريفة     
 .70. مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص 161سرماني: إقليم، ص  .261-260ص ، ارةحض .عياش: التحفة     



 43                

 : م749هـ132.  ت  عبد الحميد بن يحيىالكاتب   -ج
 ( 1) ، من عامر بن لؤي مولى العلاء بن وهب العامري   ،سعد يى بن هو عبد الحميد بن يح        

  بن عبد   هشام  مولى  زوج أخت عبد الحميد   سالم بن عبد الله   تتلمذ علي يد   ،بليغ كاتب    ،سكن الرقة  
الرقة أهل عبد الح   أنّ   :راء والكتاب للجهشياري جاء في كتاب الوز ،  (2) الملك ميد وأقاربه كانوا ينزلون 
، اتصل بمروان بن محمد وهو والٍ  (4) شامي جزري   على هذا  بناءً   فهو   ،(3)الحمراءموضع يعرف ب في  
  د مروان بن محم ل  كتب كما    ،في الرقة  اتصاله بمروان كان  ولعلّ   ،وحظي عنده  له  أرمينية، فكتب  على
القائد العباسي على يد  م  749هـ/ 132ولازمه إلى أن انتهى مروان إلى مصر وقتل سنة  خليفة    وهو 
 (5) د في مصر مع مروان بن محمد.الصم عبد

                 
 
 
 
 
 
 

 ة في ظل الحكم العباسي الفصل الثاني: الرق
 م:753-749هـ/136-132  الرقة في عهد أبي العباس السفاح-1
            خضوع الرقة للسلطة العباسية -أ                                  
 الرقة من الحكم العباسيموقف أهل    -ب                                
 م: 774-753هـ/158-136الرقة في عهد أبي جعفر المنصور -2   

 دور الرقة في ثورة عبدالله بن علي -أ                               
 م771هـ/155سنة    بناء مدينة الرافقة -ب                                

 
 . 49ص  ،الوزراء الجهشياري:  (1)

 .266ص  ،حضارة عياش:  (2)

 .71. مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص 49الجهشياري: الوزراء، ص   (3)

 .71ص  ،الرقة :من المؤلفينمجموعة   (4)

 ، الذي عبد الرحمنحمل إلى أبي العباس حياً، فسلمه إلى عبد الجبار بن  نّ عبد الحميد يقول الجهشياري: إ  (5)
 . 54-53الوزراء، ص  توفي.الجهشياري: ه في رأسه، فلم يزل يفعل ذلك حتىطستاً، ويضع كان يحمي    
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  م:785-775هـ/169-158 الرقة في عهد المهدي-3   
 البيزنطيين ضد الروم  دور الرقة في أعمال المهدي العسكرية -أ                                
 م:786-785هـ/170- 169الرقة في عهد الخليفة الهادي   -4   
   م:808-786هـ/193-170  الرقة في عهد هارون الرشيد-5   
 الرشيد كانة الرقة السياسية في عهدم -أ                               
   دور الرقة في أعمال الرشيد العسكرية ضد الروم البيزنطيين -ب                               
 :أعمال الرشيد العمرانية   -ج                                
       بناء مدينة الرشيد-   1                                                    

      يد في الرقةقصور الرش-   2                                                    
   المرافق العامة -   3                                                   

 الرقة في عهد خلفاء الرشيد: -6
           م:813-808هـ/198-193  الأمين -أ                                
 لاف الأمين مع المأمون هم من خموقف-   1                                                       

      م:833-813هـ/218-هـ198  خلافة المأمون   -ب                                
 موقف أهل الرقة من خلافة المأمون  -   1                                                      
 م:841-833هـ/227-218  المعتصم -ج                                

 م:846 -841هـ/  232-227 هارون الواثق بالله -د                                
 

                                 
 
 م753-749هـ/136-132ة في عهد أبي العباس السفاح الرق -1
 خضوع الرقة للسلطة العباسية:  -أ   

الله بن محمد بن علي بن  العباس عبد  االخلافة العباسية أب عرش  كان أول من جلس على            
ال بن  بن هاشم، عبدالله  المطلب  بن عبد  الأول سنة  ف  عباس  وقد حدد    ،  (1)   م 749/هـ  132ي ربيع 

  سياسته في أول خطبة ألقاها في الجمعة التي تلت إعلان الخلافة العباسية، وخلالها حدّد موقفه من 
 

   تاريخ الإسلام، حسن:.  88-87المقريزي: المنتقى من المقفى، ص  .342ص   ،4مج   ،تاريخ الطبري:  (1)
 . 129ص  ،3تاريخ، مج  ابن خلدون: .24-23ص  ،2ج     
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البيت، وأنصاره، والأ  لمبايعتهالذي من  و ،  (  1)   مويينآل  برمك   ن حضروا  بن  ب ف  ،خالد    فصاحته أعجب 
 ( 2) . حيث أقره على ما كان يملك، وحلّ عنده محل الوزير

نهم سليمان بن هشام بن  وم  هم، ن أمّنالذي وقد بالغ السفاح في ملاحقة الأمويين حتى الأشخاص       
 ( 3) قتله. حقه ثمّ فلا  ، ههرب من  الذي تمن آل البي لمواقفه  عبد الملك

بقيادة             العباسية  الجيوش  تقدمت  الزاب،  معركة  بعد  الشام  باتجاه  بن محمد  فرار مروان  وبعد 
للسيطرة  مدنها  فخضعت  الأموي،  الجيش  فلول  تطارد  الفراتية،  الجزيرة  باتجاه  علي  بن  عبدالله 

ن أملاك الدولة الأموية، ومنها مدينة ، وعلى هذا الأساس ورث العباسيو (4)العباسية، ومن بينها الرقة
 (5) الرقة، والمناطق المحيطة بها، حيث وصلها القائد العباسي عبدالله بن علي، وجعلها مقرّ إقامته.

كان عليه في العصر الأموي،    عمافلم يتغير  في بداية العصر العباسي    الإداري   الرقة  وضع أمّا        
الجزيرة   لولاية  تتبع  مدينة  بقيت  التي شملت مدنفقد  وأذر   الفراتية  وأرمينية  الفراتية  منذ  يب الجزيرة  جان 

بن عبد المتوفى سنة  عهد هشام  أبا742هـ/ 125الملك   ولكنّ  ا  م،  الفراتية عن  العباس فصل  لجزيرة 
، وبينما كانت حران مركز ولاية الجزيرة في أواخر  (6)جان، وجعل منهما ولايتين مستقلتينيب أرمينية وأذر 
الرقة، حيث أصبحت مقراً لإقامة الولاة، ومركزاً لإدارة    إلى  أبو العباس مركزها  ، نقل (7) وي العصر الأم

العمليات العسكرية ضد فلول الجيش الأموي، فعين عبدالله بن علي كأول حاكم عسكري عليها، فأقام  
هذا قاً في  العباس كان مح   ولاشكّ أنّ أبا،  (8) فيها، وأرسل أخاه عبد الصمد لملاحقة مروان بن محمد

البحر   العراق، والشام، وساحل  بين  الرقة همزة وصل  للطرق الجغرافية  الإجراء الإداري، فقد شكلت 

 
 .40ص  ،10ج ،والنهاية : البدايةرابن كثي   (1)

 . 59ص  ،الجهشياري: الوزراء   (2)

 م، 1996هـ/ 1417، بيروت،1ط الكتب العلمية، ، دارتاريخ ابن الوردي  :زين الدين بن عمر ،ابن الوردي  (3)
 ريخ. ابن الوردي: تا:ً سيشار إليه لاحقا 183ص  ،1ج     

  .341-340الإمامة، ص  . ابن قتيبة:133، ص 2تاريخ، ج  . الأزدي:354، ص 4الطبري: تاريخ، مج   (4)
 .33الزوقنيني: تاريخ،ص     

 .88مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص    (5)

 .=  127. سينو: الحياة السياسية، ص 274. عاقل: دراسات، ص 28-24، ص 2حسن: تاريخ الإسلام، ج   (6)
 .327ص تاريخ،  =    بيطار:

 . 310-309ص  دراسات، عاقل:.  33الزوقنيني: تاريخ، ص  .267، ص 2اليعقوبي: تاريخ، ج   (7)

 .88. مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص 267عياش: حضارة، ص    (8)
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الثغور ومنطقة  فكان(1)المتوسط،  العسكرية،    عليه  لزاماً   ،  العمليات  لإدارة  عليها  السيطرة  يحكم  أن 
يغا   ا تبقى من الأمويين، ومع ذلك فقدوملاحقة م الرقة أحياناً لقمع ثورة أو كان عبدالله بن علي  در 

وكإملا الأموي،  البيت  أفراد  أحد  في  حقة  التميمي  بن كعب  يستخلف موسى  كان  إداري مؤقت  جراء 
القضاء على مروا(2) الرقة ريثما يعود أبو749هـ/132  ن بن محمد سنة، وبعد  أبي    م، عين  العباس 

الجزيرة على  والياً  المنصور  وأذر   جعفر  وأرمي يب الفراتية  أبي (3) نيةجان  ولاية  أنّ  ويبدو  كانت   ،  جعفر 
ولاية عامة، فقد فوضه تفويضاً تاماً على أمور الجزيرة خاصةً بعد نقضها لبيعة العباسيين، وقيام ثورة 

مسلم  إسحق ب (5)العقيلي  (4) بن  بموسى  يستعين  كان  ولايته  وخلال  الأحيان ،  من  كثير  في  كعب  ن 
في   ثورة  خاصةً   العقيل  إسحققمع  مسلم  فعليبن  بشكل  الجزيرة  على  عامل  أول  يعد  حيث  ،  (6)ي، 

م، فأذن له في  753هـ/136لتولي إمارة الحج سنة  العباس  أباستأذن الخليفة   قي والياً عليها حتى ا وب 
يترك   لم  ولكن  العكيذلك،  حكيم  بن  مقاتل  عليها  عين  فقد  والٍ،  دون  هو    الذي،  (7) الجزيرة  جعل 

 ولايته الرقةالآخر مقرّ 
     (8) م.753هـ/136العباس سنة  عنها بعد وفاة أبي حتى عزل 

ت      الومما  الولاة  أعمال  أنّ  هو  إليه  الإشارة  أبيجدر  عهد  خلال  الرقة  في  أقاموا  العباس،    ذين 
قمع   في  المشاركة  أو  الأموي،  البيت  أفراد  وملاحقة  الأمويين،  جيش  فلول  ملاحقة  على  اقتصرت 

العباسي ف الفراتي الثورات المعارضة للوجود  تمّ الاي الجزيرة  التي  تذكر المصادر    طلاع عليها ة، ولم 

 
 . 135-129: المسالك والممالك، ص ابن خرداذبه   (1)

 .131، ص ة. سينو: الحياة السياسي17، ص 1، ق3الأعلاق، ج ابن شداد:    (2)

 . 109الزوقنيني: تاريخ،ص  .14القشيري: تاريخ، ص  ولاه الجزيرة. الذينّ عبدالله بن علي هو قيل: إ   (3)

 العقيلي: كان والياً على الجزيرة لمروان بن محمد، ثمّ ثار في عهد أبي العباس سنة  إسحق بن مسلم    (4)
 لجأ للحل السلمي معه، ويذكر المقريزي في المقفى  اء على ثورته، فلم يستطع القض م، ولكنّه 749هـ/132      
 359، ص 4تاريخ، مج  لطبري:ا .143المقريزي: المنتقى من المقفى، ص  .أنّه كان عديلًا للمنصور      

 . 17ص  ،1ق ،3ج  ابن شداد: الأعلاق،   (5)

 : أرمينيا في  السيد، أديب  تاريخ.  .213ص  ،1المختصر،ج أبو الفدا: .289ص   ،2تاريخ، ج  اليعقوبي:   (6)
 ن  أرمينيا. مجموعة م   السيد::ً سيشار إليه لاحقا ،10ص م، 1972هـ/1392العربي، حلب، التاريخ       
 .85ص المؤلفين: الرقة،       

 . 19-18ص  ،1ق ،3ابن شداد: الأعلاق، ج   (7)

 . 375، ص 4الطبري: تاريخ، مج   (8)
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باسية كانت في هذه المرحلة في  أعمال إدارية أو عمرانية لهم، ولعلّ السبب في ذلك أنّ الدولة الع  أية
 (1) الاستقرار.مرحلة  التأسيس والقضاء على الثورات المعارضة لوجودها، ولم تصل بعد إلى  طور

 رقة من الحكم العباسي:موقف أهل ال  -ب
أهل        موقف  العباسي  لتحديد  الحكم  من  إ  يمكن  الرقة  وتر    نّ القول:  على  عزفوا  قد  العباسيين 
بين    العصبية اليمنيين   ، يةيمنالو   ةقيسالالقبلية  العباسيون على  اعتمد  ،(2) اعتماداً كبيراً   فقد  إ  ًً نّ حتىّ 

  ، اليمنية في نجاح الدعوة العباسيةته قبائل العرب  اعترف بالدور الكبير الذي لعب  المنصور  جعفر  اأب 
يين  بأنّه على العباس  : قائلاً اف   ــوأض  وأنّ النقباء كلهم منهم،   ، أكتافهمفقد صرّح بأنّ الدعوة قامت على  

  ( 3).ونهوضهم بالدولة ،وقيامهم بالدعوة ،أن يعترفوا لهؤلاء بحق نصرهم
 . ر العرب اليمنية في نصرة العباسيين ضد الأمويين دو لوصية تحمل دلائل توضح  ولاشكّ أنّ هذه ا

، وعلــى ( 5)، وعاصــمتها الرقــة ( 4)غــرب الجزيــرة الفراتيــة فــي اســتقرتومــن المعــروف أنّ مضــر        
 هذا يمكن تحديد سبب معــاداة العباســيين لهــذه المدينــة التــي شــكلت عاصــمةً لــديار مضــر، وهــي المركــز

 .اماً عليهم إخضاعهأصبح لز  الذيالمعادي للعباسيين، و 
ــةإ       ــداث ً نّ نظــــرة متفحصــ ــير الأحــ ــباب فــــي ســ ــد أســ ــن مــــن تحديــ ــا تمكــ ــة  وتطورهــ ــداء أهــــل الرقــ عــ

 :مروان بن محمدل  خاصةً   لبني أمية  لولاء المطلقاو   ،للعباسيين
  اعتمد و   حران، في  أقام  فينية خالعاً إبراهيم بن الوليد،  إلى الجزيرة من أرم مروان بن محمد  قدم    لقد  - 
وجعل مقر العاصمة وأركان حكمه في   ،انة خاصة بين الولايات الإسلامية وأعطاهم مك  ى سكانهاعل

في المعارك   روان بن محمد  قاتل المضريون إلى جانب مومقابل ذلك  ،  (  6)وهي حران  هم إحدى مدن 
عنه   خاضها التي   يتخلوا  ولم  الكبيرة،  التضحيات  وقدّموا  فاستبسلوا  العباسيين،  بعض    ،ضد  فقال 

 لشعراء :ا

 
 الباحث.  (1)

 مكن ترجيح رأي على آخر دون ي ودولة بني العباس أعجمية، ولا ،ربيةقال الجاحظ: دولة بني مروان ع  (2)
 تاريخية ثابتة، ولكن وردت عدة نصوص وروايات تاريخية يمكن من خلالها إثبات دور العرب في دلائل      
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  (1) كدعوى الرب   ن  امرو   يدعون           القرضب    قحطبة   قرضبهم         لمّا رمينا مضراً بالقب        
عرب كان أحد الأسباب المهمة، فقد ، وتخليهم عن العلى الأعاجم  ولاشك أنّ اعتماد العباسيين    -

العربالأعاجم  بالغ   قتل  الدع  (2)في  البيت من تحت شعار  والثأر لآل   إنّ   قيل: حتى    ، الأمويين  وة 
 . لمأبي مسنفس  رضاء منه لنزوة كانت فيإالسفاح لم تكن في الواقع إلا  اي قام بهالتّ  المجازر

 عــرش الســفاحيهز  في قواعده ذ الشعب العربي يتململ غاضباً حتى أخ   احديكد يمضي عام و   ولم     
   :ية ضد العباسيين ومن أهمهاالثورات التي قامت في الجزيرة الفرات  في  ، ويشارك(  3)ويهدده

 :م749هـ/132بن مسلم العقيلي    إسحقثورة  -   1
ن علــم بهزيمــة إ فمــا ،مينيــة مــن قبــل مــروان بــن محمــدبن مسلم والياً على الجزيرة وأر   إسحقكان         

هو وخضــوع الجزيــرة للحكــم العباســي حتــى تركهــا وذهــب إلــى أرمينيــة  ،مــروان عــاد إليهــا بعــد أن علــم  لكنــّ
، ( 4)، فعينــوه أميــراً علــيهممــن أشــراف المنطقــة إســحقويعــد   ،قــد خرجــوا علــى العباســيين  أهل الجزيــرة  بأنّ 

علــى  هذا الجــيش فــي القضــاء ، وعندما أخفق(5)إلى الرقة عن طريق قرقيسياءاً يشج العباس  فأرسل أبو 
 فــي إعــادةالمنصور جعفر أبي لمساعدة  علي عبدالله بن عمهخر بقيادة آالثورة، أرسل أبوالعباس جيشاً 

وحاصــر مــع  ،علــي بجيشــه بــنا اللهعبــد، حيــث تقــدّم ( 6) ةهــذه الثــور ء علــى لجزيــرة والقضــاإلــى االهــدوء 
هــاء الثــورة أرادوا إن ف ــ ،نــهذلك لــم ينــالوا م وعلى الرغم من ،شهور سبعة ،بن مسلم إسحق  أخيه أبي جعفر
في عنقــي بيعــة فــلا أدعهــا أبــداً  :تجاً قائلارفض الاستسلام مح ولكنّه  فأخذوا بمراسلته،،  بالطرق السلمية

 حتــى أتبــين :فقــال ،نّ مــروان قــد قتــلأجعفــر  فأرســل إليــه أبــو ، حتــى أعلــم أنّ صــاحبها قــد مــات أو قتــل
أنّ  :والأمــر الثــاني ،الإخــلاص المتجــذر للبيــت الأمــوي  :: الأمــر الأولينيــدل علــى أمــر  وهذا، (  7)وأتيقن
مــن مقتــل مــروان بــن محمــد وحــين تأكــد   ،الجزيــرة الفراتيــة  فــي  باعــهاعده أت كان في موقع القــوة يس ــ  إسحق

 
 336ص   ،4مج   تاريخ، الطبري:   (1)
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نّ عبــد الله بــن علــي إ: وقــد قيــل ،وكــان عظــيم المنزلــة عنــده ،فأمنــه أبــو جعفــر وصــار معــه  ،عقد الصلح
   ( 1).أمنههو الذي 

 :ومن دراسة هذه الثورة يمكن استخلاص عدة نقاط   
 جيشين للقضاء عليها. العباس السفاح استدعى  اأب  جة أنّ لدر  حجم الخطر الذي شكلته هذه الثورة -
 الحل العسكري   اخفاقبعد    هالإخمادأجبرت العباسيين على التفاوض واللجوء إلى الطرق السلمية  -
 قبل منذ قيام الدولة العباسية .  من  وهذه سابقة لم تحدث    
 رة ودرايــة عســكرية فــيوهــذا يــدل علــى خب ــ ،(الرقــة)ع الثورة من مركــز ديــار مضــر بداية إخضا  تكان   -

 المنطقة وتركيبها السكاني.

 ورفضهم للحكم العباسي .  ،خاصةً مضر للأمويين  المطلق الجزيرة  ولاء -
 :م751هـ/133  ثورة محمد بن مسلمة -   2
النفــوذ العباســي فــي  الســابقة، ضــد وهــي بــدورها كــالثورة تيــة،اهــذه الثــورة فــي الجزيــرة الفر  قامــت       

بــن االعباســيين موســى  الملك في منطقــة حــران وحاصــر عامــلدحمد بن مسلمة بن عب وقادها م  ،المنطقة
رســال جيشــين أحــدهما بإ ون القضاء على هذه الثورةي واستطاع العباس  ،(  2)بالمنجنيق  ورمى حران  كعب،

 نب ــ خــر  كــان بقيــادة عبــداللهوالآ ،جاني ب وأرمينية وأذر  على الجزيرةاً الذي كان يومئذٍ والي  أرسله المنصور
بن علــي الله وحين وصل عبد ،لقمع الثورة، وقد نجح في هذه المهمة سار الجيش الأول من الرقة،  علي

 ( 3).وجد أنّ الأمور قد استقرت
رة عســكرية فــي الجزي ــتخذوا الرقــة قاعــدة لعمليــاتهم الالأساس يمكن القول: إنّ العباسيين ا  وعلى هذا     

 .يين والمعارضة للحكم العباسيالفراتية لمواجهة الثورات المؤيدة للأمو 
 
 م:774-753هـ/158-136جعفر المنصور   الرقة في عهد أبي-2

تربى وسط  قد  و   ،(4) في الحميمة  م719/ه ـ101علي العباسي سنة  ولد أبو جعفر عبدالله بن           
،  راءبسير الملوك والأم  أباه وجده فنشأ فصيحاً ملماً   وصحب  ،جلهم من بني هاشم  الذين  الرجالكبار  

م 507هـ/132وتدرج بالمناصب منذ توليته من قبل السفاح والياً على الجزيرة وأذربيجان وأرمينية سنة  

 
 . 359ص   ،4مج  يخ، الطبري: تار   (1)

 . 289،ص 2، جتاريخ  اليعقوبي:  (2)

 . 60ص   ،الحياة السياسية :بيطار  (3)

 . 307، ص 2الحميمة: بلد من أرض الشراة من أعمال عم ان، الحموي: معجم البلدان،ج  (4)
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سنة    ،(  1) الحج  إمارة  توليته  السفاحم753هـ/  136وحتى  بوفاة  الخبر  جاءه  حيث  ومبايعته    ،، 
أبا(  2)ةبالخلاف إنّ  وقيل:  ف،  السفاح  وفاة  خبر  له  نقل  الذي  هو  الخراساني  وبايعه مسلم  هو،  بايعه 
  ( 3)الناس.
ه مـــن عظمـــاء الملـــوكيصـــفه اب ـــ       وحزمـــائهم، وعقلائهـــم، وعلمـــائهم، وذوي الآراء  ،ن طباطبـــا: بأنـــّ

تــوفي فــي مكــة أثنــاء ، ( 5)ملك بن مروانال، ويشبهه السيوطي بعبد( 4)الصائبة منهم، والتدبيرات السديدة 
 (  6)م.775هـ/158أدائه لفريضة الحج في ذي الحجة سنة  

تــولى الجزيــرة الفراتيــة عمومــاً بمــا فيهــا الرقــة فــي عهــد أبــي جعفــر المنصــور مجموعــة مــن الــولاة       
، واســتمر حتــى استســلم لعبــد الله بــن علــي، الــذي اســتولى علــى الرقــة، (7)أولهــم مقاتــل بــن حكــيم العكــي

بـــن المنصـــور حميـــد وبعـــد هزيمـــة عبـــد الله بـــن علـــي، ولـــى  ،( 8)قبـــل جنـــود عبـــدالله بـــن علـــي وقتـــل مـــن
ــإنّ ، ومـــع ذلـــك ( 9)م780هــــ/142وعـــين أخـــاه العبـــاس بـــن محمـــد بـــن علـــي ســـنة  ،قحطبـــة، ثـــمّ عزلـــه فـ

، ويعــود ســبب عــزل حميــد بــن قحطبــة إلــى ( 10)الطبري يرى أنّ العباس استلم الولاية بعد يزيد بــن أســيد  
خرى، وبقي العبــاس واليــاً إلــى أن تلخص بنقل الولاة، وتكليفهم بأعمال أ  الإدارية التــي  نسياسة العباسيي 

، وســـبب عزلـــه كمـــا أوضـــح الطبـــري يتمثـــل ( 1)م768هــــ/155 ســـنة فــــي (11)لمنصـــورعزلـــه أبـــو جعفـــر ا
 

 .28،ص 2ج  ،تاريخ الإسلام  حسن:. 125المقريزي: المنتقى من المقفى،ص   (1)

 . 415،ص 2ميخائيل الكبير: تاريخ، ج  .375ص   ،4طبري: تاريخ، مج  ال  (2)

   .184ص  ،ابن الوردي: تاريخ  (3)

 . 159ص   ،اطبا: الفخري ابن طب  (4)

 أحمد   :عكاوي، تقديمرحاب خضر  تح: ،تاريخ الخلفاء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: ،السيوطي  (5)
 ، سيشار إليه286-285م، ص 1992هـ/1412، بيروت، 1عة، ط الدين للطبا عزفارس، مؤسسة  محمد      
 .لاحقاً: السيوطي: تاريخ       

 . 198-197المقريزي: المنتقى من المقفى، ص  .515-514،ص 4ي : تاريخ ،مج  الطبر    (6)

 .97ص  الزوقنيني: تاريخ،   (7)

 378ص  ،4طبري: تاريخ، مجال .164ص  ،1. الأزدي: تاريخ، ج 134المقريزي: المنتقى من المقفى،ص    (8)
 : زبدة الحلب في تاريخ حلب، تح: سامي الدهان، دار سعد الدين      بن أحمد  كمال الدين عمر م،ابن العدي    
 : ابن العديم: زبدة الحلب.، سيشار إليه لاحقاً 56، ص 1م، ج2006هـ/1427للطباعة والنشر، حلب،      

 . 14القشيري: تاريخ، ص  .19ص  ،1ق ،3ج  ،الأعلاق :ابن شداد   (9)

 . 507ص   ،4طبري: تاريخ، مج ال   (10)

 له بالرحمة وحب السلام والطمأنينة،  اً نّ العباس كان رجلًا مشهود ول الزوقيني في سبب عزل العباس: إيق   (11)
 ختفاء عن أنظاره مخافة أن يزيد العباس السكان بإخلاء قراهم والا  مرولمّا قدم المنصور لزيارة الرقة ، أ    
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م بالشــكوى التــي تقــدم بهــا والــي العباســيين الســابق علــى الجزيــرة يزيــد بــن أســيد علــى العبــاس الــذي شــت 
، ( 3)موســى بــن كعــب  علــى الجزيــرة واســتعمل المنصــور بعــده، ( 2)عرضــه، فــنقم عليــه المنصــور فعزلــه

عــين مكانــه الهيــثم بــن ، حيــث اً إداري ــ ثــمّ مــا لبــث أن عزلــه، ولــم تتضــح أســباب العــزل، فقــد يكــون إجــراءً 
 (  4)م.774هـ/158ظلّ في ولاية الجزيرة عموماً بما فيها الرقة حتى وفاة المنصور سنة  الذيسعد،  

    :م754هـ/137دور الرقة في ثورة عبدالله بن علي -أ
المنصور حيث ادعى            أبي جعفر  بداية حكم  أهم الأحداث في  تعد ثورة عبدالله بن علي من 

أنّه ولي عهد السفاح، خاصةً بعد إجابته لطلب السفاح في حرب مروان بن محمد،    عبد الله بن علي
فغضب لذلك،    ، هأدرك أنّ الأمر فات ر المنصور،  جعف  مبايعة أبي ه، وبعد وفاة السفاح و والقضاء علي 

يبايعوه، أنّ الأمر له، وطلب من جنوده أن  ففعلوا وبين صفوفهم الخراسانيون وغيرهم، وبويع    وأعلن 
الثورة في بلاد الشام، أو (  5)م وأعلن العصيان754هـ/137بالخلافة في سنة   حلب وإنّما    ، ولم يعلن 

   عهــده،   فاح جعله ولي عاد إلى الجزيرة الفراتية ليعلن الثورة فيها، وقد ادعى أنّ الس
 ( 6)والشام . ،ومضر وغلب على حلب، وقنسرين، وديار ربيعة، 

وماهو سبب وقوف أهل الرقة إلى  ،؟ من الثورة ته مكن ن طرحه ماهي نقاط القوة التي  والسؤال الذي يمك
 ؟. جانبه 
يعد عبدالله    جملة من الأحداث، وهي على الشكل الآتي:   لإجابة على هذا السؤال يجب ذكر قبل ا     

في   هزيمته  بعد  محمد  بن  مروان  متعقباً  إليها  جاء  الرقة  على  عباسي  حاكم عسكري  أول  علي  بن 

 

 يتقيدوا بالنصيحة، بل أقاموا في قراهم ، وكان الوقت بداية الحصاد، فلمّا   عليهم الخراج ، إلا أنّ السكان لم    
 من سكانها   رأى أبو جعفر ماكانت عليه الجزيرة الفراتية من غنى، غضب على أخيه ، لأنّه لم يستوف    
 . 43الكثير، فأمر بطرده من الولاية ، ومصادرة أملاكه. الزوقنيني: تاريخ،ص     

 . 15القشيري: تاريخ، ص  .20ص  ،1ق ،3ج  ،ابن شداد: الأعلاق  (1)

 . 508-507ص   ،4الطبري: تاريخ ، مج   (2)

 . 134المقريزي: المنتقى من المقفى،ص  .508ص   ،4الطبري :تاريخ، مج   (3)

 .15القشيري: تاريخ، ص  .20ص  ،1ق  ،3ج  ،. ابن شداد: الأعلاق134يزي: المنتقى من المقفى، ص المقر   (4)

 . العش، يوسف: تاريخ عصر الخلافة العباسية، راجعه ونقحه: محمد 116المقريزي: المنتقى من المقفى، ص   (5)
 إليه لاحقاً: العش:، سيشار 31ص  ،م1998هـ/1419، بيروت،2أبو الفرج العش، دار الفكر المعاصر، ط    
 تاريخ.      

 . 57، ص 1م: زبدة الحلب، جابن العدي   (6)
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، فهو على هذا الأساس أول قائد عباسي يدرك تماماً رفض سكانها للسلطة العباسية،  (  1) معركة الزاب
 عناصر القوة في ثورته بعدة نقاط:  كما تكمن

 د التدريب من أهل الشام وأهل الجزيرة الفراتية حشد بالأصل لمقاتلة  جي  اً كبير  اً امتلاكه جيش -ً  1 
  (  2) .البيزنطيين 
 (   3) .، التي استولى عليها في حرانوأموالهم بني أمية  امتلاكه لخزائن  -2ً  

بعض قادة العرب والفرس الكبار وفي مقدمتهم حميد بن قحطبة الذي كان معه    جيشه   احتواء  -ً  3
الخراسانيين إلا أنّه لم يكن يثق بهم، فخشي أن    إلى  الرغم من أنّه كان بحاجة   وعلى   ،(4) أول الأمر
ت (5) يرتدوا عليه لذلك  إ،  الطبري حتى  منهم على حد زعم  ألفاً، وأراد  خلص  منهم سبعة عشر  قتل  نّه 

التخلص من زعيمهم حميد بن قحطبة حيث أرسل معه كتاباً موجهاً إلى زفر بن عاصم والي حلب  
 ( 6) نق حميد بن قحطبة، فقرأ الكتاب، وعلم ما فيه، وفرّ إلى أبي مسلم الخراساني.بأن يضرب ع 

 7) نهم بقسوة واضحة عند حصاره لدمشققتل الكثير م  خلاص أهل الشام له تاماً لأنّهولم يكن إ      

فيهم    بما  في ثورته  ماً وعلى هذا الأساس فقد اعتمد عبدالله بن علي على أهل الجزيرة الفراتية عمو   ،(
الرقة،   إخلا  فهم سكان  غيرهم  اً صأشدّ  النهاية من  حتى  جانبه  إلى  وحاربوا  منحهم    فقد   وبالمقابل  ،، 

  في جيشه فسل م بكار بن مسلم العقيلي   هم قادةمكانةً عالية في جيشه، وجعل زعمائعبدالله بن علي  

الميسرة الأسدي  سويد  بن  حبيب  وسلّم  جيشه،  فقد  ،(  8)ميمنة  ذلك  من  الأموال  وض  وأكثر  جميع  ع 
والخزائن وكنوز الشام التي استولى عليها من الأمويين في الرقة وهذا يدل إن صح التعبير على رغبته  

 ( 9) في اتخاذ الرقة عاصمةً له، ومركزاً لثورته في الجزيرة الفراتية.
 وقوف أهل الرقة إلى جانب عبد الله بن علي ؟   بوللإجابة عن سب 

 
 .268ص  ،عياش: حضارة  (1)

 . 71ص  ، بيطار: الحياة السياسية   (2)

 . 84ص  ،سينو: الحياة السياسية  (3)

 . 84ص  ،سينو: الحياة السياسية  (4)

 . 31ص  ،العش: تاريخ  (5)

 . 57، ص 1العديم: زبدة الحلب، جابن  .380-378ص   ،4مج  ،الطبري: تاريخ  (6)

 . 355-354 ،4الطبري: تاريخ، مج   (7)

 . 379ص   ،4الطبري: تاريخ، مج   (8)

 . 73ص   ،الحياة السياسية :بيطار  (9)
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على بعض الامتيازات،    عموماً كانوا يطمحون للحصول هل الجزيرة الفراتيةنّ أ يمكن القول: إ        
ون السبب  والتخلص من الغبن الذي لحق بهم من جراء موالاتهم لبني أمية في السابق، وأنّهم سيكون 

عبدالله   لتولية  إذا  الأساسي  الجديدة  الخلافة  في  خاصة  مكانة  سيعطيهم  وهذا  الخلافة،  علي  بن 
 (  1) .ماتمت 

 2) وقد ساند أهل الرقة عبدالله بن علي، ووقف واليها عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة إلى جانبه      

بعد هزيمة ع   ،( أبيحتى  أمام  نصيبين  في  بن علي  أولاد    بدالله  عثمان  أخرج  فقد  الخراساني،  مسلم 
قد تبع أبو  ، و (  3)   وضرب أعناقهم  ،فض إعطاء البيعة لعبدالله بن علي ر   الذي  العكي والي المنصور

وكنوز الشام التي كانت    مسلم  الخراساني عبد الله بن علي إلى الرقة، واستولى على الخزائن والأموال،
في    سجن، ثمّ وضعه الخليفة المنصور و وبقي فيها حتى ق بض عليه    ،وفرّ ملتجئاً إلى البصرة  بحوزته،

 ( 4) م.766هـ/ 491 ةوقتله في سن   ،فسقط البيت عليه ،بيت في البصرة أساسه من الملح
 : م771هـ/155سنة  بناء مدينة الرافقة في -ب

نالت الرقة اهتماماً كبيراً من قبل المنصور، فقد مرّ بها أثناء عودته من بلاد الشام  بعد أن         
قضى على ثورات شمال إفريقيا فأعجبه موقعها وطيب هوائها وعذوبة مائها، فأقام فيها أياماً وأراد بناء  

لبناء    إلى بغداد أرسل ابنه المهديوصوله    ليه حين يشتد الحر في بغداد، وعند بجانبها يأوي إمصيف  
الرفق، ورفق به لان له جانبه    ة في اللغة: من ، وأصل الرافق(  5) م771هـ/155في سنة    مدينة الرافقة

حبل يشد به    أشده بالرفاق، والرفاقأي    رفقاً   رفق البعيرمن    للرافقة:  معنى آخروهناك    وحسن صنعه،
عضد البعير، وقد يكون المعنى الثاني هو المقصود حيث أراد المنصور من الرافقة أن تكون أداة لكبح  

  ( 6) جماح الرقة والجزيرة والشام عند اللزوم .

 
  . 86ص  ،سينو: الحياة السياسية  (1)

 . 378ص   ،4ي: تاريخ، مج  الطبر   (2)

 . 378ص   ،4الطبري: تاريخ، مج   (3)

 . 98ص  ،. بيطار: تاريخ73. بيطار: الحياة السياسية، ص 58، ص 1ابن العديم: زبدة الحلب، ج  (4)

 ترة الأموية إلى الفترة  قصور الخلفاء في شمالي الرافدين من الف. ساك، دوثي: 156الزوقنيني: تاريخ، ص   (5)
 =  م،2002هـ/ 1423دمشق،  منشورات وزارة الثقافة،الجزيرة ،  ثار السوريةوثائق الآ ،العباسية      

 ، سيشار إليه لاحقاً: ساك: قصور. الجومرد، عبد الجبار: هارون الرشيد حقائق عن عهده وخلافته،  282=  ص  
 ، سيشار إليه لاحقاً: الجومرد: هارون.57م، ص 2005هـ/1426، بيروت، 3شركة المطبوعات، ط      

 .386ص  ،حباب: تاريخ   (6)
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الرافقة لاب         ال  دّ قبل الحديث عن أوصاف  تالي: لماذا اختار المنصور  من الإجابة على السؤال 
  مدينته الجديدة الرافقة؟ لبناء هذا الموقع

البلاذري   فقد بأنّه  و   نوه  بقايا لأبنيةياقوت الحموي  الرافقة أي  بنائها مما يدل    لم يوجد في  أثرية قبل 
أنّ  البناء  على  بالكامل حديثة  ابن شداد في وقتٍ لا (1)المدينة  أكده  الرقة ، وهذا ما  قال:  حق عندما 

أنّ الجواب على هذا السؤال لا يمكن حصره بجانب   ولاشكّ ،  (  2) والرافقة مدينة محدثة    ، مدينة قديمة
 واحد فقط : 

وبها    يفالإدريس  - التجارات،  ومعقل  والصادر،  الوارد  مقصد  وهي  مضر،  ديار  مركز  الرقة  يسمي 
ت أسواق ومت  الطرق    مراجر وصنائع، وأهلها مياسير، كما  فيها  تلتقي  إذ  منها شبكة مواصلات جيدة 

، ولاريب (  3)رق والغرب والشمال والجنوب، وقد شكل الفرات شرياناً تجارياً هاماً العامة الواصلة بين الش
انتقال  بسبب  والتجارة  الزراعة  تقدماً محسوساً في  اقتصادياً  تقدمت  قد  العباسي  العصر  الرقة في  أنّ 

أسوا إلى  الشام  بلاد  التي تطل من خلالها خيرات  النافذة  العراق، وأصبحت  إلى  الدولة  ثقل  ق  مركز 
ومعدن (  4)العراق   والخيرات،  والبساتين  القرى  كثيرة  الأسواق  حسنة  بأنّها  المقدسي  وصفها  كما   ،

الجيد، للكتابة  الصابون  القصب  وأقلام  تخمهاوالزيتون،  على  فالشام  ذكرها  وانتشر  على    ،،  والفرات 
ستمرار تصدير الزيت نّ اإوالزيت والخل والعسل حتى    ،، وهي غنية بالقمح (  5)كثير  اجنبها، والعلم فيه

بأنّ   إلى خارج الرقة يؤدي إلى شلل كبير في أسواق الزيت في بغداد، ويضيف ابن الفقيه الهمذاني 
إ الحوانيت،  حقوق  لبعض  تعطى  الزيت  يغلق، نتاج  إنتاجه  في  آخر  حانوت  قام  جانب    وإن  وإلى 
خراج الجزيرة في القرن ، وقد بلغ  (  6) داء النقرس  ضد  اته كغذاء كان يستخدم كمطهر وعلاجاستخدام

درهم، أي   ةوثمانمائ   اً عشر ألف  وخمسة  مائة  لاف ألف وسبع ث الهجري/ التاسع الميلادي تسعة آ الثال
إلى    ،درهم  حوالي عشرة ملايين بالنسبة  العصروهذا مبلغ ضخم  نقل(   7) ذلك  عبرها زراعات   ت، كما 

 
 . 137ص  ،الرقةأهمية  :. شتورم204البلاذري: فتوح، ص    (1)

 . 70ص  ،1ق ،3ج  ،ابن شداد: الأعلاق   (2)

 . 649ص  ،الإدريسي: نزهة   (3)

 ،  19م، ص 1969هـ/1389 ،مطبعة الأصيل، حلب  ،لرقة وبلديتها خلال سنين الثورةا :القاسم ،حمود    (4)
 .سيشار إليه لاحقاً: القاسم: الرقة       

 .133،ص  . لسترنغ: بلدان  141،ص  أحسن التقاسيم :المقدسي   (5)

  . 133ص  ،شتورم: أهمية الرقة   (6)

 وثائق الآثار   ،الإسلامية دراسة للتراث العمرانيالجزيرة في الحضارة العربية و  :بد القادرع  ،ريحاوي    (7)
 ،سيشار إليه  149م ص 2002هـ/1423دمشق،  ،1ط  منشورات وزارة الثقافة، ،السورية الجزيرة السورية      
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وق وقمح، وذرة، وشعير، وأرز، وسمسم وزيتون،  والقطن،  الجزيرة من حبوب  صب، وسكر، وأعناب، 
،  روكذلك الخيول، والأغنام، والطيو ، والبلوط،  ق، والشاه بلوط والزيت، والفواكه، والثمار المجففة، والبند

ومش والأصواف،  واللحوم،  وسمن،والدجاج،  زبدة،  الألبان من  المنصور    ،(  1) وجبن  تقات  اعترف  وقد 
من    ه كل شيء، وهذا الفرات يجيء من بغداد قائلا:...ي للرقة عند بنائه لنفسه بأثر العامل الاقتصاد

والثغور، ويذكر ذلك من ديار مضر،  أربع مدن لا تخرب،وهي: أ   الشام والرقة، وما حول    نّه سيبني 
                                                                                            (2).والمنصورةوالمصيصـة،  ة،ا، وملطي ـه ـالرافقة، ولم يسم 

وة عابرة بل كان  ولعلّ التفكير من قبل المنصور ببناء الرافقة لم يكن محض مصادفة، أومن قبيل نز  -
أعمق في نفس المنصور قبل قيام الدولة العباسية، وقد ذكر الأزدي أنّ المنصور قد لهذا العمل جذور 

الحم  من  طريقهما  في  كانا  بينما  السفاح  أخيه  على  عاصمة  أشار  تأسيس  بضرورة  الكوفة  إلى  يمة 
 (  3) جديدة بجوار الرقة تكون مقراً لشيعتهم، ولن ينتفعوا من الجزيرة ما لم يقوموا بهذا العمل.

والاقتصادية   - العسكرية  النواحي  من  الرقة  موقع  أهمية  إلى  المنصور  العباسي  الخليفة  تنبه  وقد 
كانت الرقة قريبة من التخوم الشمالية حيث يجثم الخطر  والسياسية، فمن الناحيتين العسكرية والسياسية  

أنّ موقعها قريب من مركز الثورات الموالية للحكم الأموي،    االبيزنطي ويتربص بالعرب المسلمين، كم
الخوارج في شمال    ثورات  والتي لم تهدأ في عهد أبي العباس السفاح، وبداية عهد المنصور، وكذلك

 ( 5).الجزيرة لولايةفأراد جعلها عاصمة  ،(4) إفريقيا والجزيرة الفراتية
  إلى بغداد وفي مقدمتها   الفرات فالبضائع الآتية من بلاد الشام  وتعد محطة تجارية مهمة على نهر   -

ى  الحبوب كانت تحمل في السفن من الرقة، وتسير في نهر الفرات حتى الأنبار، ثمّ تنقل في قناة تدع
الت  عيسى،  دجلة    تربط ي  نهر  وبالإضافنهر  بغداد،  العباسيين  عاصمة  إلى  لتصل  الفرات    ة بنهر 

الموقع   اختير هذا  المجلوبة من مصر، وقد  التجارية  والبضائع  الطحين،  الرقة  يرد من  كان  للحبوب 
لتجـار من على  ائع بين ا ـلأنّ مياه النهر لا تجمد شتاءً، فأقيمت الأسواق والحوانيت، وتمّ تبادل البض

 

: ريحاوي: الجزي      ًً  رة.  لاحقاً

 .44ص  ،3ج  ،ابن شداد: الأعلاق    (1)

 دار إحياء  ،قوب بن واضح الكاتب: كتاب البلدانأحمد بن يع  اليعقوبي، .397ص   ،4خ، مج تاري  الطبري:   (2)
 ، سيشار إليه لاحقاً: اليعقوبي: البلدان.11م،ص 1987هـ/1408د.م،  ،1التراث العربي،ط     

 ، سيشار إليه لاحقاً: شميساني:  241ص  ،1983هـ/   1404 ،يروت ، حسن: مدينة سنجار، ب انيشميس   (3)
 .368ص  ،سنجار. حباب: تاريخ       

 .19-18القاسم: الرقة، ص   (4)

 .149ريحاوي: الجزيرة، ص   (5)
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م الاعتماد على  كتابه علم الفلك، أنّه تّ وقد أكد الدمشقي في    ،  (1)سوق تجاري إلى  السفن فتحول النهر  
 ( 2)نّه استخدم لنقل الخلفاء العباسيين من الرقة إلى بغداد.ة النهرية، حتىّ إمرفأ الرقة في الملاح 

مدن  بة فهي تربط بين  اذكما شكلت الرقة محطة تجارية مهمة للطرق البرية التي يوردها ابن خرد  -
 ( 3)بلاد الشام والعراق ومدن الجزيرة الفراتية، والثغور وساحل البحر المتوسط .

هواء والتيارات الأخرى، كما أنّه  وربما أراد المنصور جعل الرقة قاعدة، ومقراً عباسياً بعيداً عن الأ  -
 ، (  4)الخلافة العباسية لا يثق بأهل الجزيرة الموالين لبني أمية، فقد تولى بنفسه قمع ثوراتهم أثناء قيام  

الرافقة في  وأسكنهم  الخراسانيين  الجند  من  مجموعة  نقل  وإداري  عسكري  يستبعد  (5) وكإجراء   أنّ   ولا 
بذ  يكون  أراد  الخراساني عالمنصور  الجيش  إبعاد  أيضاً  فرق لك  بين  والقلاقل  الشغب  بغداد خشية  ن 

 ( 6) الجيش خاصةً بعد اغتيال أبي مسلم الخراساني.
ارتكبه الأمويون    الذيطأ الكبير  بناء الرافقة إدراكه الخ   وافز العظيمة التي شجعت المنصور ومن الح   -

خ من  يستطيعون  قوياً  تحصيناً  مدينة محصنة  لأنفسهم  يتخذوا  لم  لوقت لأنّهم  الأعداء  مقاومة  لالها 
ومن المؤكد    -  (  7) .عليها  لذلك بنى الرافقة على شكل قلعة حصينة لا يمكن للأعداء الاستيلاء  طويل، 

المنصور بن عبد  أنّ  بأعمال هشام  تأثر  الرقة، وهذا ما جعلهالملكقد  أهميتها،    ، وخاصةً في  يدرك 
 ( 8) .في العصور الإسلامية  مية إلى جانب الرقة التي لم تبنوربما أراد بناء الرافقة العربية الإسلا 

بته، ولهم مبرراتهم في ذلك فالقيام  وأرادوا محار   ،ل الرقة المنصور في بناء الرافقةوقد عارض أه       
العمل  أسواقهم  بمثل هذا  منازلهم  ، ويذهب معاشهم  ، سيعطل عليهم  كانوا   أنّهم    ولاشكّ   ،(  9) ويضيق 

عه  سيتب   جديدة  مدينتهم وفيها أماكن سكن  لأنّ إنشاء مدينة جديدة بجوار  محقين في تحليلهم للأمور
الأسواق انتقال  الزمن  مرور  على  وعندما    ،إليها  مع  والياً  لاحق  وقت  في  سليمان  بن  علي  أصبح 

 
 . 132-131الرقة،ص  شتورم: أهمية  (1)

 132ص  ،أهمية الرقة شتورم:  (2)

 .331-132ص  ،تورم: أهمية الرقة.  ش 135-129ابن خرداذبه: المسالك والممالك، ص   (3)

 . 153ص  ،سينو: الحياة السياسية  (4)

 . 132ص  ،. لسترنج: بلدان02ص  ،م: الرقةالقاس. 204البلاذري: فتوح، ص   (5)

 ، سيشار إليه 44،ص م1980هـ/1400/ 42حميدة، عبد الرحمن: الرقة مدينة وتاريخ، مجلة الفيصل، العدد، (6)
 الرقة.  :حميدة لاحقاً:    

 . 19ص  ،: الرقةلقاسما   (7)

 . 137ص  ،أهمية الرقة :شتورم   (8)

 . 459ص   ،4الطبري: تاريخ، مج    (9)
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الرقة  الج  أسواق  بنقل  فعلًا  قام  سوق زيرة  بينها  الجديدة  ومن  الضاحية  إلى  العتيق  الرقة   هشام  بين 
 ( 1)والرافقة. 

يذ مخططه حيث لجأ  استخدام القوة لتنف  عنبرهن المنصور على حنكة كبيرة في امتناعه  وقد         
أفضل تكن جديدة  وإن    ، إلى وسيلة  أنّ لم  الحلم  وهي  له في  تراءى  الأولياء  إلي   ، أحد  ببناء وأوعز  ه 

المحدد   الموقع  في  بغداد  ،(  2)مدينة  بناء  عند  فعل  من صومعةاستدعى    فقد  كما  نفذ   راهباً   حيث 
الرقةف   نفسه  الأمر الراهبو   ،ي  أنّه    سأل  الدينية  كتبه  في  يجد  كان  الموقع إذا  في  مدينة  ستبنى 

مقلاصفي    المذكور يدعى  يبنيها رجل  نعم  فأجابه:  أدعى    :فقال   ،اً المستقبل،  في صغري  كنت  أنا 
ور قد عزف على وتر العامل  أنّ المنص  ومن هذه الرواية يتبين،  (  3) قنع بذلك أهل الرقةوأ  مقلاص،

مسيحي حتى ينتزع منه  قد مارس ضغوطاً على الراهب الو وقع في نفوس الناس،  الديني لما له من  
 .ريحهذا التص

حتى         أخذت  بل  الزمن  مرور  مع  فقط  دورها  الرقة  من  تأخذ  لم  أنّ الرافقة  ذكره  الجدير  ومن 
التدريج الانتقال  تحقق  وقد  حيث  اسمها،  المنصور،  بناه  الذي  الموقع  إلى  حوقل  ي  ابن  يذكر 

الر  أنّ  الميلادي  الهجري/العاشر  الرابع  القرن  من  الأول  النصف  في  كتبا  اللذان  قة  والإصطخري 
المقدسي في احدة مستقلة ولها جامعها الخاص، لكنّ  والرافقة مرتبطتان ببعضهما البعض لكن كل و 

مزدهرة، والرافقة ضاحيتها، وبذلك يكون هناك تناقض واضح في نّ الرقة  م يقول: إ985هـ/375سنة  
فقة هي الرقة، مجرى التاريخ، وقد حاول هرتزفلد  تفسير هذا التناقض بأنّ المقدسي أخطأ إذ ظنّ الرا

بينهما  و  القائمة  الضاحية  الرقة  ــهعدّ  بين  الفضاء  في  شيدت  أبنية  أنّ  لسترنج  ويؤكد   ، الرافقة  ي 
أنشئ وا  ،(  4) والرافقة أن  الرقة سبق  أنّ  يؤكد  القرن لحموي  الرافقة، وفي  إلى  الاسم  وانتقل  وتهدمت  ت 

م في كتابه علم 1326هـ/727سنة    الرابع عشر الميلادي يذكر الدمشقي المتوفى في  /الثامن الهجري 
 (  5) .الفلك: بعد اندثار الرقة أصبح الاسمان لمدينة واحدة، ويعني الرافقة

الحدادين والبنائين من كل أنحاء الجزيرة   البدء بجمع العمال  :  مرّ بناء الرافقة بعدة مراحل أولها     
وإلى جانب ذلك جمع الأموال فقد تحمل    ،(  6) الفراتية، وأمرهم أن يقطعوا اللبن، ليبنوا أساسات السور

 
 . 387. حباب: تاريخ، ص 137الرقة، ص  أهمية :. شتورم203البلاذري: فتوح، ص    (1)

 . 137ص  ،أهمية الرقة :شتورم   (2)

 . 387ص  ،يخ. حباب: تار 159. الزوقنيني: تاريخ، ص 359، ص 4الطبري: تاريخ، مج    (3)

 . 133ص  ،أهمية الرقة  شتورم: 139ص  ،لسترنج: بلدان   (4)  

 . 139ص  ،أهمية الرقة :شتورم   (5)

 . الحمد،محمد عبد الحميد: ماردينيسيوس التلمحري 389ص  ،. حباب: تاريخ159الزوقنيني: تاريخ، ص    (6)
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ن درهماً، وكانت قد فرضت ا فرض على كل واحد من أهلها أربعو أهل الرقة نفقات بناء الرافقة،  عندم
 في البداية خمسة دراهم، فقال بعضهم:  

 (  1) ا انا أربعين  فينا       وجب   خمسة  ال  ا        قسّم  المؤمنين   أمير   ان قومي  مارأي  يال        
لأهالي ضرائب باهظة،  ، وفرض على ابلاد الشام  وقال ابن العبري: جاء أبو جعفر المنصور إلى  

لعلهوحشد كل   القديمة  القبور  ينبشون  الناس، وجعلوا  فتضايق  في خزائنه  والذهب  يعثرون  الفضة  م 
دهم بن  د على أبدأ بالمرحلة الثانية وهي تخطيط المدينة، وقد اعتمثم    على حلي دفنت مع الموتى،

بغداد  الذيمحرز   البناء  المهدي  بدأ  ، حيث  (  2) رسم مخططاً لها يشبه إلى حد كبير مخطط  عملية 
المنصور عهد  ولي  سنة    (3)وهو  أبوابها،  771هـ/155في  في  بغداد  مدينة  بناء  بناؤها  فشابه  م، 

وشوارعها، ورحابها،  الآجر    وفصولها،  من  أبنيتها  جميع  فجعل  وخندقها،  سورها  قاوم   الذيسوّر 
وقتٍ قريبٍ، ثمّ انصرف   ذالطبيعة لسنين طويلة، ولشدة مقاومته لا يزال قسم منه يبدو كأنّه صنع من 

السلام في سنة   الأقسام(  4) م774هـ /158إلى مدينة  المهدي  يذكر  ولم  إنجازها في هذ  ،  تمّ  ه التي 
البناء، وقياساً على بناء الأقس  المرحلة من  انتهى من  ام داخل الرحبة العظمى،  بناء بغداد يكون قد 

  عهدفمن المؤكد أنّه لم يكتمل بناءه حتى  الخارجي    والسور الداخلي والخارجي، وفيما يتعلق بالجدار 
ال شدادم 809-786هـ/193-170رشيد  هارون  ابن  يذكر  حيث  سنة    ،  جاء  796هـ/180رواية  م 

ب على باب السبال من الجانب  سورها، واسمه مكتو   يد إلى الرقة فاتخذها وطناً، وبنى فيها: "سار الرش

 

 م،  1981هـ/ 1402، وآثارها، الرقة،نشاطه السياسي ومنهجه التاريخي، وقائع الندوة الدولية حول الرقة      
 ، سيشار إليه لاحقاً: الحمد: ماردينيسيوس.201ص       

 . 113ص  ،10ج ،ابن كثير: البداية والنهاية   (1)

   ،3عة من الباحثين: المفصل، مج مجمو  .149. ريحاوي: الجزيرة، ص 293، ص 2اليعقوبي: تاريخ، ج   (2)
 .157ص      

 أنا لست أنزله ها فقال :يام أبي العباس السفاح وتابع بناء اء بناء الرافقة كان من أيرى اليعقوبي أنّ ابتد    (3)
 فجفاه وناله منه ما  ،ن أبي صار إلى هشام وهو بالرصافةكا  :فقيل له كيف ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال      
 يبني أحدكما = نّه سأمّا إ :ي صار إلى هذا الموضع قال لي ولأخفلمّا  معه ، يكرهه، ثمّ أنصرف وأنا وأخي     

  ولكن ،ابنه، وأنا أعلم أنّي لا أنزلها ولكن ينزلهالاينزلها   فقال:ثمّ ماذا؟  :فقلت له ،=    في هذا الموضع مدينة 
            308ص  ،2ج تاريخ،  اليعقوبي:ينزلها ابني محمد، ويعني المهدي،      

 الحسن: الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، الدين أبو . ابن الأثير:عز507، ص 4الطبري: تاريخ، مج    (4)
 الأثير: الكامل.عياش، عبد القادر: الرقة كبرى    ابنإليه لاحقا:ً  سيشار ،5، ص 6مج  م،1965هـ/1358     
 ، سيشار إليه لاحقاً: عياش: الرقة .5، ص 2م، ق 1969هـ/1389المدن الفراتية، دير الزور،     
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 ا، كمأمر بعمارته أمير المؤمنين هارون الرشيد أطال الله بقاءه بتولي الفضل بن الربيع ، حيث الشرقي
الرواية هذه  المقريزي  الرافقة  ،(  1)   أكد  نحو   ويبلغ طول  الجنوب  إلى  الشمال  ويبلغ   ،(  2) م1500من 

الداخلي   السور الإجمالي  تقريباً، ويحص  5طول  تقدركم   2م000,4981ب    ر مساحة من الأرض 
ي شكلّ جهة  لكنّه اصطدم بالنهر في الجنوب الذ  ، وشابه مخططها مخطط بغداد الدائري،(  3) تقريباً 

المخطط فأصبح  حصان  مستقيمة،  حذوة  شكل  ب (4)على  ولاشكّ  دائرة ،  شكل  على  المدينة  بناء  أنّ 
كالرافقةأو كبغداد   بنا  ( 5  ملحقال)  على شكل قوس  تكلفة ءيجعل  أقل  أكثر    ،ها  الدفاع عنها  ويصبح 

مربع البناء  كان  لو  مما  أكثر  للأسوار  كاملة  رؤية  مستطيلاً   اً سهولة من خلال  كمأو  محيط    أنّ   ا، 
المربع أو المستطيل  المساوي لها لأنّه لا  لى شكل دائرة أو قوس أقل من محيط  قطعة من الأرض ع

من   وهي تتألف،  الرقة بالآجر بشكل مضاعفأسوار    تزوايا لها فبناؤها يكون أقل كلفة ، كما شيد
الداخلي، عدا   السور  الخندق  الخارجي  بالسور  ويحيط  الفصيل،  وبينهما  الخارجي  السور  به  ويحيط 

عرضه من ثرية والآثار الباقية كشف خندق  ، وبفضل التنقيبات الأ(  5) الضلع الجنوبي المحاذي للفرات
يط بالسور الخارجي, وكان مبلطاً بالآجر، ولا يمكن اجتيازه م يح   9,5م ومن الأسفل  15,90الأعلى  

أو القنطرة، ويزود بالمياه  بالماء، ويرفع الجسر  سر أو قنطرة، وفي حال الخطر يملأوقت السلم إلا بج 
وبعد الخندق يبدأ السور الخارجي على شكل قوس من   ،(  6) عبر قناة تنقل إليه المياه من نهر الفرات

الواق بغداد  الجنوب،  باب  نحو  ينحرف  ثمّ  الغرب،  إلى  ينحرف  ثمّ  الشمال  إلى  الشرقية  الجهة  في  ع 
بغداد، وقاعدته في الجنوب  لباب  المناظر  الباب  الغربي الذي زالت معالمه تماماً، وهو  الباب  حتى 
بأبراج   عنه  استعيض  بل  الأقسام  كباقي  بالجنوب  مزدوجاً  السور  يكن  ولم  الفرات،  لنهر  محاذية 

 
 . 389ص  ،. حباب: تاريخ303تقى من المقفى، ص المقريزي: المن   (1)

 يؤكد المهندس الألماني بيتر غرونار بعد التحقيق الهندسي الذي أجراه على القصور الأموية في البادية:أنّ    (2)
 المعمار العربي وعلى مختلف المراحل حاول تجنب الكسور في أبعاد المنشآت العمرانية عياش: حضارة،      
 ر، قاسم: إسهام في دور الأرقام والقياسات المترية في الحضارة العربية الإسلامية، وقائع . طوي271ص      
 هـ/  1402ومحاضرات المؤتمر العالمي لتاريخ الحضارة العربية الإسلامية، كلية الآداب، دمشق،      
                    ، سيشارإليه لاحقاً: طوير: إسهام في دور الأرقام والقياسات المترية.639م، ص 1981    

 .389ص  ،حباب: تاريخ   (3)

 .282ص  ،ساك: قصور   (4)

 ،  62والحضارة منطقة الجزيرة الفراتية، وزارة الثقافة، دمشق، د.ت، ص سورية التاريخ  عفيف:  ،البهنسي   (5)
 .378حباب: تاريخ، ص  .سيشار إليه لاحقاً: البهنسي: سورية التاريخ      

 . 388ص  ،حباب: تاريخ  .138ص  ،لرقةأهمية ا :شتورم   (6)
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سم، وقد   65  -60عدة صخرية يبلغ ارتفاعها من  وبني السور على قا  ،  (  1)م03تفاعها  ضخمة ار 
، وهو  ( 2)  م4,5ساعدت هذه القاعدة السور على عدم التداعي على مر العصور، وتبلغ سماكة السور 

مداخل أربعة  الموضوع  يضم  الباب  أنّ  أي  السور    منكسرة  باب  مقابل  لايقع  الداخلي  السور  في 
ت  يساراً الخارجي  إلى الانعطاف  الداخل  إلى  يساره مما يضطر  السور    ،(  3)  ماماً بل  أنّ  يؤكد  وممّا 

   :لربيعة الرقي جاء فيهتماماً شعر   نوبي كان ملاصقاً للنهرالج 
      ( 4) د  في الجد   وسورٌ  ها بحرٌ سور           بحريةٌ   بريةٌ  إنّها                    

الخارجي  الجدار  الفص  وبعد  والخارجي يأتي  الداخلي  السور  مابين  يفصل  فراغ  وهو    وعرضه  ،يل، 
العدو    ،(  5) م8.20 إمكانية محاصرة  الخارجي، وحصا  الذيويستفاد منه في  السور  ره قبل أن يجتاز 

الداخلي السور  إلى  وسماكته    ،يصل  الداخلي،  الجدار  يأتي  الفصيل  المهندس    م حسب  5,80وبعد 
،  (6)في أجزائه الشمالية   م10خرية، ولم يبق منه سوى ارتفاع  صالفرنسي نودي، ويرتكز على قاعدة  

برج دائري في الزاوية الجنوبية الشرقية خلف باب بغداد، وبعد الجدار الداخلي    اوعليه أبراج بقي منه
  تقسم إلى دروب تعرف بأسماء القادة حسب مخطط بغداد يأتي الفصيل الداخلي، وهو منطقة سكنية  

  ، ويلي ذلك الرحبة العظمى التي يل الداخلي سور أقل شأناً، ولا تزال آثاره قائمة، ويلي الفصكريين العس
باقية بما   تضم المسجد الجامع، وقصر الإمارة، ودواوين الحكومة، ولا يزال كثير من أقسام المسجد 

  مثل   كان لها أربعة أبواب على الأغلب  نّ معظم المدن التاريخيةأ  هو معروف  ، كما(  7) المئذنة  فيها
الرافقةإيبلا بناء  ولكن طبيعة  المدينة    ،  الذي طرأ على مخطط  التعديل  بسبب  الشيء  بعض  تختلف 

فقط،   أبواب  ثلاثة  أو  بابين  يحتاج  المدينة  فإنّ مخطط  هذا  الجنوبية، وعلى  الجهة  من  النهر  لوجود 
الشرقية   الجنوبية  الزاوية  الآثاوقد    قائماً    زالي ولافالباب الأول في  مديرية  بمساند حفظته  الرقة  ر في 

حجرية، والباب الثاني في الزاوية الجنوبية الغربية يسميه ياقوت باب الجنان، وكان البابان من الآجر  
هـ/  1325قائماً في سنة  كان      برج الباب الأولو   م  7,80رج مستدير نصف قطره  وبجوار كل باب ب 

اب ثالث في الجهة الشمالية يسمى باب  وقد رآه هرتزفلد بينما زال برج الباب الثاني، وهناك ب م،  1907
 

 . 500ص  ،طلاس: المعجم   (1)

 . 309ص  ،مجموعة من المؤلفين: الرقة   (2)

 .388ص  ،حباب: تاريخ   (3)

 .41العاني: شعر، ص    (4)

 . 138ص  ،أهمية الرقة :شتورم   (5)

 بعد أعمال الترميم تم إعادة بناء هذا القسم بشكل كامل، الباحث.    (6)

 .388ص  ،: تاريخحباب    (7)
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حباب بابين آخرين للرافقة، وهما باب السبال في الشرق، والباب الجنوبي  ، ويضيف الدكتور  (  1)أورفة  
يعود  ويتوسط الرافقة المسجد المنصوري، وقصر الإمارة، و ، ( 2)على نهرالفرات مما يجعل أبوابها خمسة

أبي   الخليفة  عهد  إلى  ت755-753هـ/158-136منصور  العفر  جبناؤهما  حيث  فيه  م،  جتمع 
اللبن  من  مبني  وهو  الأموي،  الشامي  المسجد  خصائص  مع  الكوفي،  الرافدي  المسجد  خصائص 

صحن وحرم مستطيل عرضه   ، ويتألف من (    3) ومئذنة المسجد بحالة جيدة  المجفف والآجر المشوي،
القبلة، وطوله  92,90 بجدارين  108,10م من جهة  المدعم م، وهو محاط  المغلف بالآجر  اللبن  من 

الأبراج   عدد  ومجموع  مستدير،  برج  زاوية  كل  وفي  دائرية،  نصف  سمك    ،برجاً   20بأبراج  ويبلغ 
وفي1,7السور أنشئ   م،  ولكنّها  المئذنة  تنهض  عشر الصحن  الثاني  الهجري/  السادس  القرن  في  ت 

ال الجهة  في  الحرم  ويقوم  مآذن جعبر ومسكنة،  تشبه  بعمق  الميلادي، وهي  ذو  30,6جنوبية  م وهو 
كل صف   في  الأعمدة  من  صفين  على  محمول  جملوني  الحرم14سقف  لواجهة  وبالنسبة    عموداً، 

وصفه قد  و   حدى عشرة فتحة مقوسة، ومبنية من الآجر المشوي، المطلة على الصحن فهي مؤلفة من إ 
 (  4) توت.رة  ــشج و  عنابد مكانه في سوق الصاغة، وفيه شجرتا حدبأنّه جامع عجيب، و  المقدسي

 الذي توجد إحصائية دقيقة في هذا المجال، ولكنّ مظاهر الغنى والرخاء    وأمّا عن عدد سكانها فلا     
العباسي كان عاملًا   العصر  في  به  لزي تمتعت  الجزيرة مهماً  في  المدن  باقي  السكان شأنها شأن  ادة 

  (5) .الفراتية
 م:785-774هـ/169-158الرقة في عهد المهدي   -3

بقبــر ميمونــة بعــد خلافــة م بعــد خروجــه للحــج، ودفــن  774هـــ/158تــوفي المنصــور فــي ســنة         
، وبويع المهدي بالخلافة، وهو محمد بــن عبــد الله بــن محمــد ( 6)ن سنة وثلاثة أشهردامت اثنتين وعشري 

حــدى لإ فــي بغــداد يــوم الخمــيسالمنصــور، بويــع  ربن علي بمكة صبيحة الليلة التي توفي فيه أبــو جعف ــ
ت منصــور بــن يزيــد بــن شــمر المهــدي أم موســى بن ــ ، وأمنفســها الســنة عشــرة بقــين مــن ذي الحجــة فــي

 
 .270ص  ،عياش: حضارة   (1)

 .390ص  ،حباب: تاريخ   (2)

 . 501طلاس: المعجم، ص    (3)

 . 63البهنسي: سورية التاريخ، ص  .141المقدسي: أحسن التقاسيم، ص    (4)

(5)le strange,Cye: The lands of The easter caliphate, p96, Cambridge  university,1905.  

Cabriel, Albert: voyages archeologique dan la Turque orientale ,p1, paris,1940.                                                                                                                
 ، دار الآفاق . ابن العبري، غريغوريوس الملطي: تاريخ مختصر الدول190ابن الوردي: تاريخ، ص    (6)

 ابن العبري: تاريخ.  :، سيشار إليه لاحقاً 125م، ص 2001هـ/1421، القاهرة، 1العربية، ط      
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   أول مـــن عـــزاه بمـــوت المنصـــور بقصـــيدة رائعـــة مـــن أبياتهـــا : الشـــاعر أبـــو دلامـــة وكـــان ،( 1)الحميـــري 
   ، وأخرى تذرف  ىل  ذ  ها ج  بأمير        ى  مسرورةً ر  ت    دةٌ واح   عيناي  

    ( 2)  ها   ماتعرف  ويسر    ما أنكرت         هاويسوء  تارةً    تبكي وتضحك              
 ثر بــالقرآن، واتصــف بالعــدل، وجلــسومن أخلاق المهدي الحيــاء والجــود والعفــو والحلــم، وكــان يتــأ      

، ( 4)هــارون الرشــيد بعــد موســى واســتحلف النــاس علــى ذلــك بنــهلا، وقــد أخــذ البيعــة ( 3) للمظــالم بنفســه
وكانـــت خلافتـــه عشـــر ســـنين  ،يلـــة الخمـــيس لثمـــان بقـــين مـــن المحـــرمم ل785هــــ/169ي  فـــي ســـنة وتـــوف

ه بينمــاو  بماســبذان حيــث  كــان فــي قريــة يقــال لهــا الــرذ شهراً ونصــف الشــهر، وعــن ســبب وفاتــه يــذكر: أنــّ
ــةً فاقتحمـــت الكـــلاب خلف ـــضـــبياً فلـــم يـــزل يتبعهـــا، فـــاقتحم الظرأى الكـــلاب طـــردت  واقتحمـــت  ،هبـــي خربـ

 ( 5).س خلف الكلاب فدق رأسه في باب الخربة، فمات من ساعتهالفر 
، وقــد ســكن المهــدي بشــكل فعلــي قاعــدة الإقلــيم  م أصــبحت الرقــة771هـ/155افقة سنة  منذ بناء الر      

م، وأضاف بناءً جديداً إلــى 783هـ/167الرافقة، وكان معه طبيبه ومنجمه ثيوفيل بن توما الرهاوي ت. 
  (7)، وعنــدما أصــبح الرشــيد خليفــة زاد فــي عمرانهــا (6)رافقــة، فبنــى صــالحية الرقــة الشــمال الشــرقي مــن ال

علــى الجزيــرة الفراتيــة منــذ عهــد المنصــور  وهــم الهيــثم بــن ســعد، وهــو والٍ  وأقــام فيهــا الــولاة علــى التــوالي
حتــى ســنة  نفســها الســنة وولــى عليهــا الفضــل بــن صــالح فــي م،775هـــ/159حتــى عزلــه المهــدي ســنة 

 
 . 544، ص 4الطبري: تاريخ، مج    (1)

 . 29-28، ص 2حسن: تاريخ الإسلام، ج     (2)

 . 585ص   ،4تاريخ، مج  الطبري:   (3)

 . 96-95ص  ،الجهشياري: الوزراء   (4)

 نّ سبب وفاته: جارية وضعت السم في طعام لجارية أخرى فأكل منه المهدي، وهو لا يعلم وقيل أيضاً إ   (5)
 فمات، وقد رثاه بكاء بن رباح بقوله :       

 بما سبذان   على رمةٍ رمت   رحمة  الرحمن  في كل  ساعةٍ      ألا                        
           تبتدران    وكفين  بالمعروف  سؤددا         ذي تمّ الّ القبر    لقد غيب                        

 . 41ص  ،2ج  حسن: تاريخ الإسلام، .584-583، ص 4الطبري: تاريخ، مج       

 في أشعار الصنوبري مع مواضع قريبة من البليخ إلى الشمال الشرقي من الرافقة،  اقترن ذكر الصالحية   (6)
 وله:  ، وغيرها، ومنه قزكّىومنها بطياس، ودير      
 والآس   ذات الورد   بالصالحية               بطياس    إلى زيتون   إنّي طربت                       

 بالناس     الأيام  تطاولت    وإن             له    عهدها يوماً فلست     ينسى من                       
 .97ص  ة،عة من المؤلفين:الرق. مجمو 218يارات،ص . الشابشتي: الد 390،ص 3الحموي: معجم البلدان، ج    

 . 224ص  ،18. الأصفهاني: الأغاني، ج 190-189، ص 3الحموي: معجم البلدان،ج   (7)
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ــم تــدم ولايتــه أكثــر مــن ولايــة الفضــل بــن صــالح ، ( 1)م777هـــ/161 ثــمّ عــين عبــد الصــمد بــن علــي، ول
عنــدما مــرّ فــي الجزيــرة أثنــاء لأنــّه  م، ويعود سبب عزله إلى نقمــة المهــدي عليــه779هـ/163فعزله سنة  

لك، فــأراد تشيعه لولده هارون لغزو الروم البيزنطيين، لم يخرج عبد الصمد لاســتقباله، ولــم يعــد العــدة لــذ
قبــل عبــد الصــمد القــول، فلــم يت فه حــين نــزل حصــن مســلمة، وأغلــظ لــه المهدي أن يعاتبه على سوء تصر 

، ثــمّ عــين علــى الجزيــرة الفراتيــة علــى ( 2)، فــأمر المهــدي بعزلــه وســجنهنفســها الطريقــةب  ذلــك، ورد عليــه
 بــن صــالح فــي ســنة اللهن عاصــم، ومالبــث أن عزلــه وعــين عبــدوجه السرعة كإجراء إداري مؤقــت زفــر ب ــ

هــارون الرشــيد غربــي دي ، وقــد ولــى المه ــ(3) نــهي عبــد الله طيــب الســمعة وجــاء تعي وكــان  م779هـــ/163
   من  من الأنبار إلى إفريقيا التي أصبحت شؤونها في هذا العصر تدار  المملكة

  ( 4)الرقة. 
تقصيره      على  يحاسبهم  كان  بل  بولاته  يحتفظ  لم  المهدي  أنّ  الملاحظ  جبهة  ومن  الرقة  لكون  م 

بالغزو،   أنفسهم  الولاة  ساهم  وقد  بيزنطة،  نحو  المنطلقة  للجيوش  وقاعدة  البيزنطيين،  على  مفتوحة 
تولى سنة    الجزيرة  فعندما  سليمان  بن  سنة781هـ/165علي  المهدي  وفاة  حتى  والياً  بقي  الذي    م 

  (5) .فظفروا، وغنموا وعادواد بيزنطة م أرسل يزيد بن بدر البطال في خيل كثيرة إلى بلا785هـ/ 169
 :البيزنطيين الروم ضد  دور الرقة في أعمال المهدي العسكرية -أ

ــده المنصــور، فقــد وجــد الخــزائن ممتلئــة بالمــال       ، (6)اســتفاد المهــدي كــل الاســتفادة ممــا قــام بــه وال
هــذه العوامــل جعلــت و  ،(  7)ووجد الأمن مستتباً، ووجد الناس خاضعين للخليفــة يــأتمرون بــأمره ويهابونــه 

للدولــة العباســية، وكــان الإمبراطــور البيزنطــي قســطنطين   وجه إلى دولة الروم العــدو الأساســيالمهدي يت 
قيــام  م قد هاجم منطقة الثغور مستغلًا الاضطرابات في السنوات الأولى مــن755-741هـ/124-138
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ــة ا ــون المنطقـ ــرات، وحصـ ــون الفـ ــةً حصـ ــونها خاصـ ــر حصـ ــية ودمـ ــة العباسـ ــل الدولـ ــة مثـ لوســـطى الجزريـ
م مـــن الجزيـــرة 780هــــ/163وقـــد بـــدأ المهـــدي بالعمليـــات العســـكرية ســـنة ، ( 1)وزبطـــرة، وملطيـــة الحـــدث،
الملك، وقد استخلف في بغداد موسى بن المهــدي، وكــان قــد مروراً بالرقة بحصن مسلمة بن عبدالفراتية  

حيـــث ، ( 2)والحســـن بـــن قحطبـــة هـــارون غازيـــاً فـــي بـــلاد الـــروم، وضـــم إليـــه الربيـــع الحاجـــب هأرســـل ابن ـــ
مركـــزاً أساســـياً لتزويـــد الجيـــوش بـــالمؤن والعتـــاد وقاعـــدة لانطـــلاق جيـــوش المهـــدي نحـــو  أصـــبحت الرقـــة

ــاً أيــا ــده المهــدي إلــى بــلاد الــروم، بيزنطــة، وكثيــراً مــا ودعــت الرقــة الرشــيد غازي فيحاصــر عاصــمة م وال
مــن أهــم الغــزوات التــي أعــدت فــي الرقــة الحملــة ، و ( 3) هــا ثــمّ يعــود إلــى الرقــةبيزنطــة القســطنطينية وغير 

مــرة الجــيش القائــد العربــي المشــهور م، وكــان علــى إ781هـــ/165هــارون الرشــيد ســنة التــي حملــت اســم 
وفــي هــذه الغــزوة أجبــر الرشــيد  ،( 4)يزيــد بــن مزيــد الشــيباني المشــبه بخالــد بــن الوليــد الــذي أمــره الرشــيد 

 ( 5)  .رة للمسلمينالإمبراطورة إيريني على دفع جزية كبي 
 م:786-785هـ/170-169الرقة في عهد الخليفة الهادي   -4

ولــد بربريــة اســمها الخيــزران، ولــد  فــي هــو أبــو محمــد موســى بــن المهــدي بــن المنصــور، وأمــه أم       
الخلافــة قبلــه  عهــدٍ منــه، وقــال الخطيــب: لــم يتــوله ب م، وبويــع بالخلافــة بعــد أبي ــ764هـــ/147الــري ســنة 
 ،(6)فقتــل مــنهم خلقــاً كثيــراً  ،الزنادقــةه فأقام فيها سنة وستة أشهر، وفي خلافتــه جــدّ فــي قتــال أحد في سن 

 مــولاه في جرجان، وهارون مــع المهــدي فــي عســكره، فأنفــذ هــارون   اً وعند وفاة المهدي كان الهادي مقيم
د كــان الربيــع ي بغداوأنفذ معه القضيب والبردة والخاتم، وف على دواب البريد إلى الهادي بالخبر،  نصيراً 

، ويــورد الطبــري عــدة روايــات حــول وفاتــه، ( 7)فقدم موسى الهادي على دواب البريــد  ،قد قام بأمر البيعة
، حيــث م785هـــ/170ومنها قول الواقدي: مات بعيسباذ في نصف شــهر ربيــع الأول ليلــة الجمعــة ســنة 

وفاته مميزة عند ابن طباطبــا فهــي ليلــة واثنين وعشرين يوماً، حيث كانت ليلة   اً ت خلافته سنة وشهر دام

 
 .95ص  ،مجموعة من المؤلفين: الرقة   (1)

 . 566ص   ،4الطبري: تاريخ، مج    (2)

 .  35دار الرشيد، ص  :الحسون    (3)

 .95ص  ،من المؤلفين: الرقة مجموعة   (4)

 . 147ص  ،10ج  ،والنهاية  البداية :. ابن كثير572ص   ،4مج   ،الطبري: تاريخ   (5)

 . 128ابن العبري: تاريخ، ص  .298ص  ،السيوطي: تاريخ   (6)

 . 107ص  ،الجهشياري: الوزراء  (7)



 65                

ا الخليفــة الــذي مــات   فهــو الهــادي، والــذيمــات فيهــا خليفــة، وجلــس فيهــا خليفــة، وولــد فيهــا خليفــة، فأمــّ
 ( 1).ولد هو المأمون  الذيو الرشيد، و جلس على سرير الخلافة ه

الهادي الحكم عزل علي بن سليمان سنةوعن          م، وعين منصور  785هـ/169دما استلم الخليفة 
وفي    م،786هـ/170يته حتى وفاة الهادي سنة  زياد والياً على الرقة والجزيرة الفراتية، واستمرت ولابن  

خلع   عندما  المنصور  جده  تقليد  الهادي  أراد  وقد  أيامه،  معظم  الرقة  في  الرشيد  أقام  الهادي  خلافة 
وقد أدرك الهادي محبة الرشيد    ،(  2) عيسى بن موسى، وبايع لولده، وشجعه على ذلك رجال بلاطه  

والمري  بالهني  وتمسكه  والمري (3)للرقة  الهني  له  وبذل  خلعه،  فعزم على  الرقة،  أعمال  ،    ، وهما من 
يجيبه لولا تدخل يحيى بن خالد بن برمك، فقال هارون: إذا نزلت على الهني والمري،    وكاد هارون 

ي  وكان  جعفر  أم  ويعني  عمي  بابنة  وجداً  وخلوت  بها  شيئاً جد  أريد  فما  إنّها  شديداً  يحيى:  فقال   ،
ن  الخلافة، ولعل ما تقدّر أنّه يبقى لك لا يبقى، ولم يزل يقنعه حتى أثناه عن رأيه ومن هذا القول يتبي 

أهمية ان:  أمر  ب   الأول:  حتى  في  الرقة  وتوضع  بالخلافة،  تعادل  الثاني:  نفسه   الميزان  اتت  والأمر   ،
نّ هارون كاد أن ذا ما شجعه على هذا العرض، وحتى إبالرقة، وهإدراك الهادي مدى تمسك الرشيد  

 يجيب لولا تدخل يحيى بن جعفر، وعندما رفض الرشيد خلع نفسه غضب الهادي وقال شعراً :   
   نادم   النصح    لايقبل    امرئٍ   ي             وكل  نصح    فرد  ،  لهارونٍ   نصحت              
 ظالم    وهو في ذلك    عنه    ف   بيننا             فيبعد  لمؤلّ ا     للأمر  وأدعوه              
راغم     وهو      ما قلته  ل   لعاد   يوماً إلى غدٍ              ي منه  ولولا انتظار             

  
إقنــاع الهــادي بالعــدول عــن فكرتــه ولــو مؤقتــاً، متــذرعاً بصــغر ســن ابنــه جعفــر، فــي  نجــح يحيــى    وقد    
وكــان  ولكــي لا يقــوم أهــل بيتــه فــي التنــازع مــن أجــل الخلافــة، ،والــده يــهي قطعــه علرامــاً للعهــد الــذواحت 

وأخــذ  ،وطــال ايابــه ،ذن لهفأ ، بنصيحة يحيى بالخروج إلى الصيدعملاً  الهادي الرشيد قد استأذن أخاه
 ( 4)، وهو يختلق من الأعذار ما يطيل بقاءه حتى أتاه نعي أخيه والبيعة له.لح عليه بالعودةالهادي ي 

 م:808-786هـ/193-170الرقة في عهد هارون الرشيد   -5
 بويع هارون بن محمد بن عبدالله بن علي العباسي بالخلافة ليلة الجمعة التي توفي فيها أخوه         
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ــادي فــــي  ــنة  14موســــى الهــ ــع الأول ســ ـــ/170ربيــ ــع786أيلــــول  14هــ ــدما بويــ ــره عنــ ــة       م، وعمــ بالخلافــ
م، ولما شــبّ رشــحه 762هـ/145وكان مولده في الري سنة  ،(    1)لخيزرانسنة، وأمه أم ولد تدعى ا  21

وفـــــي ســـــنة  ،م779هــــــ/163أبـــــوه للخلافـــــة، فـــــولاه  مهـــــام الأمـــــور وجعلـــــه أميـــــراً علـــــى الصـــــائفة ســـــنة 
لــه، وفــي ســنة فكــان الــولاة والرســل مــن قب  ،رب مــن الأنبــار إلــى أطــراف إفريقيــام ولاه المغ ــ780هـــ/164
وفــي ولادتــه أرضــع الرشــيد مــن لبــان الفضــل  ، ( 2)هــده بعــد أخيــــه الهــادي ولــي عم جعلــه 782هـــ /166

، وفي الليلة التــي تــوفي فيهــا الهــادي أخــرج هرثمــة (3)بن يحيى، وأرضعت الخيزران الفضل بلبان الرشيد
 .بن أعين الرشيد وأقعده على الخلافــة، وأمــر الرشــيد بــإخراج يحيــى بــن الفضــل مــن الســجن فقلــده الــوزارة

(4 )   
ه مــن أفاضــل الخلفــاء وفصــحائهم وعلمــائهم وكرمــائهم وكــان يحــج        ويصف ابــن طباطبــا الرشــيد بأنــّ

ســنة ويغــزو ســنة طيلــة مــدة خلافتــه إلا ســنين قليلــة، وحــج ماشــياً ولــم يحــج خليفــة ماشــياً غيــره، ويشــبه 
ويميــل إلــى بأفعاله المنصور إلا في بذل المــال وكــان لا يضــيع إحســان محســن ويحــب الشــعر والشــعراء 

وكــان يتــأثر بالشــعر  ،( 5)ةً مــن شــاعر فصــيح فيجــزل لــه العطــاءأهل الأدب والفقه، ويحب المديح خاص ــ
أن يصــف  (6)العتاهيــة د طعامــاً وزخــرف مجلســه فطلــب مــن أبــيوالموعظة قــال الأصــمعي: صــنع الرشــي 

 :مجلسه، فقال أبو العتاهية
  القصور    شاهقة    في ظلّ      سالماً                مابدا لك    عش                

 فقال:  ثمّ ماذا ؟  ،: أحسنتفقال الرشيد 
 أو البكور   لدى الرواح    ـ               ت  بما اشتهي    يسعى عليك                

 فقال:  فقال حسن، ثمّ ماذا ؟ 
 الصدور    حشرجة    في ظلّ                     ت  تقعقع    نفوس  فإذا  ال              
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   إلا  في  غرور    ما كنت    موقناً                     لم  تع   فهناك                 
فبكى الرشيد، فقال الفضل بن يحيى: بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فحزنته! فقــال الرشــيد: دعــه       

ضــع لهــم، لعلماء ويتوايجالس ا، كما كان يحب العلم ويطلبه، و (  1)فإنّه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا منه
لــت مــع الرشــيد يومــاً فصــبّ علــى يــدي المــاء س: أكويــروي أبــو معاويــة الضــرير، وكــان مــن علمــاء النــا

: لا يــا أميــر المــؤمنين، فقــال تفقال ــ ؟يــة! أتــدري مــن صــبّ المــاء علــى يــديكرجل، فقال لــي: يــا أبــا معاو 
 ايــة أنّ الرشــيدر الطبــري رو ، ويــذك( 2)يــا أميــر المــؤمنين تفعــل هــذا إجــلالًا للعلــم؟ قــال: نعــم  أنــا، فقلــت:

 رأى فــي المنـــام بينمـــا كــان فـــي الرقـــة أنّ وفاتــه ســـتكون فـــي طــوس فـــأخبر طبيبـــه جبريــل بـــن بختشـــيوع،
الرحمن فــي ضــيعة لــه تعــرف بســنباذ وأثنــاء مــروره لــى طــوس مــرّ ببســتان للجنيــد بــن عبــدوعنــدما ذهــب إ

ه هالــك فظ ــبالق  ىمــات فــي طــوس فــي ثالــث جمــاد حتــى طبيبــه يهــون عليــه لّ صــر تــذكر الرؤيــا فعلــم أنــّ
 ( 3)  م.808ذار آ 24هـ/  193الآخرة سنة  

سنة  و        الخلافة  الرشيد  استلم  أن  الرقة  786هـ/170بعد  عن  زياد  بن  منصور  الوالي  عزل  م 
  ، (4) م793هـ/  177بقي والياً حتى سنة    الذيوالجزيرة الفراتية، وعين مكانه أبا هريرة محمد بن فروخ،  

ثمّ ولى حرب بن قيس، ثمّ خرج  (5) التصدي لثورات الخوارجزله بسبب فشله في  مالبث أن ع  ولكن  ،
ثائراً سنة   الجزيرة  في  التغلبي  بن طريف  بن خزيمة في 794هـ/ 178الوليد  خازم  بن  إبراهيم  وقتل  م 

، فوقعت الشيباني  مزيد ، وعاث في أرض الجزيرة فساداً، فسير إليه الرشيد يزيد بن  (6)مدينة نصيبين
قتل  بينهم بن خازم بن خزيمة واستمر والياً عليها  إحداهافي  الوليد    معارك  الرشيد خزيمة  ، واستعمل 

سنة   والشام  الفراتية  الجزيرة  على  القاسم  ابنه  عينّ  ولاية  802هـ/186حتى  أنّ  ذكره  الجدير  ومن  م، 
بن خازم بن    الملك بن صالح وخزيمةمن قبله الولاة ويعزلهم مثل عبد  القاسم كانت عامة، فكان يعين
م كبير ، لابل أنّ الرقة في أيام الرشيد حظيت باهتما(  7) م808هـ/  193خزيمة حتى وفاة الرشيد سنة  

 
 . 194-193ص   ،باطبا: الفخري ابن ط    (1)

 . 274ص   ،. عياش: حضارة194طبا: الفخري، ص ابن طبا   (2)

 . 305ص  . ابن رسته: الأعلاق،257، ص 18. الأصفهاني: الأغاني، ج14، ص 5الطبري: تاريخ، مج    (3)

 .  273عياش: حضارة، ص      

 .15القشيري: تاريخ، ص    (4)
 . 141ة، ص سينو: الحياة السياسي    (5)
 المهمة التي كلف فيها إبراهيم بن خازم بن خزيمة، وعلى الأرجح أنّه قائد كلف بالدفاع   لا تذكر المصادر   (6)
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م، حيث يذكر الطبري:  796هـ/  180نّه نقل مركز العاصمة من بغداد إلى الرقة سنة  ، حتى إه من قبل
،  (2) نفسه  التعبير   مع الطبري فيداد  وابن كثير، وابن ش  ابن الأثير،يتفق    و  ،(1) أنّه نزلها واتخذها وطناً 
نكبة  اً يقول فيه: إويورد بروكلمان نص بعد  إقامته في السنوات الأخيرة من حياته  نّ الرشيد نقل مقر 

، أمّا الجومرد  ي، والجهشياري يؤكد أنّه سكنها منذ عهد أخيه الهاد(    3) البرامكة إلى الرقة على الفرات
لا    لرشيد الرقة عاصمةً دائمةً، وكانلحات الحديثة فيقول: جعل افيعبر عن سكن الرشيد الرقة بالمصط

فيه ويقيم  بغداد،  إلى  ملزمةيعود  لضرورة  إلا  واحداً  يوماً  ألسنة  ا  وسكتت  بغداد  رونق  تغير  لذلك   ،
أنوار قصورها الرشيد"، فمن    ،(  4) الشعراء، وخبت  تعبيره بمصطلح "عاصمة  الجومرد في  وقد أصاب 

سنة بشكل شبه  13له فيها يتبين أنّه جعلها عاصمة ثانية للخلافة، فقد أقام فيها  خلال إجراءاته وأعما
وفاته    م،796هـ/180دائم من سنة   يدخل  808هـ/193وحتى  ولم  أو حجٍ،  لغزٍو  إلا  يغادرها  ولم  م، 

باستثناء سنة   أسفاره  بها خلال  فيها  م حيث ق800هـ/ 184بغداد إلا مروراً  الرقة، وأقام  دم بغداد من 
الرقة  شهور،  عضب  إلى  عاد  أن  لبث  وضع  ،وما  وق    وفيها  وحرمه  ووزراءادخزائنه،  وأعلام  ته،  ه، 

يورده   كانت في الرقة نص   ، ومما يؤكد أنّ خزائن الرشيد(5)عصره، وجعل في الرقة داراً لضرب النقود
ليه أمه قدمت ع  ،الذي  مّا توفي الرشيد بويع للأمين : ليذكرانحيث    الطبري وابن فضل الله العمري  

الرقة  (6)زبيدة بغداد  من  ومعه وجوه  الأنبار،  في  الأمين  ابنها  فتلقاها  الرشيد،  خزائن  وقد ،  (  7)ومعها 
قصوره معظم  لبناء  كمدينة  الرقة  الرشيد  وقصر (8)اختار  الأبيض،  والقصر  السلام،  قصر  ومنها   ،

 
 . 14، ص 2المؤرخ المجهول: تاريخ ، ج .644ص ،  4تاريخ، مج  الطبري:   (1)
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 يشار إليه لاحقاً: العمري:س  ،37-36ص  د.ت،أبو ظبي،  ،1ط  المجمع الثقافي، ، ، السفر السادساسعب     
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جعلت الرشيد ينتقل من  والسؤال الذي يمكن طرحه ما هي الأسباب التي    ،(    1) الخشب، وقصر هرقلة  
 بغداد إلى الرقة ليتخذها عاصمة ثانية للخلافة؟ 

السيطرة  أراد  الشام  بلاد  في  مشاكل  واجه  أنّه  أم  خراسان؟  مشاكل  من  أم  البرامكة؟  من  هرب  فهل 
 عليها؟  

 مصادفة منها:  محضأبداً   جعلته يقدم على هذه الخطوة، ولم تكن    وعوامل عديدة اً أسباب  لاشكّ أنّ    
 ا، وتفاقم أمرها، وعلى الرغمسياسية حيث اشتعلت العصبية القبلية في الشام بين أهلهاللأسباب  ا -
 ،( 2)لجعفر بــن يحيــى علــى الشــام حيــث نجــح هــذا الأخيــر فــي إعــادة الأمــن والســكون إليهــا  أنّه عقدمن   

الرقــة قــرب، فاختار  شيد مراقبــة الوضــع عــنالفتنة أي لم يقض عليها لذلك أراد الر  وابن الأثير قال: سكّن
 بغداد، فأقام فيها. الأقرب إلى الشام من

علـــى  (3)ع الأمويـــون والعباســـيون إفنـــاء روحهـــم الثوريـــةرشـــيد يخشـــى الخـــوارج الـــذين لـــم يســـتطكـــان ال -
، وينتســبون ( 4)باضــيةلاســيما الإالرغم مّما كانوا يجردون لهم من الجيوش، وقــد شــكلت الرقــة مركــزاً لهــم 

بــأس شــديد أعظمهــم أثــراً  ، واشــتهر زمــن الرشــيد خــوارج ذوو (5)بــاض التميمــيإ بــن رئيســهم عبــدالله إلــى
حيث قضى الرشيد على ثــورة لهــم فــي الموصــل قبــل أن يصــل إلــى الرقــة  ،( 6)الوليد بن طريف الشاري 

الرشــيد  اً نشــدبن بحره وهــو شــاعر مــن بنــي ربيعــة م ، ولم يرفع عنهم السيف إلا بعد دخول المنصور(  7)
   :قائلاً 
 متحامل  م  ه  كل      (8)بخودٍ  وعانٍ      مارقٍ         من بين   فينا السيف    رد  يجّ                   

 
 . 44حميدة: الرقة، ص .36ص   ،شيد دار الر  :الحسون    (1)
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 والقنابل   القنا  وبأساً إذا اصطك       طاعةً          أرحامٌ  ونعتد    لنا  فيك                   
  ( 1) واصل   مثلك   الأرحام   ل  يص  ولاحافظٌ              مثلك   الأنساب   ظ  ف ولا يح                   

مدينة    - يسميها  كان  التي  بغداد  في  الصيف  حر  يشتد  حيث  إليه  يأوي  مصيفٍ  بناء  الرشيد  وأراد 
المرتاد سفرة  هذه  سفرته  وسميت  فانصرف،  فيها،  فمرض  القلعة،  إلى مرج  وقد خرج  ثمّ  (  2) البخار   ،

رة ابن عمر فبنى في "باقردي لى جزي الجودي، ووصل إ  جبل   م إلى 790هـ/174  صعد شمالًا في سنة 
 دي" قصراً جميلًا قال فيه أحد الشعراء :زب ا،وب 

 برود   يحاكي السلسبيل    وعذبٌ            ومربعٌ   دي مصيفٌ بقردي وبزب              
   فشديـد    ها،  وأمّا  حر  رٌ ها            فجمب  أمّا   ترا   ما بغداد    وبغداد               

آنٍ  ، فبدأ يبحث عن منتزه وعاصمة في  ه يتخلى عنههذا المصيف عن عاصمة الدولة جعل  ولكن بعد
 ، ومهما يكن فإنّ  ( 3)واحد فوقع الاختيار على الرقة لتؤدي هاتين المهمتين مع بعضهما البعض

 .                 ألطف من مناخ بغداد مناخ الرقة هو 
الان   - فيه  تمّ  الذي  الوقت  أن  واضح  بشكل  الرقيبدو  إلى  هوتقال  فيه    نفسه  الوقت  ة  سقط  الذي 

بعد  البرامكة،   الرشيد أن يحرر حكمه  أراد  الشاملة، وقد  السلطة    17حيث كانوا يقبضون على زمام 
وقد أثارت هذه الخطوة الكثير من الدهشة   امكة بشكل خاص، والفرس بشكل عام، سنةً من سلطة البر 

د الرشيد من  لهارون  بغداد، وجلبت  البرام  ون شك في  المقربين من  العدو  نقمة  هذا  وللهرب من  كة، 
نّ آخر  يدة في التاريخ إذ أ، كما لم تكن هذه الخطوة الوحيدة الفر   (  4) هارون الرشيد إلى الرقة  انتقل  
الأمان فيها نقل مقر إقامته إلى ي كان يقيم في دمشق عندما فقد  بني أمية مروان بن محمد الذ  خلفاء

  المعتصم عندما غادر بغداد متوجهاوكذلك فعل ابن الرشيد    (  5) ية القيسيين  حران ليكون في ظل حما
  ل ولا يمكن تحديد تاريخ ذهاب الرشيد إلى الرقة ه  ،(  6) لإقامته    اً إلى سامراء فجعلها عاصمةً له، ومقر 
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البرامكة  هو قبل الرقةأم بعدها  نكبة  للبرامكة جاءت من  أنّ الضربة الحاسمة  المؤكد  ،  (1)، ولكن من 
، وحشم، فأقام  رقيق، وموالٍ   وجه الرشيد رجاء الخادم لقبض أموالهم، وأخذ كل ما يمتلكون من   حيث

القبض عليهم  والفضليحيى   إلقاء  الرقة رهن الاعتقال الأول  ابعد  أحد  ف   في  والثاني في  السجن،  ي 
في  القصور، الفضل  بن  يحيى  على  فتوفي   معتقله،  ومرض  الرقة  في  سنة   ودفن  الفرات    شاطئ 

           ( 2) م.805هـ/ 190
جزيــرة أسباب عسكرية حيث أصبحت الرقة منذ بناء الرافقة في عهد المنصور قاعدة لإقليم الوهناك   -

وفــي ، ( 3) أقام الولاة منذ عهد المنصور فيهــاو  ،خذها مروان بن محمد عاصمة لهبدلًا من حران التي ات 
بيزنطيين ،والرشيد رافق والده في الغــزوات ضــد الجيوش لحرب العهد المهدي أصبحت قاعدة لانطلاق  

المضــي  قــام بــه أســلافه فــي عنــدما تــولى الخلافــة تــابع الرشــيد مــاو  م،779هـــ/163 البيــزنطيين منــذ ســنة
 الرشــيد، وكــان ( 4)بسهولة من الرقة، ويتابعها من بغــدادداد الصوائف والشواتي، فكان يعدها  في إع  قدماً 

الغربية بعد أن ترامــت أطرافهــا، واتســعت رقعتهــا وابتعــدت أقاليمهــا عــن الدولة   انفصال أجزاء من  يخشى
 (  5).لذلك أراد أن يجعل من الرقة قاعدة يحبط من خلالها محاولات الانفصاليين  ،المركز

ي لاشــكّ أنّ الرقــة تقــدمت مــن الناحيــة الاقتصــادية بســبب انتقــال الثقــل السياس ــ قتصــادية،الالأســباب ا -
خيرات الجزيرة وبــلاد الشــام إلــى أســواق العــراق كمــا  عبره تصل ل الذيهي السبي إلى العراق، وأصبحت  

العديـــد مـــن المنتجـــات والمحاصـــيل مثـــل القمـــح، والخـــل، والعســـل، وأقـــلام القصـــب،  أنّهـــا نفســـها أنتجـــت
وقد وصف المقدسي الرقة بأنّها حســنة الأســواق كثيــرة القــرى والبســاتين والخيــرات   ،(  6)والزيتون، والزيت  

  ( 7)  .قتصادية جيدة  أوضاع سكانها الا ا أنّ كم
والممالــك حيــث تلتقــي  شكلت محطة تجارية للطرق البرية كما يؤكــد ابــن خرداذبــة فــي المســالكوقد       

وحمـــص، ودمشـــق، وحلـــب، وســـاحل  ،والموصـــل ،وعـــة مـــن الطـــرق التـــي تصـــل إلـــى بغـــدادعنـــدها مجم
مـــاً لـــربط مه النهريــة حيـــث شــكل الفـــرات شــرياناً ، وهـــي محطــة للطـــرق ( 8)المتوســط، والثغـــور الحدوديــة 
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مــن الرقــة  ، وكــان الخلفــاء يتنقلــون عبــرهنقــللنّ النهــر أصــبح وســيلة لحتــى إ ســورية والجزيــرة مــع العــراق،
    (  1)أمكن الوصول إلى بغداد.  بدجلة بقناة مما ث ربط الفراتإلى بغداد، حي 

ســه حيــث يقــول:  الله الرشــيد نف ،قــةوأفضل من يجيب عــن ســبب طــوي الرشــيد بغــداد واختيــار الر  -
مدينــة مــا وصــفت بشــرق ولا غــرب مدينــة أيمــن ولا أيســر منهــا )أي بغــداد(، وإنّهــا  إنــّي لا أطــوي 

ي أريــد المنــاخ علــى ناحيــة أهــل الشــقاق  لــوطني ووطــن آبــائي، ودار مملكــة بنــي العبــاس، ولكنــّ
مــــا فيهــــا مــــن المارقــــة  والنفــــاق، والــــبغض لأئمــــة الهــــدى، والحــــب لشــــجرة اللعنــــة بنــــي أميــــة مــــع

والمتلصصة، ومخيفي الســبيل، ولــولا ذلــك مــا فارقــت بغــداد ولا خرجــت عنهــا أبــداً، وقــال العبــاس 
           طي الرشيد لبغداد: بن الأحنف في

   والارتحال   المناخ    بين    ق  نا فما نفـ         رّ ى ارتحل  نا حتّ ما أنخ                  
 ( 2)بالسؤال      وداعهم  ا  فقرنّ     ـا       ن لنا إذا قدم  حا   عن   ساءلونا                     
كــان   ،م808هـــ/193، وبقاءه فيها حتــى ســنةم796هـ/180إلى الرافقة منذ سنة  نّ انتقال الرشيدإ        

رافــق موكبــه كوكبــة مــن الحــرس قــد و  ،( 3)سبباً في ازدهارها حيث استعادت بلا شك دور الرقة القديمــة 
، ( 4)يق الجزيرة تســبقها فرقــة مــن الجــيش جنودهــا قصــار يــدعون النمــل بأيــديهم قســي البنــدق طر سلكت  

ة تضــم كبــار القــادة كيزيــد بــن حملــت الحاشــية الخاصــة مــا خــفّ حملــه وغــلا ثمنــه، وتبعتهــا حاشــية كبيــر 
 ، وكبــار الــوزراء المقــربين مــن قصــرالخلافة كالفضــل بــن الربيــع، والعبــاس بــن الأحنـــفالشــيبانيمزيــد 

يوســف والفقيــه محمــد   الفقــه والــدين والقضــاء كالقاضــي أبــيوإبراهيم الموصلي، ويحيى المكي، وأقطاب  
ــيباني  ــن الشـ ــن الحسـ ــذيبـ ــه الـ ــتهر بمناظراتـ ــن  اشـ ــل بـ ــاء كجبريـ ــار الأطبـ ــة، وكبـ ــي الرقـ ــافعي فـ ــع الشـ مـ

ومــروان  ،يوأبي العتاهية، وأشجع الســلم والكسائي، بختشيوع، وأعلام الفكر والعلم والأدب  كالأصمعي
 (  5)بن أبي حفصة.

 ه أمــر ببنــاءولا يعــرف عنــه أن ــّ بنــاء عــدة قصــور فيهــا،ب حيث أمــر  ل بناء الرافقة،ته أكموبعد إقام      
 ،ســمه قــائم علــى رابيــةغير لا يعــرف اســوى مــا أشــارت إليــه المصــادر مــن قصــر ص ــ ر فــي بغــدادو قص ــ

ولتــه أن يبنــوا قصــورهم لــبعض رجــال د أوعــز، و قصــر الخلــد الــذي بنــاه جــده المنصــور وجــلّ إقامتــه فــي
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كثيــرة لاســتقبال النــزلاء القــادمين إلــى الحاضــرة الجديــدة التــي انتقــل  وقــد أقيمــت خانــات ،بجانــب قصــره
ومــن هــذه الخانــات  إليها الخليفة طلباً للتجارة أو لأعمال لهم أو لرؤية الخليفة أو أمرائه المحيطين بــه،

دين ســباق الخيــل، كل ما يلزم من وسائل الراحة والترف، كميا  حسين الخادم، وأمر الرشيد بإنشاء  خان
ــولجان ــب الصـ ــر ب  ،وملاعـ ــرات، وأمـ ــى الفـ ــفن علـ ــوانئ السـ ــيد، ومـ ــول الصـ ــة وحقـ ــفن خاصـ ــناعة السـ صـ

 (  1).فأصبحت الرقة من المد ن الجميلة الحدائق المزدهرة على ضفتي الفرات، الحراقات، وإنشاء
 يد:   الرش مكانة الرقة السياسية في عهد -أ

 الرشــيد العديــد مــن القــرارات التــي للقــرار السياســي حيــث اتخــذ  اً أصبحت الرقة في عهد الرشيد مركز      
حيــــث غيــــر جــــذرياً ولاة الأقــــاليم، ورجــــال الدولــــة والإدارة متها علــــى كــــل العــــالم الإســــلامي، تركــــت بص ــــ

لعــرب، وقلــص نفــوذ بهــم مــن ا بعــدائهم للدولــة العباســية، واســتبدلهم بمــن يثــق  والمعروفينالموالين للفرس  
، وشــــملت التغيــــرات حتــــى المؤسســــة ( 2)نّ الضــــربة الحاســــمة لهــــم جــــاءت مــــن الرقــــة البرامكــــة لا بــــل إ

العســكرية، فقــد أســند قيــادة الجــيش فــي القضــاء علــى ثــورة الوليــد بــن طريــف إلــى القائــد العربــي يزيــد بــن 
، واعتمــد علــى العــرب (3)جــان الشــماليةي ب ر كــذلك مهمــة إخمــاد الثــورات فــي أذ مزيــد الشــيباني، وتــولى يزيــد

والمستعربين الأمناء لسد الفراغ الذي تركه البرامكــة فــي المناصــب الإداريــة كعمــر بــن مســعدة وإســماعيل 
ويحيــى  بــن مالــك،ابــن صــبيح، وكبــار الهاشــمية، ووزع القيــادات العســكرية علــى الحــدود، ومــنهم عبــدالله 

، (  4)اني أســعد وخالــد  محمــد، وغيــرهمب اء يزيــد بــن مزيــد الشــي بــن مســلم، وأبن ــبــن ســعيد العقيلــي، وســعيد 
م، وولاه مــن 799هـــ/183وأبعــد مــن ذلــك فقــد حــدد ولايــة عهــده مــن الرقــة فقــد بــايع للمــأمون بعــد الأمــين 

 اً كتــب عهــد، الصــراع بــين المــأمون، والأمــين خــر المشــرق، وعنــدما خشــي الرشــيد مــنحــد همــذان إلــى آ
، وبعــد ( 5)القاســم)المؤتمن( حمايــة الثغــور ابنــه م، وأســند إلــى803هـ/188نة بينهما وأشهره في الكعبة س

 أكــدّ ثــمّ   ،ن كتبهما للأمين والمــأمون الذي ون بعد الكتابين ذلك بويع القاسم بولاية العهد بعد الأمين والمأم
(  6)م803هـــ/187ولكن المسعودي يجعل بيعة القاسم ســنة  ،م804هـ/189للمأمون والقاسم سنة   البيعة
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ي تبعــد ما إلى الأماكن الت ــ اً كتاب يحمل أمر  حال الأقاليم أو الثغور أو إرسال  ، وعندما كان يريد معرفة
 (  1)النجائب.الحمام، و   كان الأمر يتم بسرعة عن طريقمسيرة أيام وليال،  

 الرشيد العسكرية ضد الروم البيزنطيين :  دور الرقة في أعمال  -ب
لتـــي جعلـــت الرشـــيد يختـــار الرقـــة مصـــيفاً لـــه ثـــمّ عاصـــمة للخلافـــة موقعهـــا إنّ مـــن أهـــم العوامـــل ا       

نّهـــا أصـــبحت منـــذ عهـــد أبيـــه المهـــدي قاعـــدةً لانطـــلاق الجيـــوش ث إالجغرافـــي ومكانتهـــا العســـكرية، حي ـــ
أدرك الرشــيد نفســه هــذه الإســلامية لغــزو الــروم البيــزنطيين، ومركــزاً لتزويــدها بــالمؤن والإمــدادات، وقــد 

توغــل فــي بــلاد الــروم  م، حــين779هـــ /163ة قاد أول الغزوات الكبرى فــي عهــد أبيــه ســن   الأهمية فمنها
ــة مـــن قـــلاع الـــروم يقـــا ــانيحتـــى نـــزل علـــى قلعـ ــا ثمـ ــمالوا، فأقـــام عليهـ وثلاثـــين ليلـــة، وضـــربها  ل لهـــا سـ
ع بالمجــانيق حتــى فتحهــا بعــد تخريــب أســوارها، معهــم شــروط الصــلح ثــمّ قفــل عائــداً، ومــن الغــزوات  ووقــّ

تلــك الغــزوة التــي رافقــه   م،781هـــ/165مة التي قادها الرشيد من الرقة في عهد والده المهدي سنة المه
وأجبر الروم علــى دفــع  ،لى الخليج المطل على القسطنطينيةإ فيها القائد يزيد بن مزيد حيث وصل  فيها

  أحد الشعراء:فقال   ،الجزية
 ها سور   ى اكتسى الذل  إليها القنا حتّ       مسنداً     الروم  بقسطنطينية   أطفت                  

 ( 2)ها تغلي  قدور    ها  والحرب  بجزيت   ها       ملوك      ى   أتتك  ها  حتّ ومارمت                   
الرشــيد فــي الــدفاع عــن منطقــة الثغــور والعواصــم فكــان  جــدّ م 786هـــ/170ة وعنــدما بويــع بالخلافــة ســن 

ه كــان يح ــ يعــود حتــى قيــل إفــي بــلاد الــروم ثــمّ كثيــراً مــا يتوغــل    ،( 3)ج ســنة ويغــزو ســنة إلا ســنين قليلــةنــّ
 ي ذلك يقول أبو المعالي الكلابي:  وف

 غور  الثّ   أقصى   أو     فبالحرمين            يرده      أو   لقاءك     يطلب     فمن                 
 ( 4)كور    فوق    ه  الترف    أرض     ومن          طمرٍ   على   العدوّ     أرض   ففي                 
  أنّ صلحاً قد جرى بين العرب الرشيد الخلافة    التي استلم خلالهاومما هو مشهور في تلك الحقبة       

و  حكمالمسلمين  بداية  في  أهلهالتي  ،  (  5) إيرينيتهم  ملك   الروم  موت  بعد  الحكم  فاستلمت  أرسلت ا،  
، فخافت على ملك اصب الرشيد العداءن استلم الحكم عاث وأفسد، و و ، وعندما بلغ ابنها  للرشيد الهدايا
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الملكالروم أن يذهب لعلمها بالرشيد، وخوفها من سطوته فاحتالت     ،عليه وسملت عينيه فبطل منه 
وأبغضوها لأجله مملكتها،  أهل  ذلك  فاستنكر  إليها،  وخلعها،  واست   ،(  1)وعاد  الروم  نقفور غضب  غل 

الحكم، و  أشهر  مواستلم مكانها  بعد خمسة  إيريني  ذلكاتت  الروم  ،(  2) من  بحكم  نقفور  انفرد   وعندما 
كتب إلى هارون الرشيد: أمّا بعد فإنّ الملكة التي قبلي أقامتك مقام الرخ، وأقامت نفسها مقام البيدق،  

أموالها ما كنت ح  إليك من  أمثالهفحملت  بحمل  وإذا   قيقاً  النساء وحمقهن،  ذاك ضعف  إليها، ولكن 
كت  ما حصل  قرأت  فاردد  من ابي  بيننا    لك  فالسيف  وإلا  المصادرة،  به  يقع  مما  نفسك  وأنقذ  أموالها، 
أحد أن ينظر إليه أو أن يخاطبه,    لكتاب استفزه الغضب حتى لم يستطع، وعندما قرأ الرشيد ا(  3) وبينك

خوفاً   جلساؤه  يصدرعنهموتفرق  فعل  أو  قول  في  زيادة  أن  من  من  الوزير  على  الرأي  واستصعب   ،
رأي  يتركه    اً يعطي  الرحمن  أو  بسم الله  الكتاب  على ظهر  وكتب  بدواة،  الرشيد  فدعا  رأيه،  في  يستبد 

بن الكافرة والجواب اقد قرأت كتابك يا    ،ير المؤمنين إلى نقفور كلب الرومالرحيم: من هارون الرشيد أم
نحو    ، واتجهه، وجهزّ الرشيد جيشاً لم يسمع بمثله، وجمع أبرز قادت (  4) ما تراه دون أن تسمعه والسلام

جدّ الرشيد يتوغل  ما رحبت، وشاور في أمره، و بلاد الروم، فلمّا بلغ ذلك نقفور ضاقت عليه الأرض ب
فيع الروم  بلد  الت في  ويخرب  ويسبي،  ويغنم  منقل  قريبة  متضايقة  طرق  إلى  وصل  حتى    حصون 
وألقيت    سطنطينية، فلمّا بلغها وجد نقفور قد قطع الشجر ورمى به في تلك الطرق،عاصمة الروم الق

وتبعه   النيران  فخاض  النفاطين  ثياب  مزيد  بن  محمد  فلبس  النيران،  نقفور  فيه  إليه  فبعث  الناس، 
 فأنشد أبو العتاهية: ، (5) الجزية عن رأسه فضلًا عن أصحابه وخضع له أشدّ الخضوع، وأدى ،بالهدايا

 ياً مقضّ  الخلق  في   الله   قضاء    وكان                ملكه     يبقي لهارون   أن    قضى الله                
 ( 6)ياً ذمّ     لهارون    نقفور     وأصبح      الرضا          ذي   الدنيا لهارون    تجللت                

 وبعد هذه الغزوة الكبرى التي وصل بها إلى القسطنطينية عاد الرشيد إلى الرقة، فنقض نقفور     
 

 ، 3ميخائيل الكبير: تاريخ، ج  .247ص  ،18ج ،الأغاني :. الأصفهاني1773، ص 4ابن العديم: بغية، ج    (1)
 . 78ص      

 . 185-184ص  ،6مج الكامل، :. ابن الأثير668، ص 4مج  ،الطبري: تاريخ   (2)

  .185ص  ،6مج ،. ابن الأثير: الكامل1774،ص 4. ابن العديم: بغية، مج668، ص 4مج  ،تاريخ الطبري:   (3)
 . 439، ص 2ميخائيل الكبير: تاريخ، ج      

 . 185ص  ،6مج ،الكامل :. ابن الأثير669-668، ص 4مج  ،تاريخ الطبري:    (4)

 ،2. المؤرخ المجهول: تاريخ، ج 248، ص 18. الأصفهاني: الأغاني،ج 1775، ص 4ابن العديم: بغية، مج    (5)
 .103ص  ،. مجموعة من المؤلفين: الرقة441-439، ص 2. ميخائيل الكبير: تاريخ، ج 18ص      

 . 249-248ص  ،18ج  ،الأغاني :الأصفهاني  (6)
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التي بينه    عهد هو سقوط الثلج، واغتر بالهدنةلويذكر الأصفهاني: أنّ سبب نقض نقفور ا،  (  1) العهد   
ل لم يجرؤ يحيى بن خالد على إخباره فضلًا عن غيره فبذل الأموال هو  اوبين الرشيد، وفي هذه الأحو 
ليقولوا أشعاراً  أبا محمدو تقدم أحد الشعراء  بها الرشيد، ف  يعلمون   وبنوه للشعراء  ، وكان مجيداً  (2)يكنى 

 فأنشد:  قوي النفس 
   تدور    البوار    دائرة    فعليه               نقفور       الذي   أعطاكه   نقض                 

     كبير    الإله    به     أتاك    فتحٌ              فإنّه      المؤمنين    أمير     أبشر                
فكرّ    ،عليه بذلك  نّ الوزراء قد احتالواوعلم أ  ،أوقد فعل نقفور ذلك  :وعندما فرغ من إنشاده قال     

بالمجانيق،  (3) أشد محنةراجعاً في   ثمّ رماها  ، وتقدم الرشيد باتجاه هرقلة، وحاصرها مدة ثلاثين يوماً 
بابها ودمر أسوارها وحرقها وفتحها في سنة فقد    ،م 805هـ/190  فحطم  الرشيد عند هرقلة،  ولم يقف 
لعرب وجداً  معركة هرقلة نصراً حاسماً ل، وتعد  (    4)أرسل السرايا والجيوش في كل أنحاء بلاد الروم  

فقد خضعت دولة الروم إلى   ،ة من الناحية السياسية والعسكرية وهي ذات أهمي   ،عسكرياً لدولة الرشيد
الذي يئست  ال العربفيه    حد  النيل من  العربي،  ،من  الجيش  الرشيد  وقد أظهرت قوة  ، فذكرها وحزم 

   يوم عيد الفطر:  المكي الذي قال فينهم الشاعر أكثر الشعراء بعد عودة الرشيد إلى الرقة وم
 ( 5)والنار     بالنفط  ي  حوائماً  ترتم        عجباً      رأت   ن  ا ألمّ  هرقلة    هوت               

 وقد قال أبو العتاهية في سقوط هرقلة :  
 بالصواب      الموفق    الملك   من                بالخراب     هرقلة      ألا  نادت                
 ( 6)  والإياب       بالغنيمة        وأبشر                   فاسلم   ظفرت   المؤمنين   أمير                

ل حميد بن معيوف عندما  وبينما هارون الرشيد في نشوة النصر أتته البشائر بنصر حققه أمير السواح 
إلى الرقة،  م  عشر ألفاً، فأحضره  قبرص، واستردها من الروم البيزنطيين، وقد سبى من أهلها سبعة  غزا

البختري  القاضي  يد  ألفي دينار(7) فبيعوا بها على  بلغ فداء أسقف قبرص  غزوات والت  وت ،  (1) ، حيث 
 

 . 669ص   ،4مج  ،الطبري: تاريخ  (1)

 ، 4مج ،حجاج بن يوسف التميميويقال هو ال ،أبو محمد عبد الله بن يوسف :عند الطبري في تاريخه اسمه  (2)
 .308ص  ،سب إلى عبد الله بن يوسف التميميالشعر ين :، وعند السيوطي في تاريخ الخلفاء669ص      

 . 249ص  ،18ج  ،الأغاني :الأصفهاني .670ص   ،4لطبري: تاريخ، مج ا   (3)

 . 196ص  ،6مج ،الكامل :. ابن الأثير253،251ص  ،18ج  ،الأغاني :الأصفهاني  (4)

 . 253ص  ،18ج  الأغاني، الأصفهاني:   (5)

 . 308ص  ،تاريخ السيوطي:. 1777، ص 4ابن العديم: بغية، مج .670ص   ،4مج  ،تاريخ الطبري:   (6)

 م: هو وهب بن وهب بن كثير بن عبدالله بن زمعة من بني المطلب من قريش،  815هـ/200 البختري ت    (7)
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م استعمل على الثغور ثابت  807هـ/192التي قادها بنفسه أو أوكل لقواده قيادتها، وفي سنة  الرشيد  
بن سيار حفيد آخر  اة رافع بن الليث بن نصر  جراء سببه ظهور حرك، ولعلّ هذا الإ بن نصر بن مالك

في  قصره  يترك  الرشيد  فجعلت  أمرها،  وعظم  تضخمت،  أن  بعد  خاصةً  خراسان،  في  أموي  عامل 
البيزنطيين،   الروم  المرحلة على جبهة  هذه  في  القتال  ويوقف  للقضاء عليها،  الجيوش  ويجمع  الرقة، 

إلى جبهة خراسان القضاء(2)لينتقل  قبل  توفي  لكنه  ومما    ،(3)  م808هـ/193عليها في سنباذ سنة    ، 
يدرك أنّهم العدو القريب  كان    تقدم يبدو جلياً أنّ الرشيد بقي طيلة خلافته جاداً في غزو الروم لأنّه  

 ة وأن لا يظهر أي ضعف أو استكانة. الدار، وعليه أن يواجههم بكل ما أوتي من قو 
 رها في الأعمال الحربية ضد الروم البيزنطيين. وموقعها، ودو  ،وبهذا تتأكد أهمية الرقة       

 أعمال الرشيد العمرانية في الرقة: -ج
   :(4)بناء مدينة الرشيد  -1   

   يتوافدون إليه من  م حتى بدأ الناس796هـ/180ن استقر الرشيد في الرقة في سنة ما أ        
الأقاليم  بالإضاف  جميع  فيها  ةهذا  أقام  الذي  الجيش  و و   ، إلى  والخدمالقواد  والوزراء  فضاقت   ،الأمراء 

عن والرافقة  القديمة  وتنسيقها    الرقة  تخطيطها  في  تتناسب  مدينة  ببناء  يفكر  الرشيد  فبدأ  استيعابهم، 
فوقع الاختيار    ،بيرة تضم في جنباتها رحاب القصوروهندستها مع روح العصر وتكون ذات مساحة ك 

، حيث جمع العمال المهرة من شتى أصقاع البليخوأطراف    ،رض الواقعة شمالي الرقة البيضاءعلى الأ
حتى    مدينة الرشيد كانت تمتد من الشرق يتضح من الصور الجوية حالياً أنّ  ، و (  5) البلاد للعمل فيها

تصل إلى تل البيعة والبليخ، ومن الغرب ابتعدت مسافة كبيرة حتى اجتازت حدود الرقة الحالية، ومن  
السهو  حتى  الرافقة جنوباً  متر أسوار  كيلو  بخمسين  وتقدر مساحتها  أكبر من  اً مربع  اً ل شمالًا،  وهي   ،

المعاصرة بهدم كل  (  6)كالكوفة وحران والرها وغيرها  لها  المدن  أمر  قد  الرشيد  أنّ  يجدر ذكره  ، ومّما 
 

 إلى  شأ في المدينة المنورة، وهو متهم بوضع الحديث، انتقلمن العلماء بالأخبار والأنساب، ولد ونو قاضٍ       
 . 126، ص 8الزركلي: الأعلام، مج .بغداد في خلافة الرشيد، ثمّ ولاه القضاء       

 . مجموعة من الباحثين: المفصل،  196، ص 6الأثير: الكامل، مج ابن. 677ص   ،4مج  ،تاريخ الطبري:   (1)
 . 89، ص 4مج       

 . 451، ص . الجومرد: هارون 208، ص 6ر: الكامل، مجابن الأثي    (2)

 . 213، ص 10، جوالنهاية ابن كثير: البداية   (3)

 .37ص  ،4مج ،المفصل :لباحثينامن  مجموعةسي. هذه التسمية حديثة أطلقها دونان المستشرق الأثري الفرن   (4)

 . 37-36ص   ،4مج ،المفصل باحثين:ال  من مجموعة. 18، ص 2المؤرخ المجهول: تاريخ، ج  (5)

 هـ/ 1402ديمة، وقائع الندوة الدولية حول الرقة وآثارها، الرقة، ثلاثة قصور من الرقة الق  نسيب: ،صليبي  (6)
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إلى   تعود  والتي  اللبن،  من  المبنية  القديمة  ووالدزمن    المباني  المنصور  ببناء  جده  وأمر  المهدي  ه 
يلزم   الرشيد في مدينته الجديدة كل ما  وبنى ،  (  1) جر مثلما فعل في بغداد والكوفة والبصرةالآ المباني ب 

الراحة والترفيه   قناتين لإرواء قصو ،  (  2) من وسائل  بواسطة  الفرات والبليخ  نهري  بجر مياه  رها وأمر 
 .(3) والمريّ  نيّ باسم اله هرتان بين الهضاب ذكرهما المؤرخون وهما ظاوحدائقها وبساتينها وكرومها، 

أنّ الرشيد اشترى مياه قرى سروج من أصحابها، وحفر قناة تصل    :في تاريخه   يذكر ابن العبري        
إنّ نهر النيل يروي فحسب رأي المقدسي  ب و تزال آثارها باقية،  إلى الرقة عرفت هذه القناة بنهر النيل لا 

، وهكذا زود الرشيد المدينة التي بناها بكل  (    4)القرى والبساتين من رأس العين شمالا وحتى الرقة جنوباً 
 . ستقراروالا لسكنتي تحتاجها وأصبحت جاهزة لالوسائل ال

 قصور الرشيد في الرقة: -   2

ال        الرشيد  تذكر  أنّ  التاريخية  شمال  مصادر  جهزها  التي  الجديدة  المدينة  في  قصوره  ببناء  أمر 
  أنشد  هرقلة، وغيرها، وقدرالخشب، وقصر لأبيض، وقصان هذه القصور قصرالسلام، والقصر الرافقة، وم

طلب الرشيد من الأمراء و   ح التي قيلت في هارون الرشيد،  أروع القصائد والمدائ   الشعراء في قاعاتها
 ، وكان أول قصر شيده (  5)والوزراء بناء قصورهم بجواره حتى اتصلت الرقة بجميع البلدان المجاورة لها

م حيث ورد في تاريخ العظيمي أنّ  798هـ/ 182قصر الخشب سنة  هو  لرقة  الرشيد بعد استقراره في ا
أنّ الصائفة، وفتح حصن الصفصاف، وبما    م، وعاد إلى الأنبار، وغزا797هـ/ 181الرشيد حج سنة  

، (  6) م798هـ/182في السنة التالية    قد تمّ   خر السنة، فيكون البناءالحج في شهر ذي الحجة أي في آ
الإ  قصر  ترك  الج مار حيث  لوالي  الرافقة  في  الموجود  عبدة  علي،  زيرة  بن  صالح  بن    انتقل ثم ّ الملك 

في  القصر  ليقيم  ذكره (7)هذا  الذي  الأبيض  القصر  الرشيد  بناها  التي  المتميزة  الرقة  قصور  ومن   ،

 

 ثلاثة قصور. صليبي: سيشار إليه لاحقا:ً ، 44ص  م،1981    

 . 37ص  ،4مج ،المفصل :الباحثين من مجموعة   (1)

 .276ص  ،حضارة :عياش  (2)

 ،دتان منذ عهد هشام بن عبدالملكحفر قناتي الهني والمري لأنّهما موجو يأمر ب لرشيد لم أنّ هارون ايبدو   (3)
 .44صليبي: ثلاثة قصور،ص . 58ص  من الأوساخ والأتربة. حباب: تاريخ، طلب تنظيفهماوعلى الأرجح أنّه     

 . 134ص  ،همية الرقةأ  :. شتورم276عياش: حضارة، ص   (4)

   مجموعة .275ص  حضارة، . عياش:36ص  ،. الحسون: دار الرشيد 18،ص 2المؤرخ المجهول: تاريخ، ج   (5)
 . 107ص  ،الرقة :من المؤلفين     

 .303ص  ،تاريخ حباب:   (6)

 .304. حباب: تاريخ، ص 513، ص 2الحموي: معجم البلدان، ج   (7)
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المرتبة الثانية بعد قصر السلام وسمي بالأبيض لأنّ جدرانه وت الحموي، ويبدو أنّه كان يأتي  في  ياق
، وأنشد فيه أشجع السلمي قصيدة رائعة يمدح بها الرشيد، ويصفه من أبياتها  (   1) ت بالكلس الأبيضطلي 
  : 

 ها  الأيام  جمال    عليه    ألقت               وسلام        تحيةٌ     عليه    قصرٌ             
أعلام    م   الهدىلأعلا  فيه            سقوفه   دون   المزن   سقوف   قصرت              

(2 ) 
الرشيد حين        الجومرد: "كان مقر  الرقة على حد قول  الرشيد في  أهم قصور  السلام  ويعد قصر 

القصرين م السلام، وكلا  الرقة قصر  الخلد، وكان بلاطه في  بغداد بقصر  أفخم قصور  يكون في  ن 
الزمن الجو ش  ،(  3)وأكثرها سعةً وجمالاً   ،الدنيا في ذلك  الرؤيا من  الرافقة مالي شر وموقعه حسب  قي 

التي    كم، ومن الثابت أنّ معظم قصور الرشيد1,5ـ  ما يقدر ب ويبعد عن كل منهما    زكىوشمالي دير  
الرقة الفرات،  بناها في  تجاور  فيها قصر هرقلة  السلمي  بما  إشارات في قصيدة لأشجع  فقد وردت   ،

   يرثي فيها الرشيد من أبياتها: 
   عويل    الفرات    على شاطئ   لهن               حت  أصب  الخليفة    هارون    منازل             

 جميل     وهو   لك  الم    رداء   سلبن     ها         نفوس     سياق  في ال  أمست   منازلٌ              
    إليها في قصيدة قالها في صالح بن وصيف، ويسميها قصور البليخ من أبياتها:  ويشير البحتري أيضاً 

 ها وافدان    البليخ    قصور     ـن      ـــ         أطرق    هل   شعري   ليت   ألا           
 (  4) هاورهبان       ىزكّ     صوامع             حاجةٍ            على    أرين      وهل                

     ومن خلال نتائج التنقيبات الأثرية التي أجريت في الرقة تمّ تحديد المساحة التي قامت عليها قصور                 
تقد والتي  وحدائقه،  بلاطه  ورجال  وزرائه  وقصور  وعرضاً الرشيد  كيلومترات،  بأربعة  طولًا   بخمسة  ر 

كيلومترات، ويضيف السيد نسيب صليبي الخبير في مديرية الآثار والمتاحف في دمشق أنّ مساحة  
كانت   ال،  2كم  50الرقة  لمدينة  الحديث  العمراني  التوسع  الزراعيةولكن  والمشاريع  غطت  رقة    التي 

، إلا  (5)عن معظم القصور التي مازالت غائبة تحت التراب  مساحة واسعة حالت دون التنقيب والكشف
 

 .74-39، ص 4المفصل، مج  :من الباحثين مجموعة   (1)

 . 221ص  ،18ج  الأغاني، :. الأصفهاني6918-1867، ص 4ابن العديم: بغية، ج    (2)

 . 39ص  ،المفصل : الباحثين من مجموعة. 240ص  ،هارون  :الجومرد    (3)

 .405-304ص  ،تاريخ حباب:   (4)

 مانيكة، ميخائيل هوش، كريستوف، يان: قصر هارون الرشيد في الرقة، تعريب: قاسم طوير، المعهد الأثري   (5)

 عياش: حضارة،   ، سيشار إليه لاحقاً: مانيكة: قصر الرشيد.2، ص م1989هـ/1410الألماني، دمشق،     
 .271ص      
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خلال عمليات التنقيب التي أجريت في الرقة حتى الآن تمّ الكشف عن مجموعة قصور الرشيد    أنّه من
  والجامع الأموي بالرقة كما يسميها مانيكة، وهي القصر الشرقي، والجناح الشمالي، والقصر الغربي،  

 ، وهذه القصور ذات(1)القرني  وتربة أويس  البنات،  والقصر الغربي، وقصر  ،"د "والقصر  ،"ج"والقصر
يحتوي كل قصر على تقسيمات نادرة من  ، حيث    (2)كبيرة  هاأبعادجدران سميكة محصنة بأبراج هائلة  

كبر  وباحات  العامة،  للشؤون  وأقسام  ومداخل،  ودور  وحدائق  ودور  شوارع  للضيافة  ودور  وأروقة  ى، 
العثور في كل قصر على مسجد جامع للصلاة تزين    ،للسكن، وتمّ  التي  المحاريب  فيه محراب عدا 

بالزجاج،   وبعضها  بالآجر  مبلطة  وقاعات  زخرفية  بأشكال  القصور  هذه  وزينت  الأخرى،  الباحات 
أ  العالم  جزاءوأبواب مزينة بأطر جصية رائعة تعد في حال ترميمها من أنفس   ، الأبنية الموجودة في 

باللون الذهبي، وبعض الكسر   وعثر في هذه القصور على قطع من العاج والخشب المحفور مطلية 
الزجاجية المختلفة الرسوم والألوان لكؤوس وأكواب كثيراً ما كتب عليها بالخط الكوفي أشرب وأطرب،  

بقايا عظام طيور   الشرقي وسمير وسامر، وبركة لصاحبه، وعثر على  القصر  وأرانب وغيرها، وفي 
نموذج  يعد  الرشيد  اً الذي  باسم هارون  نقود ضربت  الرقة وجدت  بي   لقصور  الرقة  -181ن سنتيفي 

على    والطرق المؤدية للقاعات المركزية كانت منحنية مما سهل  (،11الملحق)،  م 804-797هـ/ 189
الغنى والترف الذي عاشته الرقة    لحرس الدفاع عنها وكشف جميع الزائرين، وتدل هذه القصور علىا

عد قصر هرقلة إلى الغرب من  ، ويبت(3)والتاسع الميلاديين  الثامن  / القرنين الثاني والثالث الهجريينفي  
الموقع   كم، وبناؤه غريب بناه هارون الرشيد بعد فتح هرقلة على حد قول هرتزفلد الذي زار7نحو الرقة  
ذا القصر بشكل  بناء هحاكم هرقلة كانت إحدى السبايا، و   نّه بني لبنتم، يقال إ1907هـ/1325  سنة

تتوسط أضلاعه أواوين تفتح نحو الخارج وعلى زواياه أبراج ضخمة والبناء م، حيث  100  مربع أبعاده
كله مبني على مصطبة، وقد قسم البناء إلى خلايا، وقد حشيت أرض الغرف بالرمال والأتربة هذا ما  

 
 (.8، )الملحق 2-1كة: قصر الرشيد، ص ماني   (1)

   (13)الملحق م عرضاً 7م طولًاو15متوسطها بين   م، وقاعاته  40م، وعرضه  70الشرقي بلغ طول القصر   (2)
 م بحسب الأطلال الباقية 250ر البنات وهو مربع  . طول ضلع  قص3ة:  قصرالرشيد في الرقة، ص مانيك    
 (. طوير، قاسم:  9، )الملحق1944هـ/ 1364والصورالجوية التي التقطتها إدارة المساحة الفرنسية في سنة     
 ،  50م،ص 1981هـ/1402كشف وترميم قصرالبنات، وقائع الندوة الدولية حول الرقة وآثارها، الرقة،     
  طوير: قصر البنات.   سيشار إليه لاحقا:ً     

 المفصل، =  باحثين:ال من مجموعة. 46-44ص  ،. صليبي: ثلاثة قصور4-3مانيكة: قصر الرشيد، ص    (3)
 .53-51. طوير: قصر البنات، ص 40، ص 4=    مج 
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زخ  مثل  المستشرقين  بعض  رومانيةاجعل  المنشأة  أنّ  إلى  يذهب  كما (1) و  لذلك  الهندسي  والتحليل   ،
أوضح الأستاذ قاسم طوير هو أنّ الرشيد أراد أن يشيد صرحاً يقاوم الزمن وتحدياته مع الالتزام بقواعد  
بالحصى   كلياً  مليئة  الخارجية  بجدرانها  المصطبة  كانت  فلو  التصدع،  من  البناء  تحمي  هندسية 

ا فإنّ  إلى والتراب،  يؤدي  الخارجية مما  الجدران  الزمن سوف تضغط على  الداخلية مع مرور  لحشوة 
على   تضغط  لكي  والرمال  بالتراب  فرشت  كخلايا  الغرف  تصميم  كان  فلذلك  وانهيارها،  تصدعها 

 ( 2) .لخارجية فتسبب التصدع والانهيارضغطها للجدران ا لالجدران الداخلية ولا يص 
 :المرافق العامة في الرقة -   3

 الخيل،  أمر الرشيد بإنشاء كل ما يلزم من وسائل الراحة والترفيه في الرقة، كميادين سباق      
ــة   ــفن خاصـ ــناعة السـ ــر بصـ ــرات، وأمـ ــى الفـ ــفن علـ ــوانئ السـ ــيد، ومـ ــول الصـ ــولجان، وحقـ ــب الصـ وملاعـ

لى ضــفتي ، وتزدان بالأنوار وأنشأ الحدائق المزدهرة ع(3)التي كانت تمخر عباب نهر الفرات  الحراقات،
، وأمــر ببنــاء الســدود اللازمــة علــى الفــرات، ومنهــا ( 4)الفــرات فأصــبحت الرقــة مــن أجمــل مصــايف الــدنيا

بعــض أجزائــه موجــودة فــي المــاء قــرب بلــدة الحمــام، وهــو مبنــي بالحجــارة  ا ســد غربــي الرقــة لاتــزالبقاي ــ
بـــل للنهـــر مـــن جهـــة الكلســـية وأســـفله عـــريض، ويضـــيق كلمـــا ازداد علـــواً بشـــكل متـــدرج، وبـــالطرف المقا

ها إلــى إنشــاءالجزيرة بقايا آثار قناة مازالت تفرعاتها ظاهرة ذكرها ياقوت الحموي باسم نهــر النيــل وأعــاد 
قنــاة أخــرى مــن البلــيخ تلتقــي  عهد الرشيد، وتصل إلى أبنية الرقة )مدينة الرشيد( وتســقيها، وأنشــأ الرشــيد

    ر ــتهوى هذا المنظمع قناة النيل قبل الوصول إلى مدينة الرشيد، فاس
 الشاعر الصنوبري فقال شعراً في ذلك:   

 مين  متيّ   ا  عناق  إذا اعتنق                 ىزكّ   ي دير  نهر    عناق    كأن                
 من متجاورين    النيل   الليالي               وذاك    يد   البليخ    ذاك   وقت               

 كالدملجين   أو    تفيه  على ك               ااستدار   ن  واري ـا كالسّ أقام              
 

 . 328ص  ،الرقة :من المؤلفين مجموعة. 66ص  ،سورية التاريخ  البهنسي:   (1)

 . الآثار  :طوير سيشار إليه لاحقاً:، 384ص  ، 1982هـ/1403  نا،، فيالسورية الآثار :قاسم ،طوير  (2)

 ة السفن في الفرات التي تنطلق من  كثر  العاشر الميلادي إلى /أشار الصنوبري في القرن الرابع الهجري    (3)
 الجانبين    بين  الطير   هوي  فن  الفرات  بحيث  تهوي          س ويا  قائلًا: الرقة     

 بلات     مدبرات       على عجلٍ تطارد  عسكرين  مق    تطارد                     
 . 219ص  الديارات، الشابشتي:      

 .39ص  ،4مج  ،: المفصلباحثينال  من مجموعة .45. الشعيبي: ربيعة الرقي، ص 276عياش: حضارة، ص    (4)
 . 131الجومرد: هارون، ص      
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العبري في حوادث سنة  و            أنّ الرشي 789هـ /173قد ذكر ابن  د ارتحل من بغداد إلى الرقة م: 
 1)   من الفراتفيها، فزاد في عمارتها، وغرس في ضواحيها جنائن كثيرة، وجلب لها نهراً    ةالإقاميريد  

ني ( شاطئ  على  أقام  كما  لحماية  ،  للحراسة  حصناً  جعبر  قلعة  إلى  المؤدية  الطريق  وعلى  الرقة  ل 
 ( 2) م.058هـ / 190المجرى المائي الذي كان يسقي الرقة في سنة  

  الفراتية ، حيث بنى مساجد عديدة في الرقة وبعض المدن في الجزيرةالرشيد بالمساجد كما اهتمّ       
ا(3) حماماً   بنى  وإلى جانب كل منها  الفخار ، وأصلح  اللبن، وأدخل عليها  المبنية من  القديمة  لمساجد 

أو أصلحها في الرقة، ولكن يمكن ذكر    اوالجص والزخارف القرآنية، ولايمكن حصر المساجد التي بناه
الجامع المسجد  مثل  الرافقة  بعضها  الإمارة  الذي  في  قصر  من  بالقرب  المنصور  فريضة   بناه  لأداء 
باقية آثاره  ولاتزال  اليوم،  الصلاة،  في    حتى  المقدسي  قول  حد  على  فمكانه  الجامع  الرقة  مسجد  وأمّا 

الأولى(4) البزارين العالمية  الحرب  آواخر  حتى  آثاره  وبقيت  الصحابي    ،(5) ،  بناه  وابصة  بني  ومسجد 
  لقات العلم، ومسجد قريش لرجل يقال له وابصة بن معبد الأسدي، حيث أصبح لبني أسد يقيمون فيه ح 

و  اقريش،  باسم  مسجد  المقدسي  ذكره  وقد  الصباح،  يقع بن  لأنّه  الصاغة  من  مسجد  سوق    بالقرب 
 ذه   ـإلى جانب هو ، ومسجد الرماح، ومسجد الجنائز، ومسجد العمودين  ،الصاغة

         (6) .ةابلن الأولى للشافعية، والثانية للحن المساجد وجدت مدرستا
ثانية            اقتصادية  عاصمة  أصبحت  الرقة  أنّ  العوبما  كل  للدولة  من  التجار  قصدها  فقد  باسية، 

الخاناتمن    أكثر لذلك    مكان ي   بناء  الطابحيث  الخانخصص  والطابق    بق الأرضي من  للبضاعة، 

 
 . مجموعة من المؤلفين: 38-37، ص 4، مج لباحثين: المفصل. مجموعة من ا219الشابشتي: الديارات، ص    (1)

 . 108الرقة، ص      

 . 38ص  ،4مجموعة من الباحثين: المفصل، مج   (2)

 ، سيشار 51م، ص 2005هـ/1426، بيروت، 1الحضارة العربية، دار البحار، ط موسوعة الحسين، قصي:   (3)
 .إليه لاحقاً: الحسين: موسوعة    

 هو أحد أشراف بني جمح شهد خيبر، وكان من الزهاد والعباد، و اه سعيد بن عامر بن حذيم: هذا المسجد بن    (4)
 ن الخطاب أنّه أصيب بحاجة عبيدة عامر بن الجراح، وبلغ عمر ب حمص بعد وفاة أبي ميراً علىأعين      
 ،    7البداية والنهاية، ج  ثير:م، ابن ك640هـ/20توفي سنةبألف دينار، فتصدق بها جميعها فأرسل إليه شديدة،      
 . 141. المقدسي: أحسن التقاسيم، ص 103ص       

 ، الباحث. حالياً  على أنقاض هذا المسجد بنيت مدرسة الوحدة العربية في حي المشلب شرقي الرقة   (5)

 ، الشعيبي: ربيعة الرقي .57، ص 4مجموعة من الباحثين: المفصل، مج  .141المقدسي: أحسن التقاسيم، ص    (6)
 . 54-52ص       
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لإقامة التجار أو لبضاعة معينة، وقد بنيت لخدمة التاجر الركاض الذي ينتقل من بلد لآخر،  العلوي  
التي يص المدينة  إليها، وكانت كل مؤسسة من هذه المؤسسات ويهمه أن يجد السكن والأمن في  ل 

النوم والراحة، و  البضائع والأموال، وغرف  المرافق، ففيها مخازن لإيداع  ،  ، والأفرانتحماماالمكتملة 
ومواضع للأسر،  وأخرى  للعزاب،  خانات  وأماكن  أشهر  ومن  للحيوانات،  خان  إسطبل  حسين    الرقة 

و (  1) الخادم فنادق  الكنائس  يتبع  كان  كما  لاستقبال  ،  أماكن  بالأديرة  ولحق  أخرى،  وأبنية  حوانيت 
وراحتهم،    المسافرين نومهم  وتأمين  الذين  والزوار،  والزوار  الشعراء  لكثرة  الحانات  انتشار  شاع  وقد 

الرصافة في  توما  حانة  ومنها  الرقة،  أيام،    التي  قصدوا  ثلاثة  فيها  وبقي  الموصلي  إبراهيم  قصدها 
ثة أيام، وعمل  الموصلي عن الرشيد ثلا  إبراهيماز في الرقة غاب فيها  ووصفها للرشيد، وحانة تل عز 

            ، وحانة بشر في الهني والمري، وقد وصف ربيعة الرقي حفلة سكر بقوله:فيها لحناً له
 (2)عقاص     ذات      قينةٌ             ي   وسقته  سقتن      قد                     

  رصاص        لأباريق               لجينٍ      في   أباريق                    
 ( 3)يشاص    كالزنجيّ    دة       الجلـــ         ولدينا أدكن                  
المــؤن، ومســتودعات اً لتخــزين الســلاح والعتــاد، و الرشــيد مصــحات للمرضــى )بيمارســتانات(، ودور  وبنــى

             ( 4)للبضائع .

ا  ومن        أنّ  ذكره  االجدير  تمّ  التي  الخاناتلالمصادر  عدد  تذكر  لم  عليها  والحمامات    طلاع 
وجدت    والحانات التي  إليهوالمصحات  الرشيد  قبل وصول  الرقة  للحكم    ا في  داراً  اتخذها  أن  بعد  أو 

 .ومقراً للخلافة
 الرقة في عهد خلفاء الرشيد : -6

 م:808/813هـ/198-193  الأمين -أ    
 م، وضمّ إليه  789ـ/ه173 ولاية العهد لابنه محمد الأمين في سنة كان الرشيد قد عقد          

م، أحضر إليه 808هـ/ 319ولما توفي الرشيد في طوس سنة    (  1) م،791هـ/175  سنة   والعراق  الشام
  وهو ببغداد البردة والقضيب والخاتم وراية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما وصل  ، رجاء الخادم

 
 .276. عياش: حضارة، ص 395ص  تاريخ، حباب:   (1)

 مجموعة من المؤلفين  . 55، ص 7ابن منظور: لسان العرب، مج خيط  تشد به أطراف الدوارج. عقاص:    (2)
 . 615، ص 1المعجم الوسيط،ج      

 عت قوائمها والمقصود في هذا البيت القربة المملوءة ماءً، وارتف الشاصي: ،أدكن الجلد: كناية عن زق الخمر   (3)
 . 396ص  ،. حباب: تاريخ482، ص 1المملوءة خمراً. مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط، ج      

 . 45. الشعيبي: ربيعة الرقي، ص 74-  89، ص 4مجموعة من الباحثين: المفصل، مج   (4)



 84                

لجواهر في  ، وقد قسم الأمين الأموال وا(  2)وتحول إلى قصر الخلافة  ، خذت له البيعة الخبر إلى بغداد أ
، فاستقبلها مع وجوه بغداد في  وخزائنه  الرشيدة بالشخوص من الرقة بأموال  أمه زبيدأمر    كما  خاصته،

م عهده ، واتس(  3) )حوالي المليون(  الأنبار، وكان في خزائن الرشيد تسعمائة ألف ألف ونيف من الدراهم
بالفتن والاضطرابات، ولم يعمر الأمين طويلًا، فقد قتل بعد أن جلس على عرش الخلافة أربع سنين  

لمأمون عندما خلع  وثمانية أشهر وخمسة أيام، وقد ذهب ضحية الفتنة التي وقعت بينه وبين أخيه ا
فقد لعب الفضل بن  حيث نكث بالعهد الذي علق على الكعبة، ومهما يكن    اً بنه جعفر المأمون، وعين ا

، وقد رثاه (  4) الأخويني الفتنة بين  الربيع وزير الأمين، والفضل بن سهل وزير المأمون دوراً كبيراً ف
       قائلًا:   ةخزيمة بن الحسن على لسان أمه زبيد

 منبر    أعواد    سامٍ  فوق    وأفضل           عنصرٍ  من خير   إمامٍ قام   لخير            
   (5)أعور  الخلق   ناقص   بي من    ومامر             ماقد  لقيته   على  هارون   عز  ي            

 ورثته زوجته لبانة بنت علي بن المهدي فقالت:
 والترس     والسيف     للمعالي   بل             والأنس      للنعيم    لا      أبكيك            
           
 ( 6)  العرس       ليلة        قبل    ي  أرملن             به     فجعت    دٍ سيّ    على أبكي           
 هـ/ 194 بعد أن استلم الأمين الخلافة عزل أخاه القاسم عن الجزيرة الفراتية وذلك سنة        

وأضافها إلى خزيمة، ثمّ  م، وأقره على الشام، وولى خزيمة بن خازم ثمّ عزل أخاه عن قنسرين،  809 
، وعين عبدالملك بن صالح على الشام والجزيرة، (7)م 811هـ/196عزل خزيمة في سنة     مالبث أن 

الرشيد   بلغ  وعندما  الثغور،  في  للرشيد  يعمل  ذلك  قبل  وكان  الرقة،  في  إقامته  مقر  جعل  أنّه  حيث 

 
 . 650ص   ،4مج  ،الطبري: تاريخ   (1)

 . 56ص  ،2ج  ،تاريخ الإسلام  :حسن .36ص  ادس،السفر الس ،العمري :مسالك   (2)

 . 20، ص 2المؤرخ المجهول: تاريخ، ج  .31-26ص   ،5مج  ،تاريخ الطبري:   (3)

  .87ص  ،. العش: تاريخ228-227ص  ،6مج ،الكامل :. ابن الأثير20، ص 2المؤرخ المجهول: تاريخ، ج  (4)
 . 57-26ص  ،2ج  تاريخ الإسلام، :حسن     

 . 291-290ص  ،6مل، مج الكا :ابن الأثير   (5)

 العلمية، الذهب ومعادن الجوهر، تقديم: مفيد محمد قمحة، دار الكتب  : مروج، علي بن الحسينالمسعودي   (6)
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الرقة في  الخلافة سجنه  الأ ،  يطلب  القعدة سنة  فأخرجه  في ذي  ولعلّ سبب  (  1) م808هـ/ 193مين   ،
تدم ولايته  دته مع أنصاره من سكان الجزيرة ضد المأمون، ولكن لم  تعينه كان رابة الأمين في مساع

، وبعد وفاته أعاد (2) م ودفن في قصر الإمارة في الرقة814هـ/196  نفسها  السنة  كثيراً، حيث توفي في
 (3) م.816هـ/198خزيمة بن خازم إلى ولاية الجزيرة الذي بقي حتى مقتل الأمين سنة 

   :ف بين الأمين والمأمون ة من الخلاموقف أهل الرق -   1
 ىتعد الرقة قاعدة عسكرية للأطراف المتحاربة وهذا ماجعل كل طرف يحاول كسبها إل        

الفارسية   جانبه،   المأمون ابن الأم  الموقف يتجلى في شخصيتي الأمين والمأمون، حيث شكل  وهذا 
كم المأمون خراسان بينما حكم  الحزب الفارسي وشكل الأمين ابن الأم العربية الحزب العربي، وقد ح

الجزيرة سكان  يستميل  أن  وحاول  الغربي،  القسم  بلاد ،  (  4)الأمين  سكان  أغلب  كان  ذلك  من  وأبعد 
الثورات تشتعل واحدة   النزعة، فكانت  المأمون لأنّه في نظرهم فارسي  يؤيدون الأمين ويكرهون  الشام 

بن صالح الملك    لعبد الجزيرة    ، فأسند ولاية(  5) أمون، وقد أدرك الأمين هذا الأمرتلو الأخرى ضد الم
سنة   في  الرقة  سجن  من  أخرجه  حيث  نسباً،  والمنصور  السفاح  درجة  في  وهو  عباس  بن  علي  بن 

أراد عبد(  6) م  808هـ/ 193 له ، ووفاءً لصنيع الأمين  الملك بن صالح مساعدة الأمين، فأخذ يصف 
ا وأدبتهم  الحروب  ضرستهم  قد  قوم  بأنهّم  الشام  غاأهل  أنّ  له  وأكدّ  إليه لشدائد،  ينقادون  لبيتهم 

وأ أويطيعونه،  بإمكانه  النصر  نّ  يكون  جيشاً  منهم  له  يجهز  كان ن  الأثناء  هذه  وفي  أيديهم،  على 
 7) الحسينن  ب ااً للوقوف في وجه طاهر  يكون له عون   اً الأمين على وشك الهزيمة، فأراد أن يشكل جيش

وبدأ( بالعر   ،  الأمين  يساعد  إلى رؤساء الأجناد  عبدالملك  وأنفذ كتبه  الرقة،  الموجودين في محيط  ب 
الشام   أهل  إليه  وقدم  جماعة،  بعد  وجماعةً  رئيس،  بعد  رئيساً  عليه  فقدموا  الجزيرة  ووجوه  بالشام، 

واج  فج،  كل  من  ولكنّه  والأعراب  جمعه   وكثر  الرقة،  في  عنده  بن  (8)مرضتمعوا  عبدالملك  وأراد   ،
  ع عليهم، ويمنحهم المنح، حيث شكلمن جاء لمساعدة الأمين، فأخذ يخلصالح أن يجمع قلوب جميع  
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 . 25، ص 1، ق3ابن شداد: الأعلاق، ج    (3)

 . 140ص  ،أهمية الرقة شتورم:  (4)

 . 198بروكلمان: تاريخ، ص  .74ص   ،السياسيةالحياة  :بيطار  (5)

 277ص   ،عياش: حضارة .27ص ، 6مج ،الكامل :ابن الأثير  (6)

 . 74ص   ،الحياة السياسية :بيطار  (7)

 . 277عياش: حضارة، ص  .258ص  ،6مج ،الكامل :ابن الأثير  (8)



 86                

هؤلاء جيشاً لتدعيم مركز الأمين، ولكن لم يكن هذا الجيش متماسكاً بل كان يتألف من قبائل متناحرة 
له منها  انضمّ وكل  كما  خاصة،  رئاسة  الخراساني ا  من  جماعة  إليه  افات و ،  ة  من    امنضمه  كبير  عدد 

والم  هذالمشاغبين  مثل  أنّ  تبين  الأمر  وبهذا  الجيش،  إلى  يصمد   اتلصصة  أن  لايمكن  ،  (  1)الجيش 
، وجندي من بلاد ن في أول اختبار له عندما جرت مشكلة تافهة بين جندي من الخراسانيي   أخفق  وفعلاً 

الطرفين   من  أشخاص  قتل  إلى  أدى  مما  لجماعته  طرف  كل  فتعصب  عبد (  2)الشام،  ذلك  وبلغ   ،  
، وانهزم  (  3)ب أحد بل اقتتلوا في يومهم هذا اقتتالا شديداً  يهم يأمرهم بالكف، فلم يستججه إلالملك، فو 

الشام الخراسانيين  عرب  بن شبث    أمام  لهم نصر  قدمه  الذي  الدعم  الرغم من  أخفق،  (  4) على    كما 
ـة  في ولاية الرقة حتى توفي سن   ع المضي لنجدة الأمين، حيث استمرعبدالملك بن صالح ولم يستط

الخلافة 811هـ/ 196 دور  دار من  في  ودفن  موته (  5)م،  قبل  حلف  وقد  فلن  ،  قبله  الأمين  مات   إن 
، فمات قبل الأمين، فبقيت بنفس المأمون إلى أن خرج إلى الرقة فوجد قبر عبد  طاعتهيعطي المأمون  

 (  6)عظامه. ك عن داري، فنبش قبره ونقلي الملك في دار الإمارة، فأرسل إلى ابنه فقال له: حول قبر أب 
للعنصر        خصوصاً  والرقة  عموماً  الشام  أهل  إخلاص  بجلاء  يتضح  الأحداث  هذه  خلال  ومن 

يمثله المأمون، خاصةً وأنّهم قد احتكوا مع    الذيالعربي الذي يمثله الأمين، ورفضهم للعنصر الفارسي  
أنّ  المنصور، كما يتضح  الرافقة منذ عهد  التي وضعت في  الخراسانية  الرقة أصبحت في  العناصر   

هذه الحقبة المركز الأساسي للقسم الغربي من الدولة العباسية، حيث بدأت تدار جميع  أجزائها من  
 وكذلك أصبحت بوابة الخلافة العباسية إلى الشام وبالعكس.   الرقة،

 م:833-813هـ/218-198  خلافة المأمون   -ب
الأمين        مقتل  بعد  الخلافة  سنة  ، استلم  وقد 813هـ/198المأمون  تسمى مراجل،  فارسية  وأمه  م، 

آخر   إلى  همذان  حد  من  الأمين،  أخيه  بعد  الرقة  في  عمره  من  عشرة  الثالثة  في  وهو  الرشيد  ولاه 
 المشرق وفي ذلك يقول سلم بن عمرو الخاسر: 

 الفاضل    الهدى         لذي الحجى والخلق     إمام    هارون     بايع                
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 ( 1) والعادل    الفاضل      والحاتم           علمه     في   النافذ    لعالم  وا              
لثورات، كما قرب الشعراء بصفات تقربه من الحكم على الرغم من شدته في قمع ا  المأمون   وقد تحلى

عالماً  وكان  الشعر،  قال  الرياء ب   و  دابر  قطع  على  وعمل  والمناظرة،  المجادلة  إلى  ومال  الكلام، 
كليكية في   جنده، وتوفي أثناء غارته ضد بيزنطة بطرسوس من أعمال ين  الفاسدة المتفشية ب والأخلاق  

ظ عند وفاته م، فكانت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر، وقد تلف833آب10هـ/218  رجب سنة19
 (  2) رحم من يموت، فمات من ساعته.يامن لا يموت ا  بقوله:

بن خازم، وعين مكانه طاهر بن الحسين، حيث كلفه  عزل خزيمة    عند استلام المأمون الحكمو      
الموصل   شملت  بل  الفراتية  والجزيرة  الرقة  على  ولايته  تقتصر  ولم  العقيلي،  شبث  بن  نصر  بحرب 
ثورة نصر بن   بعد  المنطقة  إلى  ليعيد الأمن والاستقرار  أنّها كانت ولاية عامة  والشام والمغرب، كما 

في   أنّ سبب عزل خزيمة يعود إلى اخفاقه  شرة أعوام، ولاشكّ شبث العقيلي التي استمرت أكثر من ع
الثورة هذه  سنة  (3) قمع  حتى  ولايته  في  طاهر  وبقي  ولاه  820هـ/205،  ثمّ  المأمون،  عزله  حيث  م، 

، وبعد وفاة يحيى ولى المأمون  (4) م821هـ/206خراسان، وعين مكانه يحيى بن معاذ الذي توفي سنة  
ن الرقة إلى مصر، حيث كتب له أبوه كتاباً جمع له كل ما يحتاج إليه عبدالله بن طاهر بن الحسين م

 ب، ويبدو أنّ ولاية هذا الأخير مثل ولاية أبيه كانت عامة، ولعلّ السب(  5) في السياسة والآداب وغيرها
بقدرته على قيادة الجيوش،  المأمون  ثقة  العقيلي، حيث    في ذلك  استمرت وقمع ثورة نصر بن شبث 

استمر في    الذيعين مكانه ابنه العباس  عزله المأمون، و ، إلى أن  (6) م،828هـ/ 213سنة  ولايته حتى  
 (7) م.833هـ/218ولاية الجزيرة والثغور حتى وفاة المأمون سنة 

 موقف أهل الرقة من خلافة المأمون: -   1
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في نظرهم   كان أغلب سكان الرقة لابل أغلب سكان بلاد الشام يؤيد الأمين ويكره المأمون لأنّه        
حيث اعتمد على القائدين الفارسيين طاهر بن الحسين، وهرثمة بن أعين، ودبر  ،  (  1) فارسي النزعة  

، ويتمثل موقف أهل الرقة بموقف نصر (  2)أموره من محل إقامته في فارس الفضل بن سهل الفارسي
ا قتل  فلما  له،  بيعه  وفي عنقه  الأمين هوىً،  في  له  كان  الذي  العقيلي  أظهر نصر بن شبث  لأمين 

لى العنصر الفارسي حيث اختار  الغضب من المأمون الذي حط من شأن العنصر العربي واعتمد ع
منهم، فعبر نصر نهر الفرات إلى الجانب الشرقي، وأعلن الثورة على المأمون، وكثرت    قادته ووزراءه

العباس، وإنّما حاربتهم  نّ هواي في بني  ه الناس أن يبايع خليفة أجابهم: إجموعه، وعندما عرض علي 
، وكتب الفضل على لسان المأمون إلى طاهر بن  (    3) محاماةً على العرب لأنّهم يقدمون عليهم العجم
 ( 4) تلو الأخرى. كانت تشتعل الثورات الواحدة  الحسين أن يشخص إلى الرقة لمحاربته في وقتٍ 

بأســـلوب أبـــي  ذا الأســـلوب يـــذكرنصـــر فحاصـــرها، وه ـــختـــار طـــاهر الرقـــة كقاعـــدة لمحاربـــة قـــد ال       
ر إلـــى الرقــة الجـــيش غيــر العربـــي، وجعلهــا محـــل إقامتــه ثـــمّ انطلــق لقمـــع صــور الـــذي أحض ــجعفــر المن 

بــين  اً ســور  ة، ولمنــع التصــادم بنــىحيــث جــرى القتــال بــين العــرب والفــرس وســط الرق ــ، (5)ثــورات الجزيــرة
ول الــد، وجــاء فــي تــاريخ ( 6)ميــة الفارســية الرقــة القديمــة التــي يســكنها العــرب، والرافقــة مقــر إقامــة الحا

: وشــدّ نصــر علــى العجــم أصــحاب طــاهر، وجعــل جنــوده يقبضــون علــى خمســين بــن العبــري السرياني لا
الجزيــرة، وأقبــل  فخمســين، ومائــة فمائــة فينحــرونهم نحــر الخــراف، وكتــب نصــر إلــى جميــع القيســيين فــي

-198 البطريـــــرك قريـــــاقس قـــــيم فيهـــــاكـــــان ي وا إلـــــى الرافقـــــة، وحاصـــــروها، و ثـــــمّ زحف ـــــبهـــــم إلـــــى الرقـــــة، 
، ثـــمّ عقـــد لرهـــا، واشـــتد الغـــلاء حتـــى انتشـــرت المجاعـــاتوثيوتوســـيوس مطـــران ا م،817-713هــــ/202

، ( 7)نصر صلحاً بســبب اســتيلاء عســاكر الكوفــة علــى الرقــة، وقــدوم عناصــر فارســية جديــدة إلــى الرافقــة
بعــد أن ولاه المــأمون مــن الرقــة إلــى م، تــابع عبــدالله بــن طــاهر حــرب نصــر  821هـــ/ 206وفــي ســنة 

 1)، وقد انتهت الحرب مع نصر بمعاهدة لاحقة بعد أن دمرت أجزاء عديدة مــن مبــاني المدينــة(  8)مصر
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ه يق ــوخزانتــه العــامرة، حتــى إالمأمون، وجعلتــه يســتنفر جميــع قــواده الأكفــاء، ، كما أنّها أرهقت  ( ول عــن نــّ
حتـــى لـــم يبـــق فـــي خزانتـــي درهـــم  يســـاً عـــن ســـروج خيولهـــانزلـــت قأ مـــاالمعاهـــدة التـــي وقعهـــا مـــع نصـــر: 

  (  2).واحد
تمثل ثورة نصر محاولة جريئة لرفض التسلط الفارسي، وإعزاز العنصر العربي، وتأسيس دولة          

عربية صرفة تكون الرقة عاصمتها، ويبدو أنّ نصر قد تأثر بهارون الرشيد الذي هجر بغداد لتغلب  
ي الرقة حيث اتخذها مقراً لثورته، فأراد أن يعيدها مرة أخرى عاصمة بعد أن  الفرس عليها، واستوطن ف

 ( 3) أعفاها المأمون منذ خمس سنوات ونيف من مهمتها كعاصمة.
 م:841-833هـ/227-218  المعتصم -ج
كان يلي الشام ومصر في عهد أخيه المــأمون، حيث  ،استلم الخلافة المعتصمبعد وفاة المأمون         

مرض المأمون عدل عن مبايعــة ابنــه العبــاس وبــايع أخــاه المعتصــم، وكــان للعبــاس محبــة كبيــرة وعندما  
بــين الجنــد، وعنــدما دبّ الشــغب بيــنهم تــدخل العبــاس، وبــايع المعتصــم ومــن ثــمّ مــات العبــاس فــي منــبج 

وأصيب المعتصم في أواخــر خلافتــه بمــرض ثــمّ مــات لإحــدى عشــرة ليلــة بقيــت   ،(  4)م837هـ/223سنة  
 م، فرثاه وزيره محمد بن عبد الملك الزيات بقوله:842هـ/227شهر ربيع الأول سنة  من  

 والطين   بالتراب   أيدٍ   عليك               واصطفت       غيبوك    إذا  : قلت   قد                
 ( 5)للدين     الظهير     ونعم   على الدنيـ            ـا    كنت    الحفيظ    ، فنعم  اذهب               

جانــب الغربــي مــن ظلــت الرقــة قاعــدة الجزيــرة والمركــز الإداري الأول فــي ال وفــي عهــد المعتصــم          
غــزوات ضــد الــروم البيــزنطيين منطلقــاً عبــر الرقــة والجزيــرة  يبثمــان  عهــدهقــام خــلال و الدولــة العباســية، 

 لــى الرقــة والجزيــرة الفراتيــةالعبــاس بــن المــأمون واليــاً ع أقــرّ تولى المعتصــم الخلافــة،   وعندما  ،(  6)الفراتية
ــنة  ـــ/218سـ ــنة 833هـ ــة سـ ــتح عموريـ ــد فـ ــن بعـ ــية، ولكـ ــرة العباسـ ــن الأسـ ــه مـ ــود لكونـ ــبب يعـ ــلّ السـ م، ولعـ
أشــناس  القائــد ، وبعد ذلــك ولــىم عزله لما علم عنه أنّه يطالب بالخلافة، ويعد العدة للثورة837هـ/223

 
 . 141ص  ،أهمية الرقة :شتورم  (1)

 . 161ص  ،3مج ،المفصل :من الباحثين مجموعة   (2)

 .281ص  ،ضارةح عياش:   (3)

 ، 3. ميخائيل الكبير: تاريخ، ج 439ص  ،6مج ،الكامل ابن الأثير: .292من المقفى، ص المقريزي: المنتقى    (4)
 . 286. عياش: حضارة، ص 64، ص 2. حسن: تاريخ الإسلام، ج 51ص      

 . 68ص  ،2ج  تاريخ الإسلام، حسن:   (5)

 . 286. عياش: حضارة، ص 119من المؤلفين: الرقة، ص  مجموعة. 229ابن طباطبا: الفخري، ص    (6)
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 علــى هــذه الولايــة طــوال عهــدهجــوهر، وبقــي وشــاحين مــن ال لجزيــرة ومصــر وتوجــه وألبســهالشــام واأقــاليم 
 ( 1)  .م في خلافة الواثق844هـ/230توفي سنة   إلى أن

مــن بــاب بغــداد، كــم إلــى الشــمال  3فــي الرقــة يبعــد  قصــراً  للمعتصــم وينسب الأستاذ نسيب صــليبي     
المعتصــم حيــث وجــد اســم  ،( 2)م833ـ/ه ــ 218 الخلافــة ى الحقبــة التــي اســتلم فيهــاإل ــ ويحــدد تــاريخ بنائــه

ومــع ذلــك لا يمكــن الجــزم بــأنّ المعتصــم قــد أمــر  ،(3)مكتوبــاً بــالخط الكــوفي علــى أحــد الجــدران الداخليــة
بــلاد الشــام ومصــر فــي عهــد أخيــه  فيهــا  ببنائه في خلافته، فقد يعود البنــاء إلــى المرحلــة التــي كــان يلــي

  ( 4).ة تدار من الرقةالمأمون، فمن الثابت أنّ جميع  الأطراف الغربية من الدولة العباسي 
 م:846 -841هـ/  232-227 ثق باللهالوا -د
 وقد سار على مسيرة أبيه   ،( 5) وأمه أم ولد رومية الأصل بعد وفاة المعتصم استلم الخلافة        
 

 (6).مخلوق  في الانتصار للمعتزلة والقول بأنّ القرآن
سنة            في  وتحديداً  الواثق،  عهد  منذ  أنّه  في  845هـ/  302ويلاحظ  يستقلون  الأغلب  بنو  بدأ  م 

مصر مشكلين ولاية خاصة تتبع العاصمة بغداد، بعد أن كانت تتبع ولاية الجزيرة، وتدار من الرقة،  
ولاشكّ أنّ هذا الإجراء لم يكن مجرد مصادفة، فقد أقطع هارون الرشيد بني الأغلب مصر عندما كان  

فكك يسري في جسم الدولة العباسية، خاصةً بعدما ضعفت  خليفة، واستمر الأمر كذلك إلى أن بدأ الت 
 سلطة الخليفة. 

ومع ذلك فقد ظلت الرقة تتمتع بازدهارها خلال هذه الحقبة وإن أخذت بوادر الجمود تظهــر عليهــا      
 ذلـــك لأنّ المدينـــة لـــم تصـــب بـــالكوارث السياســـية والثـــورات والحـــروب التـــي تعرضـــت لهـــا  بعـــض المـــدن

 ( 7)نهر الفرات دفقاً حضارياً وتجارياً حفظ لها نموها وازدهارها.  ، حيث شكلالأخرى 
 

 المقريزي: المنتقى من المقفى،  .17-16. القشيري: تاريخ، ص 69، ص 1ابن العديم: زبدة الحلب، مج   (1)
 . 119ة من المؤلفين: الرقة، ص مجموع .148سينو: الحياة السياسية، ص  .311ص      

 . 45ص   ،ثلاثة قصور :صليبي   (2)

 المطبعة السورية ،  ،79-71ص  ،2، مجلة صوت الرافقة، العدد الترجمان، غسان: وصف أسوار الرقة  (3)
 الترجمان: أسوار الرافقة. :سيشار إليه لاحقاً  ،74م،ص 1968هـ/ 1388 حلب،     

 . 286. عياش: حضارة، ص 64، ص 2. حسن: تاريخ الإسلام، ج 439، ص 6ابن الأثير: الكامل، مج  (4)

 .68ص  ،2ج  تاريخ الإسلام، :. حسن297، ص 10ابن كثير: البداية والنهاية، ج  (5)

 . 69ص  ،2ج ،تاريخ الإسلام  :. حسن317المقريزي: المنتقى من المقفى، ص   (6)

 . 119ص  ،الرقة :مجموعة من المؤلفين   (7)
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 الحياة القتصادية والجتماعية في الرقة الفصل الثالث:          
 

 الحياة القتصادية في الرقة :  -أولً 
 :الزراعة  -1  

 مصادر المياه وطرق الري   -أ              
 راعات أنواع الز  -ب               
 تربية الحيوان  -ج             
 :الصناعة -2

 المواد والخامات الصناعية   -أ             
 الحرف والصناعات المحلية  -ب              

 :رةالتجا -3



 92                

 أهم الأسواق -أ             
 أهم المواد والسلع المتبادلة  –ب              
 الطرق التجارية   -ج             

 : النقد -4
 : الحياة الجتماعية في الرقة   -ثانياً 
 الأقوام والقبائل التي استوطنت في الرقة  -1    

 لغة السكان   -2    
 الجتماعيةالطبقات  -3    
 الجتماعية  العادات والتقاليد -4    
 الأزياء والملابس -5    
 
 
 
 
 
 

 الحياة القتصادية في الرقة :  -أولً 
 : الزراعة -1
 وطرق الري:  مصادر المياه -أ

يون التي تنبع من شمال  الأودية، والعتوفرت شبكة كبيرة من    بالإضافة لنهري الفرات والبليخ        
وشكلت مياه الأمطار مورداً مائياً للأراضي البعيدة عن مجرى الفرات   ،إليها  نتهي جميعهاالرقة ، وت

،  مثل القمح والشعيرالحبوب    صيل  فتزرع بمحاوالبليخ حيث يستفاد منها عندما ينحسر فيضان النهر  
وإلى جانب هذه الموارد المائية توفرت سهول لحقية خصبة تصلح لإنبات كل ما يبذر فيها في حال  

 (1).توفر الري الكافي

 
  . 274الرقة، ص  مجموعة من الباحثين: . 32، ص 2الرقة، ق عياش:(     1)
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حافلًا بالإصلاح   كان  فعهد أبو جعفر المنصور  ،خلفاء العباسيون إلى هذه الناحيةانتبه القد    و       
 ، (1)ة إلى ضبط الخلافة، ومن فساد الأنظممن الغلاء إلى الرخاءلناس  ا  حول معيشة  الزراعي الذي

الترع والمصارف   الرشيد ليوسع نطاق الزراعة، فبنى   ، وجاء(  2) وإقامة الجسور والقناطر  ،فأمر بحفر 
رة الفراتية شبكة متصلة من الأقنية  الجسور والقناطر والترع والجداول وحفر الأنهار حتى غدت الجزي 

في    نهار والفيضانات عبر مئات السنيننوع التربة الخصبة التي تشكلت من طمي الأ   وساهم  ،المائية
ج بعد أن فغرست الجنائن وزرعت البساتين ، وجلب نهر من الفرات وآخر من سرو   ،تحسين الزراعة

أصحابها من  مياهه  تروي اشترى  جداول  منه  تفرعت  حيث  النيل  بنهر  وسمي  ها  وغرب   الرقة  شمال  ، 
 (3) .نه في الزراعةيستفاد م 
 (4) .في ملء خزائن الرشيد ذهباً وفضة وممّا لاشكّ فيه أنّ الزراعة كانت سبباً أساسياً     
في    الرقة  أهل   واقتفى الرشيد  بلدهمآثار  في  بدالعناية  فاهتموا  الزراعة،  في  الأشجار   ورهم  ،  فغرسوا 

غمروا من النهر مباشرةً، و لمياه  حيث جلبت ا  ،(  5) رواء أراضيهم  طرق إو البساتين  مزروعات  ونوعوا  
رأتها    قدالمجاورة للرقة، و المناطق  في    (6) واستخدمت النواعير  ،(الري السيحي اتين بالمياه )مساكب البس

أشرب   :بن منصور، فقالتابن يزيد  بغداد مع خالد    علية بنت المهدي وهي في طريقها من الرقة إلى
  الناعورة في جانب النهر أو  توضعو  ابن المنصور،  أعرفها لولاما كنت    ، وأغني على صوت النواعير

الأراضي  في ري    (8)لداليةوكذلك ا  ،(7) واستخدم الدولاب    ،من النهر   ض كبير يشبه البئر يسقى حو   في
 

 م،1968/ـه1388 ، بيروت،2، طالنظم الإسلامية نشأتها وتطورها، دار الملايين الصالح ، صبحي:  (1)
 النظم.  الصالح: :إليه لاحقاً  سيشار، 387ص        

 .241ص  ،2ج  تاريخ الإسلام، حسن:   (2)
 . 84ص  ،4مجالمفصل،  مجموعة من الباحثين:   (3)
 . 301، ص هارون  الجومرد:   (4)
 . 85، ص 4مج ،المفصل مجموعة من الباحثين:   (5)
 = محور أفقي فوق أعلى مجرى الماء، حيث يضرب هي عبارة عن دولاب كبير مركب على الناعورة:    (6)

 الماء الشفرات المركبة حول محيط الدولاب، فيدور الدولاب ويرتفع الماء في سطول مثبتة في محيط   =   
   .223  -522ص   حباب: تاريخ، الدولاب بلغ عددها ثمانين سطلًا.     

 وعلى الدولاب سلسلة من   حورٍ ب كبير موضوع في الماء على مهو عبارة عن دولاالدولاب:    (7)
  يتعشق هذا الدولاب بمسننات تتوضع على دولاب أفقي يدار و  )إناء يخرج به الماء من السواقي(،القواديس     
     بواسطة حيوان فتنتقل الدورة الأفقية إلى دورة عمودية، وما يميز الدولاب عن الناعورة هو استخدام     
 . 223ص  تاريخ، حباب: الناعورة. ه أبطأ من الحيوان لتحريكه كما أنّ      

 الدالية: هي عبارة عن عمود طويل مستدق الطرف موضوع بصورة أفقية بحيث يرتكز على عارضة     (8)
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الخلفاء العباسيون ضرائب الخراج فأخذوا النصف من    خفض  ولصعوبة الري   ،  الزراعية المجاورة للنهر
والدوالي، والربع من الأراضي  من الأراضي التي تسقى بالدواليب    لثوالث   ،لتي تسقى سيحاً الأراضي ا

 (1).فقط  التي تسقى بالدواليب
  : أنواع الزراعات في الرقة -ب
قمحٍ   ( 2) الحبوب  تلشك          الزرا   وشعيرٍ   من  أنواع  الشتاءأهم  في  تزرع  التي  البعلية  كان و   ،عات 

 لزراعات موجودة حتى هذه ا ولاتزال ،صيفاً اعات البعلية البطيخ الأحمر والأصفر من أهم الزر 
الحاضر  اقد  و   ،(3) الوقت  الأصناف صدرت  هذه  من  كبيرة  كميات  يطلقون    ،لرقة  العراقيون  ومازال 

 (4).سم الرقي نسبةً إلى الرقةلأحمر إعلى البطيخ ا
المر        الزراعة  أصناف  من  وتنوعت  وشعير أوية  وذرة  وبقول  وقمح  وأقطان  ،رز  سكر،    ،وقصب 
الأسواق لاسيما  ، وهي مرغوبة في  (5)، والفواكه، والأعنابوالبلوط  ،الشاه بلوطفواكه، وثمار البندق، و و 

الداماني وحمرته،  الذي  (6) التفاح  بجودته  المثل  طعمه   يضرب  جانب،وطيب    والتين،  ،الدراق  إلى 
 الذي تغنى به الصنوبري في أشعاره.  (7) والزيتون  ،والجوز، والآس، والخضار

 

 نهاية الطرف الأطول المستدق وعلى  أقدام أو عشرة،  خشبية مستعرضة مرتفعة عن الأرض بنحو ثمانية     
 قربة أو دلو، وعلى نهاية الطرف الأغلظ والأقصر يثبت ثقل ممتلئ بالماء، العمود يتعلق حبل يحمل لهذا     
   وتحتاج إلى أربعة عمال لتحريكها، حباب: وحينئذٍ يترك العامل الحبل فتهبط النهاية الأخرى من الدالية،    
 . 224ص  تاريخ،    

 .389الصالح: النظم، ص    (1)
 التي انتشرت في الجزيرة  سب بل في كل الأراضي السهليةانتشرت زراعة الحبوب ليس في الرقة فح   (2)

   .34الفراتية، وفي جميع العصور. الزوقنيني: تاريخ، ص      

Cuinet,Vital: libanet et Palestine ,Geographie administrative statistique,p499-

501,descriptive et Raisoonee , vol, paris,1986.                                                                                                  
 . 183ص   ،سينو: الحياة السياسية   (3)
 .36الرقة، ص  حميدة:   (4)
 بقعة استطاعوا بلوغها، إلا   م تكن تشاهد أرضاً غير مزروعة ، لأنّ الفلاحين لم يتركوايقول الوقنيني:  ل   (5)

 كرماً، أو نصبوا بستاناً، ولكثرة البساتين وتقاربها من بعضها البعض، والحقول الواسعة، أدى ونقبوا فيها      
 . 35ن. الزوقنيني: تاريخ،ص ام المنازعات الكثيرة بين الفلاحي كله إلى احتد      

 يضرب ماني الذي ا، وإليها ينسب التفاح الد ة بينها وبين الرافقة خمسة فراسخدامان: قرية قرب الرافق   (6)
 . 16ص ،  2ق ،عياش، الرقة  بحمرته. المثل     

 .85، ص 4مج  المفصل،. مجموعة من الباحثين: 35-34الزوقنيني: تاريخ، ص   ( 7)
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الرقةويع     منتجات  أهم  الزيت من  النخيل  ،د  و (1) وكذلك  القطن،،    المقدسي   هاوصف ف  تقدمت زراعة 
الأقطان  بقوله: جيدة  ا  ،(2)أنّها  أقطان  تميزت  فقد  هذا  إوعلى  حتى  الصدارةلرقة،  احتلت  في    نّها 

بكر   مد بن يزيد القطان أبومنهم جعفر بن مح بالقطان،    عدد من سكانها  ، ولشهرتها تسمى(3)الأسواق
القطن في    ،الرقي يزن  بالوزان لأنّه كان  الرقي  أبو سليمان  نوح  بن  بن زياد  بن محمد  أيوب  وسمي 

الفرات والزي (4) وادي  بالخل  الرقة  إ، وذاعت شهرة  الرقةت حتى  الزيت خارج  استمرار تصدير    كان   نّ 
بغداد في  الزيت  أسواق  في  كبير  شلل  إلى  في  ،(5)   يؤدي  الهاطلة  الأمطار  سمحت  وما    كما  الرقة 
وعلى ضفاف الأنهار والأودية انتشرت شجيرات ،(6)يجاورها من سهول بنمو النباتات الرعوية الطبيعية

من   الأنواع  بهذه  والفرات  والبليخ  الرقة  غنى  وصف  حين  الصنوبري  أكده  ما  وهذا  والأزهار،  الورود 
      اره في ذلك قوله:ومن أشع  ،وشقائق النعمان،( 8) ، كالنرجس والخيري (  7) الأزهار والورود

 ترنو إليها عيون   عيون             كأمثال      البديع      النرجس    وبدا                                   
ويقول      والنسرين     الخيري   فيه            أشرقت   ب الهني وقد  ما ترى جان                               

      :في موضع آخر 
 (9) النعمان   من شقائق   حللاً  خل      عليها             لنعمان  ا    كأن                               

الأ الأقحوانومن  الرقة  في  نمت  التي    ، (10)والقيصوم  ، والياسمين  ، فسج والبن   ،والسوسن  ،زهار 
ب   ،(11)والخزامى المحيط  السهل  السوسن  غطى  العشب   الرقةوقد  من  ببساط  الأرض  اكتست  حتى 

 
  . 226ص  الرقة، :حباب    (1)
 . 121كاهن: تاريخ، ص  .141المقدسي: أحسن التقاسيم، ص    (2)
 .36ص  الرقة، حميدة:   (3)
 . 227ص  تاريخ الرقة، حباب:   (4)
 .36حميدة: الرقة، ص  .133ص  ،أهمية الرقة :شتورم   (5)
 .36ص  الرقة، حميدة:   (6)
 . 188ص   ،سينو: الحياة السياسية  (7)
 .189ص  ،، سينو: الحياة السياسيةأصفر اللون  نوع من أنواع الورود  الخيري:  (8)
(9)

 عة السورية، حلب،  ، المطب139-130،ص 3، مجلة الرافقة، العدد الحسون، مصطفى: مقالة دير زكّى   
 .حقاً: الحسون: دير زكّى،سيشار إليه لا  134م، ص 1969هـ/1389    

 صفراء تنهض على ساق  نورة  ورقه هدبٌ، وله  هو نبات السهل، طيب الرائحة من رياحين البر،القيصوم:    (10)
 .486ص  ،12. ابن منظور: لسان العرب، جيتداوى به وتطول     

 ب الريح ، والمفرد منه خزاماة، وهي عشبة طويلة العيدان صغيرة الورق، حمراء  نبات طي الخزامى:   (11)
 . 176ص  ،12ج الزهرة، لها نور كنور البنفسج. ابن منظور: لسان العرب،     
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إلى البليخ  شرقي  الأخضر  أحراشاً   ،(1)نهر  أطرافه  على  الفرات  بأنواع    كانت  ممتدة  واحتضن  تزخر 
وتزداد   ،راتي على أطراف هذه الغابة في حين تتناثر أشجار الطرفاء والحور الف  ،مختلفة من النباتات

  ليص  ارتفاع الشجرة  وكان  كلما اقتربنا من النهر لأنّ الحور الفراتي يحتاج إلى رطوبة عالية،   كثافةً 
إلى    ،(2)م15إلى   الجاحظ  القصوأشار  في  بانتشار  يستخدم  الذي    (3)المكانس  صناعة  والشالع 

الفراتون   ،(4)والسلال طرفي  على  العوسج  أشجار  الفرات    ،مت  قاسيةوعوسج  أشواك  ومن    ،ذو 
 (6)وغيرها. (5)التي انتشرت بكثرة البردي والزل النباتات

 : تربية الحيوان  -ج
ال          هذه  ،ترتبط  ًً وثيقا  ارتباطاً  بالزراعة  الحيوانات  حرفة  من  الز ب   فيستفاد  بالأعمال  راعية  القيام 

وفي  عموماً    (7)الجزيرة الفراتيةالماشية التي تربى في    ومن أنواع  ،هار وغير الشاقة كالحراثة وأعمال الج 
خصوصاً   والأبقارالأالرقة  والثيران  والماعز  الخيول   ،غنام  تربى  على    ، كما  تعتمد  الأعشاب حيث 

الربيع فصل  في  السوسن  خاصة  الجزيرة  بوادي  في  قبائل    ،(8)المتناثرة  أنّ  إلى  حوقل  ابن  وأشار 
رن الثاني  نيسيوس التلمحري في القو وأشار دي ، بلأصحاب خيل وغنم وإ كانوا الجزيرة من ربيعة ومضر 

الميلادي  /الهجري  الجز   إلى  الثامن  يملأنّه لايوجد في قرية من قرى    ، (9)ًً ك حميراً وماعزاً يرة من لا 
وتعد الخيول العربية الأصيلة من أهم الحيوانات التي ربيت في الجزيرة الفراتية عموماً والرقة خصوصاً 

المقدسي: يقول  العتاق  "حيث  الخيول  التنقل    ،(10)"  الجزيرة معدن  الرقة في  منها سكان  استفاد  حيث 
اء العباسيون فقد اهتم الخلف  ،ي تربية الخيول قبل عامة الناس ف  وإلى جانب الاهتمام من  ،(11) السريع

 
 فرّا، صونيا: الرقة وأبعادها الاجتماعية، ترجمة: عبد الرحمن حميدة، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد    (1)

 .228، سيشار إليه لاحقاً: فرّا: الرقة. حباب: تاريخ، ص 19م، ص 1982هـ/1403، دمشق، القومي     
 . 86، ص 4مجموعة من الباحثين: المفصل، مج   (2)
 .  197ص  ،6ج المكانس: جمع مفرده مكنسة، وهي ما كنس به. ابن منظور: لسان العرب،   (3)

 .228ص  ،تاريخ باب:ح   (4)
 في الفرات أوراقه عريضة تشبه أوراق الذرة. الباحث. الزل: نبات ينمو على طر    (5)

 . 132-129ص  ،1مج المفصل، مجموعة من الباحثين:   (6)
 .  انتشرت حرفة تربية الحيوان في كل مناطق الجزيرة الفراتية، فمثلًا سهول ماردين تعد من أجود المراعي   (7)

Cuinet: geographie administrative statistique, p504. 
 .19ص  الرقة، :فرّا   (8)
 . 132ص  ،1مج  المفصل، مجموعة من الباحثين: .229ص  ،تاريخ حباب:   (9)
 . 136ص  أحسن التقاسيم، :المقدسي   (10)
 . 190ص  ،الحياة السياسية سينو:   (11)
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صطبلات لتوليد عتاق  وكانت لها حقول خاصة وإ  ،فالرشيد اهتم شخصياً بتربيتها  ،بها اهتماماً خاصاً 
حت  وتمرينها  وتربيتها  إالخيل  عدداً  ى  جيادها  من  امتلك  الخضراءنّه  الحقول  لها  وخصصت   ، كبيراً 

م أجرى  حيث  الرقة  في  السباق  ووزرائهوميادين  قواده  مع  الرقة  ،(1)سابقاتها  حول  الغزلان    ،ووجدت 
إلى عهدٍ   زكىوخاصةً قرب دير   على ظهور    والناس يصطادونها  قريب،  وظلت تعيش في محيطها 

لجحور والأنفاق الطبيعية  تخذ من احيث ت  ى زكّ ثرة عند دير  الأرانب بك  ووجدت   ، الخيل بواسطة الكلاب
  الضبع الذي   أيضاً   وعاش  ،تعيش ضمن جماعات  التي  ةجتماعي الا   اتحيوان من الوهي    ،مساكن لها

 (2)وكذلك الخنزير الذي عبث في الحقول المزروعة. ، بمخالبه الأمامية هقوم بحفر أوكار ي 
الخلفاء،       قبل  من  الصيد  هواية  لممارسة  مناسبة  بيئة  شكلت  الرقة  أنّ  فيها    ولاشكّ  عاش  فقد 

المقيمة كالد  من  عديدة  أصناف   ،والسماك  ،زريق   وأبي  ،ومالك الحزين والنورس  ،راج والحمامالطيور 
جاج الماء والبجع والكركي  ود  ،الإوز والبط والكبيرة، والطيور المهاجرة مثل  ةوغيرها من الطيور الصغير 

وإنّما    ،تقطن الرقةوهذه الأنواع  لم تكن    ،، والباز والحر  ،والعقاب  ،والطيور الكاسرة مثل النسور   ،والقطا
 ( 3) .ً يها مروراتمر ف

 هذه المنطقة من أشهر مناطق القنص إذ لم يكن يعثر فيها على الأسود فحسب بل وعلى وتعد        
أيضاً  والنمور  أنواع (4) الفهود  ووجدت  البرية   ،  الحيوانات  والذئاب  من  آوى  ابن  مثل  الرقة    ، حول 

 (5)والسلاحف والأفاعي والجرذان والفئران والعقارب.
 : الصناعة  -2
  الموارد والخامات الصناعية:  -أ 
الخام        توفرت  الفراتيةلقد  الجزيرة  المعدنية في  إذا ما    ،ات  الزراعية  الموارد  بكثرة  تكن  لم  ولكن 

وفر الحديد الذي جلب  فقد ت   ،ماً للصناعات التي كانت في الرقةمهومع ذلك شكلت مورداً    قورنت بها، 
ديار بكر إلا أنّه كان أقل   ، وتوفر النحاس في(6)   راتية بهى مناطق الجزيرة الفوهي أغن  ، من ديار بكر

، وبالإضافة (1) ، واستخدم لسك النقود في الرقةوقد جلب البرونز من أماكن بعيدة،  (7) وجوداً من الحديد
 

 . 226ص  ،هارون  الجومرد:   (1)
 .233-232ص  ،تاريخ حباب:   (2)
 . 86ص  ،1مج المفصل، مجموعة من الباحثين:   (3)
 .19ص  الرقة، :فرّا   (4)
 . 86ص  ،1مج المفصل، مجموعة من الباحثين:   (5)
 . 193ص  ،سينو: الحياة السياسية  (6)
 م، 1980هـ/1401في الجزيرة والشام، مؤسسة الرسالة، بيروت، الإمارات الأرتقية :خليل،عماد الدين  (7)
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، حيث (2) لمواد الخام المعدنية توفرت في الرقة العديد من المواد الأولية الزراعية كالثمار والفواكهإلى ا
   (3)ًً لصناعة الزيت والصابون.لتي انتشرت حول الرقة مورداً مهماً أشجار الزيتون اشكلت 

لعلّ وجود الأشجار بكثرة  حول نهر  وتوفرت المحاصيل الصناعية كالقطن والزعفران والكتان و       
 الفرات كان عاملًا رئيسياً لتوفر الأخشاب. 

و       المنتجات  كما  ومشت جدت  الألبان  مثل  الغنم  ، قاتهاالحيوانية  الذي    ، وأصواف  الماعز  وشعر 
  ،(5)السلالو   رالحصالقصب والقش على وجودصناعة  وقد ساعد توفر  ،(4)صناعة الخياماستخدم في  

 (6) صناعة الآجر والفخار. ازدهاركان عاملًا أساسياً في  في الرقة لّ توفر التربة الغضاريةولع
 
 الحرف والصناعات في الرقة:  -ب

 دة فيها أو التي جلبت إليها سواء صناعة في الرقة ارتباطاً وثيقاً بالمواد الأولية الموجو ارتبطت ال      
اتساع السوق الاستهلاكية لعب دوراً مهماً في زيادة   ،انت معدنية أم زراعية أم حيوانية أك أنّ  ولاشكّ 

عقبات تحول    د فيها  بالإضافة إلى أنّه لم تكن توج   الإنتاج حيث شكلت الدولة الإسلامية سوقاً واحداً  
  (7) دون انتقال السلعة من مكان إلى آخر.

فيها عدد من  وقد تراوحت مظاهر الإنتاج الصناعي بين أعمال فردية، وأعمال جماعية يشترك       
أو مصنع صغير  والزجاجمصو   ، الأفراد في حانوت  للنسيج  لدور    ومصانع  ،انع كبيرة نسبياً  حكومية 

 .  لأسلحة وأخرى للسفنلدولة مصانع لا نشأتكما أ  ،الطراز، ودور السكة
ثقل       انتقل  عمرانهاوعندما  في  الرشيد  زاد  الرقة  إلى  وازدهر    ،الدولة  سكانها،  عدد  وتضاعف 

ووفود الصناع    اهتمام الرشيد شخصياً بها،ذا على ازدهار الصناعة بالإضافة إلى  وساعد ه  ،اقتصادها

 

 ، سيشار إليه لاحقاً: خليل: الإمارات الأرتقية. 455ص      
 . 160ص  الرقة، فرّا:  (1)
 .83ص  ،4مج  المفصل، :مجموعة من الباحثين  (2)
 .3ص  ،2ق الرقة، عياش:  (3)
 . 455الإمارات الأرتقية، ص  خليل:  (4)
 . 194ص   ،الحياة السياسية سينو: ( 5)
 .83ص  ،4مج  المفصل، مجموعة من الباحثين:  (6)
 .236ص  ،تاريخ :حباب   (7)
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مختلف الأصقاع كحلب ودمشق والقاهرة وبغداد والموصل    من  وسائر أهل الحرف  ،إليها  وأرباب المهن
    (1)والمدن المجاورة.

والصناعية      التجارية  المنطقة  الرشيد  للح   ووسع  أسواق  فيها  المتزايدة ،  رففبنى  الحاجات  لخدمة 
م والسكان  والحاشية  و للقصر  والزجاجية  الفخارية  الأواني  وغيرهان  الفاخرة  ومن  ،  (2)  البضائع 

 :التي اشتهرت بها الرقة الصناعات
وك   : الغذائية  الصناعة   الزيت  صناعة    صناعة  بها  فيهيلحق  كان  ما  لكثرة  أشجار الصابون  من  ا 

ي  في الازدهار والتطور ف  واستمرت   ،(3) وهذه صناعة موجودة منذ زمن بعيد  ،الزيتون وكثرة معاصره
 ، البحث  مجال  الهمذاني  ا   ويذكر  الحقبة  الفقيه  إنتاج بن  حقوق  تعطى  أنّ  لا  لبعض    إلا   الزيت 

الزيت كغذاء يستخدم كمطهر  استخدام    وإلى جانب  ،في إنتاجه يغلق  حوانيت، وإن قام حانوت غيرهاال
ومعدن الصابون    ، أنّ الرقة كثيرة البساتين  : م 980ـ/ه370.  وقد ذكر المقدسي ت ،  (4)   ضد داء النقرس
والزيتون  اشتهروا الذي ومن الأشخاص  ،  (5) الجيد  ا  ن  أهل  الصناعة    لرقةمن  بكر محمد    بهذه  بن  أبو 

ال الرافقي  القاضي  الصابوني  معروفجعفر بن أحمد  ، وعاش  بغداد وحدّث فيها  إلى  قدم  الذي  ،بابن 
وكان فيها    ،كما اشتهرت الرقة بصناعة الأقلام  ،  (6)التاسع الميلادي  /حتى مطلع القرن الثالث الهجري 

يسمونه   والروماتي دهن  للرياح  نافع  و (7) زمالخطارة  والليمون  ،  كالرمان  للتلف  المعرضة  الثمار  عصر 
الخراج    والتفاح، أنّه جاء في بعض الروايات عن  أنّها    الذيحتى  يأتي من الأقاليم المشهورة بثمارها 

  (8) .جرار مختومةعصير موضوع  في  كانت تدفع الثمار على شكل
شديد    ءٍ لعروب، وهي قائمة في وسط مافت باكما ازدهرت المطاحن المائية في الرقة وجعبر وعر       

سفينة،   في  تنصب  طاحونة  بأنّها  العربة:  الخوارزمي  وعرّف  الحديد،  من  بسلاسل  وموثقة  الجريان 
نّها الطواحين التي يديرها الماء في  ي في آثار البلاد العربات وقال: إوجمعها عريب، وسماها القزوين 

 
 .83، ص 4مج  فصل،الم مجموعة من الباحثين:  (1)
 .  192، 4مج  المفصل، مجموعة من الباحثين:  (2)
 .3ص  ،2ق الرقة، عياش:  (3)
 . 133ص  أهمية الرقة، شتورم:  (4)
 .141ص  أحسن التقاسيم، المقدسي:  (5)
 .237ص  ،تاريخ باب:ح  (6)
 .62ص  ،4مج  المفصل، مجموعة من الباحثين:  (7)
 .237ص  ،هارون  الجومرد:  (8)
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ونشر  استخدمت لطحن القمح والحبوب،  إلى آخر، و   وسط النهر وهي مثبتة في سفينة تنقل من مكان 
 (1) .الأخشاب

والزجاج       الفخار  إ و   :صناعة  حتى  وازدهرت  تألقت  في  قد  عظيمة  شهرة  حققت  صناعة نّها 
تفنن    ،الفخار الحرفةحيث  بهذه  لدرجةالصناع  الفخار   ،  على  وحفروا  بالذهب  الفخار  طعموا  أنّهم 

كما أنّهم رسموا شخصيات متعددة، وغلب على فخار   ،وان الرائعةعية والرسوم ذات الألالمناظر الطبي 
الرقة اللون الأزرق حتى أصبحت هذه الأواني قريبة من الأواني الصينية ذات الشهرة العالمية في هذا 

المخت ،  (2)المجال   والزجاجية  الخزفية  الأواني  كثرة  والأباريقويستدل من  الصحون  من  الأشكال    ، لفة 
أيام    منذ   كانتأنّها  على  ة،ان والكؤوس والجرار وغيرها مما عثر عليه في خرائب الرقوالأكواب والدن 

إنتاجها  و وحتى العصرين الأتابكي والأيوبي اللاحقين مركزاً لمعامل الخزف والزجاج    ،العباسيين كان 
ف ولشهرة الرقة في الزجاج والخزف حمل نوع من الخز   ،يكفي السكان، ويصدر إلى المناطق المجاورة

عثر على مجموعات منه  حيث امتلأت به الأسواق، و   ،بكميات كبيرة السوريون  تاجر به التجار و اسمها 
وتلون خزف الرقة باللونين الأزرق والأسود ومع    ،ظت في المتاحف كمتحف الرقة ودمشقفي الرقة حف

الذي ظهر الإيراني  الخزف  كبير  إلى حد  يشبه  الألوان  متعدد  العثور على خزف  تمّ  القرن   ذلك   في 
الهجري/ الميلادي،  السابع  استعراض    الثالث عشر  هذه   إنتاجومن خلال  أنّ  الاستنتاج  يمكن  الرقة 

جهد ثمرة  كانت  متواصلين  الصناعة  الصناع  وخبرة  وأنواعها  و   يطورون   جعلت  برسوماتها  يتفننون 
 وأشكالها.

مايبدو  و      الآجرشاعت  على  الرق  صناعة  فيفي  حجر  مقالع  وجود  لعدم  تزايد    ،محيطها  ة  وقد 
العديدة   اصة في بناء قصور الأمراء والقادةالإنتاج لتلبية حاجات السكان المتزايدة في بناء الدور وخ 

المرتفعة  الح  والأبهاء  والجدران  إوأس  ،جرات  حتى  وحدائقها  القصور  كلوار  من    نّ  كان  الرقة  بناء 
السن  مئات  الطبيعة  عوامل  قاوم  الذي  الصنعة  المتقن  صن   ،ين الآجر  الرقة  أهل  أتقن  الل  كما  ن ب  اعة 

 (3)سور الرقة وأبراجه. وخير شاهد على ذلك

 
 .238ص  ،تاريخ :حباب   (1)
 ، سيشار  123، جاك: الحضارة العربية ترجمة: غنيم عبدون، دار الطباعة الحديثة، مصر، د.ت، ص ريسلر  (2)

 إليه لاحقاً: ريسلر: الحضارة العربية.    
 . 6-1ص  ،2ق الرقة، عياش:  (3)
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صناعةهذه    ازدهرت  المعدنية:  الصناعة       وضمت  والرماح    الصناعة،  والدروع  السيوف 
ضرب النقود أو سكّها في الرقة لاسيما بعد أن نقل  ، و (1) والسلاسل، واستخراج معدني الحديد والنحاس

  فقرة النقد في الرقة في ركز الدولة من بغداد إلى الرقة وسيأتي الحديث عنها بشكل مفصل في الرشيد م
 (2).هذا الفصل

لاسيما صناعة المنسوجات القطنية والكتانية    صناعة النسيج ازدهرت النسيجية: الصناعة      
وتتمون   ل الرقةكانت تنز  التيأسرجة الخيول وألجمتها لكي تلبي حاجات الجيوش و  ،(3)والصوفية 

  حيث انتشرت مصانع النسيج في مختلف المناطق،  ،(4) ، لتنطلق بعدها لغزو الروم البيزنطيينمنها
، وساعد انتشار أشجار تاج أنواع ثمينة لسد حاجة البلاطوكان يعهد إلى المصانع ودور الطراز بإن

  ساسي للحرير الطبيعي،التوت حول الرقة على الاهتمام بتربية دودة القز التي كانت المصدر الأ
وفي زمن هارون  ،(6)ازدهرت الصناعة الملحقة بصناعة النسيج كالخيام والحبال، و (5) وصناعة الحرير

الرشيد كانت إمكانية الحياكة تسمح بحياكة كل صور الحيوانات والنباتات على الصوف والقطن 
  هاومن والنيلة التي وصلت من الهند،أ، (7)كالقرمز ، كما أمكن تلوينها بمواد صبااية والكتان والحرير

وكان مرغوباً  ، لزعفران للحصول على اللون الأصفرواستخدم ا اغون على اللون الأزرق،الصب  حصل
والورق   ،واستخدم لتلوين الملابس  ،صبغة الشرقية لأنّ له لون الشمسالأكثر رواجاً بين الأهو و 

 . والوثائق الرسمية
الأرت  ازده  الخمور  صناعة       الرقةفي  في  لما  و   ديرة  والزبائنبسبب  من كروم،  الزوار  من    كثرة 

العادية يترددون عليها في الأعياد أو في الأيام  الذين  ذاعت شهرة خمارات حيث  ،  المسلمين وغيرهم 
 (8).العباسي الرقة في الحقبة مجال البحث من العصر 

 :التجارة -3
 

 .83ص  ،4مج  المفصل، مجموعة من الباحثين:  (1)
 .83ص  ،4مج  المفصل، مجموعة من الباحثين:  (2)
 .83ص  ،4مج  المفصل، ثين:مجموعة من الباح   (3)
 .6ص  ،2ق الرقة، عياش:  (4)
 .236ص  ،تاريخ حباب:  (5)
 . 195ص   ،الحياة السياسية سينو:  (6)
 صول على اللون الأحمر أو القرمزي، واستخدمت للح  ة تعيش على أشجار السنديان،يحشرة طفيل  القرمز:   (7)

 .237ص تاريخ،  :حباب      
 .237-236ص  ،تاريخ :حباب   ( 8)
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أنّ          عند مصبلاشكّ  الجغرافي  الرقة  موقع  الطريق  البل    على  ووقوعها  الفرات،  في   الذي يخ  
سبباً   كان  الفراتية  والجزيرة  الشام  بلاد  مع  العراق  التجاري،مه يربط  حلقة    ماً لإزدهارها  شكلت  حيث 

   .المختلفة الثرواتبالعديد من المعادن و  جانب غناها   ليم إلىوصل تجارية بين هذه الأقا
 أهم الأسواق في الرقة: -أ 
حرفة قديمة عرفتها المجتمعات منذ أن بدأت تنتج فائضاً عن حاجتها سواءً في الزراعة التجارة         

ند  مهمتها ع  ، وأسواق الرقة لم تنته(1)أو الصناعة ولعلّ المكان الأمثل لتبادل مثل هذه السلع الأسواق
المتعددة بل العباسييلزم في العصر   تمون الجيوش بكل ما  كانت  عرض البضائع  ثمّ  ،  يضاً أ  الأموي 

بن عبد  خلافة عمر  الملك  في  قائد الأموي مسلمة بن عبدنّ الحيث يمر فيها طريق الحرير حتى إ
، واعتنى  (2)م موّن جيشاً كاملًا من أسواقها عندما حارب الخوارج في العراق718هـ/  100  العزيز سنة 

لرقة كانت   أسواق انّ إوعلى مايبدو    ، وسمي سوقه فيها بسوق العطارين  هشام بن عبد الملك بأسواقها،
 وقد أشار الشاعر الأموي الأخطل إلى ذلك بقوله:  ، غنية بدكاكين العطارين 

 (3)عطارٍ بها أم مريم. ها         فدى كلّ بروج   لاحت    البيضاء   إذا الرقة        
جهة،  من  مضر  ديار  مركز  لأنّها  الرقة  بأهمية  شعروا  العباسيين  إلى  الخلافة  انتقال  ولأنّها    ومنذ 
الشام من جهة أخرى ت  ب فكان عليهم الاحتف  ،سيطر على تخوم  في   ها،اظ  نفوذهم  لذلك شرع  وتقوية  ها 

سنة الرافقة  مدينة  ببناء  أهلها عارضوا  ،(4) م  722هـ/155المنصور    منهم،   التجارذلك لاسيما    ولكنّ 
أسواقنا  "وقالوا: منازلنا  ،بمعاشنا وتذهب    ،تعطل علينا  بأي   رالمنصو   ، وقد تجنب(5)   "وتضيق    القيام 

  ومع مرور الأيام تبين أنّ أهل الرقة كانوا محقين   ،(6)ةتجارة سكان الرقب   ؤدي إلى الإضرارعمل قد ي 
الرافقة فمع مرور الزمن ام   في رفضهم الرافقة والرقةلبناء  فقرر واليها علي بن    ،تلأت الضاحية بين 

 
   م،1983 هـ/1404، بيروت ،22-11، ص 59الم، العدد زيادة، نيقولا: التجارة، مجلة تاريخ العرب والع   (1)

 : التجارة. سيشار إليه لاحقاً: زيادة ،12ص       

 . 61ص  ،4مج المفصل، مجموعة من الباحثين:    (2)
 . 61، ص 2احثين: المفصل، مج. مجموعة من الب36، ص 1عياش: الرقة، ق   (3)
 . 42ص  ربيعة الرّقي، الشعيبي:   (4)
 . 359ص   ،4مج  تاريخ، الطبري:   (5)
 .18ص  الرقة، فرّا:   (6)
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كحل للنزاع  ،  (1) إلى الرافقة  رهاو أكب سليمان بن علي نقل أسواق الرقة بما فيها سوق هشام العتيق وه
 (2) المهدي.الخليفة   بين سكان الرقة والرافقة في عهدالناشب 

سوق الأحد الذي أصبح أهم التي ازدهرت في الرقة في العصر العباسي  التجارية    ومن الأسواق       
م  ،(3) أسواقها تميزت  خاص  بوضع  الرقة  تمتعت  الرشيد  عهد  فيوفي  وضعها  عن  خلاله  جميع    ن 
حيث أصبحت عاصمة للخلافة العباسية التي امتدت من المحيط الأطلسي غرباً إلى أواسط    ،العصور

وتتجاوز هذه المدة ما    م،808-796هـ/  193-180  بين سنتيقارة أسيا شرقاً ولمدة ثلاثة عشر عاماً  
الرشيد اوقد  ،  (4) بغداد    في  أقامه  الحر وسع  أسواق  وأقام  التجارية  المنطقة  الحاجات   فلرشيد  لخدمة 

والسكان والحاشية  للقصر  الأصقاع،،  (5)المتزايدة  مختلف  من  الصناع  وفد  المهن    فقد  ولكثرة 
والحرف اسم  هذه  حملت  والصناعات  الوراقينالمهن    اءالأسواق  كسوق  الناس  زاولها  وسوق التي   ،  

عشر ألف أسير    سوق النخاسة في الرافقة بيع سبعة   ، واستوعب (  6)لحدادين والخزفا  وسوق   ،الصاغة
البختري وفي عهد   القاضي  بيعهم  تولى  القائد حميد بن معيوف من سبايا قبرص  دفعة واحدة جلبهم 

   ،من أهل حران فيهم المسلم والصابئالرشيد قدمت جالية من الحرفيين  
 ( 7) وأقامت في حي من أحياء الرقة.

جعلها محطة  بالإضافة لغنى أسواقها    ،يخالرقة عند التقاء الفرات بالبلموقع    أنّ   فيه  شكّ لاومما        
القادمين   و بللتجار  والفرات  البليخ  وادي  عبر  النهرينبضائعهم  مابين  بلاد  نحو  وبذلك   ، المتجهين 

  ،د الشام والبحر المتوسط وبالعكسأصبحت محطة تجارية للقوافل المتجهة من بلاد الرافدين إلى بلا
ما  يزودون   التجار   كان  حيث  إلي   بكل  أسواقها  يحتاجون  من  القوافل    ،(8)ه  خلالها  من  عبرت  كما 

البليخ والمتجهة نحو دمشق الفراتية عبر  القادمة من الجزيرة  الفرات أصبح (9) التجارية  أنّ نهر  ، كما 

 
 . 387. حباب: تاريخ، ص 137الرقة، ص  أهمية :. شتورم203ص  ،فتوح البلاذري:   (1)
 .18ص  الرقة، فرّا:   (2)
 . 36ص  ،1ق الرقة، عياش:   (3)
 .118ص  رقة،ال :الحباب    (4)
 . 192ص  ،4مج المفصل، مجموعة من الباحثين:   (5)
 . 74ص  ،4مج المفصل، مجموعة من الباحثين:   (6)
 ،  3مج . مجموعة من الباحثين: المفصل،196الأثير: الكامل، ص  ابن. 677، ص 4الطبري: تاريخ، مج    (7)

 .46. حميدة: الرقة، ص 45. الشعيبي: ربيعة الرقي، ص 196ص      

 . 13-12ص  الرقة، :رّاف   (8)
 .19ص  الرقة، فرّا:  (9)
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  والزيت، والفواكه،   ، القادمة من سورية ومصر إلى بغداد كالحبوب والطحين  التجارية   للبضائع  شرياناً 
الأن  إلى  السفن  حملتها  ثمّ  حيث  قناة  نقلتبار  عبر  بغداد  إلى  الأنبار  عيسى  من  نهر  كما    ،تدعى 

في عرض النهر لسوق تجاري السفن    بعض   تحولت و   نيت في الرقة على ضفاف النهر،أقيمت الحوا
   (1)البضائع. فيه التجار تبادل 
 أهم السلع المتبادلة:  -ب
هو    : الأمر الأول  باه لأمرين مهميننتعند الحديث عن أهم السلع المتبادلة في الرقة يجب الا        

  هو أنّها  أنّ الرقة شكلت سوقاً تجارياً للمواد التي صنعت فيها أو نقلت إليها لتباع فيها، والأمر الثاني:
تجارية أ  (2)شكلت حلقة وصل  الفراتية وإقليم  الجزيرة  الشام ومصر والعراقبين مناطق    ،رمينية وبلاد 

إلى ه البضائع  تنقل عبرها  الأقاليم، فكانت  البلدان   ذه  إلى  وقد فاض قسم كبير من منتجاتها فصدّر 
العسل   بغداد حيث شكّل  بغداد  والزيت  والزيتون المجاورة وخاصةً  إلى  الصادرات  السلع (3) أهم  ، ومن 

بكميات    والذرة، والرز، والفاصولياء، والعدس، والسمسم،  بوب كالقمح والشعير التي صدرتها الرقة الح 
الحيوانات  من  وأنواع    ،ت كالسمن والصوفومنتجات الحيوانا  ،لبقول كالحمص والسمسموكذلك ا  ،كبيرة

المجاورة   البلدان  إلى  الخيول  والأقلام  ،(4)خاصةً  الصابون  منها  الدنان (5)وصدر  صدرت  كما   ،
معاملها   أنتجت  حيث  والفخار  والخزف  الزجاج  من  المصنوعة  والجرار  والكؤوس  والأكواب  والأباريق 

كب الاستهلاكية،    يرةكميات  الحاجة  عن  تفيض  ا  كانت  المناطق  إلى  زودت وصدرت  كما  لمجاورة، 
 ( 6)  وبالمواد النسيجية. ،وألجمتهابالسلاح وأسرجة الخيول    منه لغزو الروم أو العائدة الجيوش المنطلقة

 
 . 132-131ص  أهمية الرقة، شتورم:  (1)
 عندما تقوم ثورات أو حروب بين الدول فإنّ التجارة تتعطل، وتتوقف حركة الطرق التجارية ريثما يعود    (2)

 . 12ص  الأمن من جديد، زيادة: التجارة،    

 . 133ص  أهمية الرقة، شتورم:  (3)
 ، سيشار إليه لاحقاً: الغزي:554في تاريخ حلب، المطبعة المارونية، حلب، د.ت، ص  نهر الذهب  زي:الغ  (4)

 م، عالم الكتب، بيروت، 1515هـ/921نهرالذهب. شميساني، حسن: ماردين من الفتح العربي حتى سنة      
 ، سيشارإليه لاحقاً: شميساني: ماردين.315م، ص 1987هـ/1407   

Niebuhr,C:voyag en arabie eter en d’autres pays circonvoisins,p320,j.j.Besselingautriche 

1976-1980. 
 .145ص  أحسن التقاسيم، المقدسي:  (5)
 . 3  -2ص  ،2ق الرقة، عياش:  (6)
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المج   كما         المدن  أسواق  إليها من  لهااستقبلت مواد صدرت  إليها  ،اورة  يرد  ا  فكان  لموصل  من 
الرمان  ، والسماق  ،والجبن   ،والشحوم  ، والفحم  ،(1)والنمسكود  والعسل، الحبوب     ، والحديد  ، وحب 
ومن    ، ، والسماقوالقصب  ،وحب الرمان  ،وورد من سنجار فرك اللوز  ،(2) والنشاب والطريخ  ،والسكاكين
المقددة والموازين  ،بلوط  شاهالنصيبين   القبيط(3)والفواكه  النحل، والقطن،  ، وعس(4) ، وورد من حران  ل 
التي تربى في مراعيها،  ،واللوز والسمن  ، ومن جزيرة ابن عمر الجوز  ،والموازين ومن    والخيل الجياد 
الدجاج  ، الجبن  (5) الحسنية المقددة  ،وفراخ  والزبيب والفواكه  معلثايا  ،،  والفحم    ، الألبان  (6)ومن 
الرطبة،  والأعناب اللب   والنمسكود،   ،والقنب   ،والفواكه  بلد  القدور  (7)أومن  السفرجل  ،في  الرحبة    ،ومن 

والكتان الصوف  ثياب  آمد  الأغنام  ، ومن  إليها من  ماورد  جانب  وغيرها  ، والطيور  ،إلى    ،(8)والدجاج 
ما والمر ومن  والأغنام  الأبقار  والب دين  والخيول  والجمال  والألبان  اعز  للطيور  بالإضافة  والحمير  غال 

ا وشعر  والصوف  والجلود  واللحوم  ذلكوالأجبان  وغير  الحبوب   ،(9) لوبر  من مصر  ،  والطحين  ،وورد 
التجارية الشتاء  ،المختلفة  والبضائع  الفرات لاتجمد عنده في  الرقة لأنّ مياه  اختير موقع  ، حيث  وقد 
  (10) .إلى بغداد عبر الفرات يمكن نقل البضائع

زقاق أو جرار   توضع في   كانت  حيث    ، وفي أيام هارون الرشيد ورد إلى الرقة عصير الأثمار      
ا  ،وتغلق  الرشيد في  إلى قصور  لها،وتنقل  المنتجة  الأقاليم  أيام وقد    لرقة من  الرشيد شربه في  أحبّ 

 

(1)
 أحسن  المقدسي: .157ص  ،بلدان  وهو نوع من اللحم المملح، لسترنج: وردت أيضاً المكسود، النمسكود:  
 . 145ص  التقاسيم،    

 . 157ص   ،: بلدانسمك صغار يعالج بالملح، لسترنج الطريخ:  ( 2)
 .145ص  أحسن التقاسيم، المقدسي:  (3)
 . 157ص  ،بلدان لسترنج: ،نوع من الحلويات  القبيط:  (4)
 . 260، ص 2الحسنية: بلدة من أعمال الجزيرة تقع بالقرب من الموصل. الحموي: معجم البلدان،ج  (5) 

 ، 5ة من أعمال الجزيرة قرب جزيرة ابن عمر، من نواحي الموصل. الحموي: معجم البلدان، جمعلثايا: بلد   (6)
 .158ص      

 اللبأ: هو أول اللبن في النتاج عند الولادة، وأكثر مايكون ثلاث حلبات، وأقله حلبة. ابن منظور: لسان   (7)
 .150، ص 1العرب، ج     

 . 44، ص 1اد: الأعلاق، جابن شد  .145ص  أحسن التقاسيم، المقدسي:  (8)
 . 316-315شميساني: ماردين، ص   (9)

 . 132-131ص  أهمية الرقة، :شتورم  (10)
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"هذا   أثر العامل الاقتصادي للرقة عندما قال:د قدر المنصور نفسه  وق،  (1)الصيف مع الماء البارد  
      (2)." يار مضر والثغورمن الشام والرقة وما حول ذلك من د  أتي من خلاله السلعالفرات ت 

وممر لمعظم   ،طقة لإنتاج معظم المواد التجاريةومّما تقدم يمكن الوقوف على مدى أهمية الرقة كمن
 المواد بين الأقاليم المختلفة.   

 الطرق التجارية:  -ج
  ساهمت  يالت   ة الفراتيةوالنهرية في الجزير   منها  من الطرق التجارية البرية  لاشكّ أنّ هناك الكثير       

وتنشيط  فيها،  التجارية  الحركة  انتعاش  سواءفي  خارجها    ها  أو  الجزيرة  خلال  (3)داخل  ومن   ،
خرد وابن  المقدسي  عند  الجغرافية  الطرق  يمكن  اذاستعراض  إ بة  اتصال القول:  حلقة  الرقة شكلت  نّ 

   وأهمها: ، (7ملحق)التجارية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب 
 ا عند تكريت إلى بلد وينقسم إقليم الجزيرة فيدخله  الموصل ثمّ يتجه نحو  د إلىدأ من بغداطريق يب   -

الفرات ماراً بسنجارطريق يصل إلى ق  ،طريقين   إلى وطريق يتجه نحو كفر توثا ماراً   ،رقيسياء على 
 (4).خر يتجه إلى الرقة ماراً برأس العينآو  ،ويتفرع من نصيبين إلى فرع يتجه إلى آمد  بنصيبين، 

بعانة   يق طر     - الفرات ماراً  يحاذي  بغداد  إلى طريقينتجاري آخر من  الفرضة  ينقسم عند    : ، حيث 
يحاذي   قرقيسياء مسايراً أحدهما  إلى  الرقة،  الفرات صاعداً  إلى  النهر حتى يصل  الطريق    يمين  وأمّا 

   ة،بالرصافة، ويتفرع منه فرع إلى الرق يمر حيث   قاطعاً البادية ى يسار النهريتجه علفالثاني 
 (5).م طريق الفراضيطلق عليه اسالمخاضات، ف ويشتهر بكثرة

 ( 6)  .حرانف ،عفر ثمّ الرهااً بتلهي في الرقة مرور ت طريق يبدأ من آمد وين -
إلى ومنها    ، ثمّ إلى سروج ثمّ إلى ملطية  طريق يبدأ من الرقة إلى منطقة الثغور ماراً بعين الرومية،  -

  (7)  .ثمّ إلى مرعش ،زبطرة

 
 .237الجومرد: هارون، ص   (1)
 . 397ص   ،4مج  تاريخ، الطبري:   (2)
 . 209ص   ،الحياة السياسية سينو:   (3)
 -157لسترنج: بلدان، ص  . 149ص المقدسي: أحسن التقاسيم،  . 129: المسالك والممالك، ص ابن خرداذبه  (4)

    158 . 
 .19فرّا: الرقة، ص  .158لسترنج: بلدان، ص   (5)
 .132: المسالك والممالك، ص ابن خرداذبه  (6)

 .133: المسالك والممالك، ص ابن خرداذبه  (7)
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يبدأطري  - وي  ق  الرقة  وحلبتن من  بمنبج،  ماراً  الساحل  إلى  بيروت  ، واللاذقية  ، نطاكيةوأ   ،هي    ،ثم 
 (1).وقيسارية  ،والقدس

 (2) .والقطيفة  ،والنبك  ، ودمشق عبر الرصافة مروراً بسلميةطريق من الرقة إلى حمص  -
الشام عبر تدمر والبادية    وفدت إليها القوافل من بلاد  وعند انتقال الأسواق من الرقة إلى الرافقة،       

أسوارها حتى ح الأنهار شغلت  ،(3) طت رحالها تحت  أنّ  الجدير ذكره  تجارياً   ومن  خاصةً فعالًا    دوراً 
قناة   عبره  الفرات حيث حملت السفن التجارية من الرقة إلى الأنبار وحملت إلى بغداد عبر  البضائع 

ولديهم نهر عيسى الآتي    يعقوبي ذلك بقوله:، وقد أكدّ البدجلة  تعرف بنهر عيسى كانت تربط الفرات
والذي تمخر عبابه السفن الآتية من الرقة محملة بالطحين والبضائع المجلوبة من سورية    ،من الفرات

يضيع أي وقت من  ومصر، وتصل البضائع إلى مرفأ قامت فيه الأسواق وحوانيت الصناع بحيث لا
  ولا يتوقف النقل فيه  ،صالحاً للملاحة طيلة أيام السنة  وهذا يعني أنّ الطريق النهري هذا كان  ،السنة
الرقة   أبداً، في  يعيش  كان  الذي  المتقي  فالخليفة  والحشود  الأشخاص  لنقل  النهر  هذا  استخدم  كما 

 ( 4) استعمل السفن الفراتية في طريق العودة مع حاشيته إلى بغداد.

   النقد في الرقة  -4
في الرقة لاسيما بعد أن نقل الرشيد ثقل الدولة العباسية   ( سكها)ازدهرت صناعة ضرب النقود         

إليها بغداد  الدراهم(5)من  سكت  حيث  أبو    (7) الذهبية  والدنانير  (6) الفضية  ،  المهنة  هذه  إلى  وينسب 
والذهبية في الرافقة بعد أن وضربت النقود الفضية    ، (8) الرقيالعباس أحمد بن محمد بن سالم الضراب  

يوجد منه نموذج واحد فقط    م ،حيث799هـ/183اً ضرب في سنة  ول الذي يعد نادر فالدرهم الأ  ، بنيت
جامعة في  محفوظ  م   Tuebhnjen  غنن ه توب   مكتمل  ويوجد  ألمانيا  يقاربفي  جزء  في   نه  النصف 

مايلي   Stockholmستوكهولم  متحف مقلوب  بشكل  عليه  الله  : كتب  رسول  أمي   ، محمد  به  ر  أمر 
م وقد ضربت هذه العملة الاستثنائية بمناسبة تأدية الخليفة المأمون قس ،ر المؤمنين عبدالله المأمون جعف

 
 .135اين خرداذبة: المسالك والممالك، ص   (1)

 .136ص  ،والممالك المسالك :ابن خرداذبه  (2)
 . 19ص  لرقة،ا صونيا:  (3)
 . 132-131ص  أهمية الرقة، :شتورم  (4)
 .83ص  ،4مج  المفصل، مجموعة من الباحثين:  (5)
 . 97تاريخ، ص  غ. كاهن:  2.97 يزن الدرهم الفضي في الحقبة مجال البحث من العصر العباسي  (6)

 . 97ص غ. كاهن: تاريخ، 4.25يزن الدينار الذهبي في الحقبة مجال البحث من العصر العباسي  (7)

 .238ص  ،حباب: تاريخ  (8)
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العباسية للخلافة  الحج سنة    (، 17الملحق)  البيعة كوريث  الرشيد من  إلى  799هـ/183فعندما عاد  م 
مقر إقامته في الرقة عين ابنه المأمون ولياً للعهد من بعد ابنه الأمين الذي سبق أن عينه ولياً للعهد  

رب هارون الرشيد لض   دينة الآخذ بالنمو دعت الحاجةومع ازدياد عدد سكان الم  م،791هـ/175  سنة
  ، هام كمؤتمن علي 836هـ/ 221. تعين القاضي عيسى بن عبان  و   ،عملة نحاسية لسد حاجة الأسواق

  النجباء لمحمدالمستشار القانوني لهارون الرشيد حيث كان من التلاميذ    يعد  كان   الذيوهو ابن عبان  
الشيباني ت بن   أو  187.  الحسن  المعلومة)أنّ    و  م،804  أو  802هـ/189هـ  هذه  يثبت صحة  مما 

النقود(   سك  على  المشرف  هو  عبان  بن  النحاسوجود  عيسى  من  عليه كت  نقدين  أمب  ياداعي  ا  لا 
 وكانت تعبر عن عاصمة الدولة  ، لنحاسية تعد النقود الأكثر أهمية ولمّا كانت النقود ا، عيسى بن عبان
  ، لذلك صممت بشكل يشبه الدرهم وسلطتها وقوتها

 ة نماذج وبعد عهد الرشيد تمّ تداول عد،  (1) خط الكوفي ولها مظهر ذهبي  بال  ومنقوشة   ،هنفسبالحجم  و 
إ حتى  النحاسية  النقود  نماذجمن  يوجد  كان  رسمية،   نّه  الهجري   غير  الثالث  القرن  التاسع   / وفي 

عليها  يكاد لا يشاهد  زها بصعوبة وهي على شكل مثمن  ي الميلادي سيطرت عملة نحاسية يمكن تمي
وقد تم العثور على نسخ   وهذا يدل على التضخم المالي في الدولة،  ، يعآثار الضرب الناتج عن التصن 

  /استخدم النقد الفضي حتى نهاية القرن الثالث الهجري و   اكم  ،ا أثناء التنقيب في منطقة القصورمنه
 (2).التاسع الميلادي

 في الرقة :  الجتماعية الحياة : ثانياً 

 الأقوام والقبائل التي استوطنت في الرقة:  -1
ستقرار، فكانت مركزاً للتجمع البشري منذ العصور  أسباب مناسبة للا  توفرت في الجزيرة الفراتية     

ائل  ، وقد هاجرت إليها عدة قب (3)الحجرية القديمة، وموطناً لحضارات متتالية تركت آثارها على أرضها
منذ الإسلام  حقبة  عربية  جهة    ماقبل  من  الفراتية  الجزيرة  من  الشرقي  الجزء  في  ربيعة  فاستوطنت 

الشمالي، وصارت تدعى    الجزءالعراق، واستوطنت مضر في الجزء الغربي، أمّا بكر فاستوطنت في  
مجاورة لها، في الرقة والمناطق ال  ، وعلى هذا فإنّ مضر استقرت(4) هذه الأقسام بأسماء هذه القبائل

 كانت دائماً   ومن الجدير ذكره أنّ القبائل العربية لم تهاجر دفعة واحدة ولم تستقر في مكان محدد بل

 
 . 193ص  ،4مج  لمفصل،مجموعة من الباحثين: ا  (1)
 . 197ص  ،4مج  المفصل، مجموعة من الباحثين:  (2)
 .36حميدة: الرقة، ص    (3)

 . 137المقدسي: أحسن التقاسيم، ص    (4)
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البعض بعضها  مع  استمرت    ،تتمازج  بل  ينقطع  لم  الهجرة  تيار  أنّ  في   الهجراتكما  انقطاع    دون 
  (1) .العصر العباسي والعصور التي تلته

استقبلف       العباسي  العصر  بنو سليم وقريش،    المنطقة  ت في  فهناك  والعجم،  العرب  جماعات من 
بن صالح بن علي الهاشمي، والعباس    الملكوعاش فيها عدد من الأمراء العباسيين القرشيين مثل عبد

اتخذّ الرقة مقراً له، والحسن بن محمد الرافقي، ومن العجم جماعات جاءت إلى الرافقة   الذيبن محمد  
قبل   من  بنائها  هارون  وقت  الخليفة  عطاء  في  الراغبين  والشعراء  والتجار،  العلم  وطلاب  المهدي، 

والأمراء السريانالرشيد  المسيحيين  كبيرة من  الرقة مجموعة  في  كما وجد  اليعاقبة  ،  من  ومعظمهم   ،
للمسي   القائلين الواحدة  إلى أسقفية، وفي جوارها دير  (2) حبالطبيعة  الرقة  قصده   الذي  زكى، وتحولت 
والتعبدالمسيحي  للزيارة  الفراتية  الجزيرة  أنحاء  مختلف  من  فيه،  ون  أقام  أنّه  مائتي    حتى  من  أكثر 
     (3).راهب

 لغة السكان في الرقة:  -2
الرقة،         يسكنون  الذين  السكان  بحسب  اللغة  تغيرت  التي فرضت هيمنتها    حسبأو   لقد  الدولة 

رومية  ،عليها لاتينية( فهي  بيزنطية  )  بي أو  اغريقية  المحلية   زنطية()  للغة  بالإضافة  فارسية    ( 4)أو 
جاورة عض المناطق المبو   ،متداولة في الجزيرة الفراتيةالتي ظلت لغة    ،( الكلدانية والسريانيةالأرامية )

كتب الرسول  قد  ، فبعد الفتح العربي الإسلامي   ماحتى  كتابة خلال قرون طويلة  اللغة  و   ،كلغة محلية 
 (5)جماهيرهم المؤمنة في بلاد الشام والعراق بالسريانية. هوخاطب رسل ، بولس باليونانية

استقرت       حيث  العربية  اللغة  تنتشر  بدأت  الفراتية  الجزيرة  إلى  العربية  القبائل  تسرب  بداية  ومع 
، وبدأت تتقلص وتنحسر السريانية لتصبح لغة (6)مضر في المنطقة الغربية وجعلت الرقة مركزاً لها

تلتزم الأريا البواد  ،(7)ف والأديرةمحلية  العربية في  الفراتيةفانتشرت  والجزيرة  ومما جاء في سيرة   ،ي 
 

 . 28-27صل الأول في فقرة السكان ص سبق دراسة هجرة القبائل العربية إلى الرقة في الف   (1)

 . 240حضارة، ص عياش:  .14. العاني: شعر، ص 92ص  ،4مج مجموعة من الباحثين: المفصل،   (2)

 . 96، ص 4: المفصل، مجمجموعة من الباحثين   (3)

 . 45الإسلام، ص  الشام في عهد  خماش:   (4)
 للتراث أعمال المؤتمر التاسع  ،أخبار العرب قبل الإسلام دور السريان في نقل :شكران خربطلي،  (5)

 ، سيشار إليه لاحقاً:  67ص   م،2005هـ/ 1426انطلياس، ،السرياني، مركز الدراسات للأبحاث المشرقية     
 . 161ص  ،3مج المفصل، مجموعة من الباحثين:دور السريان.  :خربطلي     

 . 137ص  أحسن التقاسيم، المقدسي:   (6)
 . 554ص  خ حلب،ينهر الذهب في تار  الغزي:  (7)
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العمودي  سمعان  كا451-389  القديس  أنّه  بالعربيةم  العرب  من  مستمعيه  يعظ  رسائله   ،ن  ويدون 
 (1).ويفسر آيات الإنجيل المقدس بالسريانية ، باليونانية

تعززت اللغة العربية حيث قام والي الجزيرة   ،(2)م638ـ/ ه 17لرقة سنةومع بداية الفتح الإسلامي ل      
بن حذيم بن عامر  ب  سعيد  وفاة عياض  الرقةبعد  الرها  ،بناء مسجد  وفاته  ،ومسجد  والي   وبعد  تابع 
سعد   بن  عمير  وربيعة  الجزيرة  مضر  ديار  في  المساجد  في    حيث   ، (3)بناء  المساجد  هذه  ساهمت 

نشر الدين الإسلامي الذي تناقلته الألسن باللغة العربية  و   ،عليمة العربية من خلال حلقات الت نشر اللغ
  جت هذه المدارس الآلاف من العلماء والنحاة والأدباء والشعراء،خرّ   وقد  ،(4)كونها لغة القرآن الكريم  

للح فا داراً  كان  الجامع  العلماء  ،ديثلمسجد  فيه  يجتمع  وأدبياً  فقهياً  ووالأدباء    ومنتدى    يتدارسون 
الأشعاريتناشد العلم،  ،ون  حي   ويتداولون  الفرنسي  الانتداب  حتى  آثاره  التي  وبقيت  مئذنته  هدمت  ث 

المنيطر  بن  ،تسمى  وابصة  مسجد  الأسدي  وفيها  الرقة  ،م680هـ/60.  ت  معبد  قضاء  ولي    ، حيث 
الجنائز   ،الرقة  مسجدوكان يحدث في   الصباح  ،ومسجد  ابن  ذ  ،ومسجد  التقاسيم  وقد  كر في أحسن 

الصاغ بناه  ،ةباسم  إلى رجل  نسبةً  قريش  ال  ،ومسجد  العمودين  ،رماحومسجد  وتعززت ،  (  5) ومسجد 
نقلت هذه   اكم  ،(6) العصر الراشدي والأموي والعباسي  اللغة العربية باستمرار هجرة القبائل العربية في

م  فأدخلت حروفاً جديدةالقبائل  لهجاتها  بحروفٍ وأبدلت حروفاً   ،عها  بحرف   ،أخرى     ودمجت حرفين 
وما    ،أعطيتك: أعطيتس   في  كقولهم  اً الكاف سين وبكر بن وائل    ،وتميم   ،فقد قلبت ربيعة، ومضر  واحد،

الفرات حتى الآن بدو  فيلفظون   يزال  بقيت    جيدج،  وجيدك:  ، عيناج  عيناك:  ينطقون كأجدادهم  بينما 
وجدت   لعربية، وإلى جانب اللغة ا(7)قريش محافظة على لهجتها المحلية التي نزل بها القرآن الكريم

الرقة في  أخرى  الرافقة  ،لغات  أسكن  المنصور  الذين   (8) خراسانيون الجنود  ال  مجموعات من  فالخليفة 
كثير  أنّ  كما  المحلية  لغتهم  اعتناقها   اً حملوا  بعد  العربية  اللغة  تتقن  بدأت  العربية  غير  الأقوام  من 

 
 . 166ص  ،3مج  المفصل، ة من الباحثين:مجموع  (1)
 . 198-196ص  فتوح، البلاذري: .348ص  ،1ج فتوح، الواقدي:  (2)
 . 69. الزوقنيني: تاريخ، ص 202، ص 2ج ،فتوح البلاذري:  (3)
 الباحث.  (4)
 . 54-  52ص  ربيعة الرّقي، الشعيبي:  (5)
 .202ص  فتوح، البلاذري:  (6)
 دمشق،    وزارة الثقافة، ،وثائق الآثار السورية حضاري والعلاقات المتبادلة،الجزيرة التراث ال أحمد: شوحان،  (7)
 الجزيرة.  :سيشار إليه لاحقاً: شوحان 122ص   ،م1996هـ/1417       
 . 132ص  بلدان،  لسترنج: .20ص  الرقة، . القاسم:205ص  فتوح، البلاذري:  (8)
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ب خاصةً بعد  الدولة أسوةً بالعر   الإسلام بغية الحصول على بعض الامتيازات الإدارية والسياسية في
الدولة دواوين  ا،  (1)تعريب  الرقة  إلى  الرشيد  قدوم  العربيةوبعد  اللغة  بضبط  العلماء  وجمع    ، شتغل 

 (2)وأنسابهم.  وأخبار الناطقين بها وأسفارهم، ها،ألفاظ
  :(3)الجتماعية  لشرائح ا -3

الحديث         الشرائحعند  الح   عن  خلال  الرقة  في  تقسيمالاجتماعية  يمكن  البحث  مجال    قبة 
أهل  ن )والثانية غير المسلمي   ،المسلمون   المجتمع على أساس الدين إلى شريحتين كبيرتين: الأولى

  (4) .(الذمة
 : المسلمون -أ 

  في بعض الشرائح   رت حتى بلغت على حالها بل تطو   في العصر العباسي   ولم تبق أوضاعهم      
البذخ والله  ،درجة عالية من  الغنى هو   ،والرقي  ، و والرفاهية  أو  الثراء  كان  ذلك  الرغم من  وعلى 

المجتمع المسلمون في    تقسيم    وعلى هذا الأساس يمكن  ،يار أو المقياس الاجتماعي الأمثلالمع
إلى شريحتين الأالشريحة  كبيرتين:    الرّقي  أو  والقادة  ةرستقراطي الخاصة  الولاة  وهي    ،التي شملت 

ه  ،(5)مترفة  شريحة قمة  في  الشريحة  ويأتي  يتمث ذه  الذي  الخليفة  هارون الاجتماعية  بشخص  ل 
وهذا    ،(6) وحاشيته  ،فة حيث سكنها مع أسرته وأقربائهوطناً ومركزاً للخلا  الرشيد عندما اتخذ الرقة

الع في  الشام  بلاد  في  الرقةاستثناء  في  إلا  نجده  لم  العباسي  الهرم   ،صر  رأس  على  جاء  حيث 
إمكانات مادية ب   هذه الشريحة  ، وقد تمتعت (7) لي أو قائد الجيشالاجتماعي في بعض المناطق الوا

 
 . 231ص   ،الحياة السياسية سينو:  (1)
 .82ص  ،3مج  المفصل، ثين:مجموعة من الباح   (2)
 لاد مابين النهرين إلى أربع شرائح إجتماعية، وهي: المعدمون: وشكلوا  ب يقسم الزوقنيني: المجتمع في  (3)

   الأرض، ثمّ الفلاحون: وهم الشريحة ن لايملكون الذيع يمكن تسميتهم عمال الزراعة شريحة كبيرة من المجت     
 إليها المؤرخ، وقد  المتوسطة: التي ينتمي متلكون الأرض، والشريحةويالأولى   التي تأتي فوق الشريحة    
 الأثرياء: التي تمثل رؤساء البلاد والموسورين، وبقية موظفي الدولة.  أولاها اهتماماً كبيراً، وأخيراً شريحة    
 .35الزوقنيني: تاريخ، ص     

 الباحث.  (4)
 =  ،1ط دار دمشق، اسة سياسية اقتصادية اجتماعية عسكرية،تاريخ بلاد الشام در  :أحمد اسماعيل علي،  (5)

 تاريخ بلاد الشام.  :سيشار إليه لاحقاً: علي ،158م، ص 1984هـ /1405=   دمشق، 
 131ص  ،هارون  الجومرد:  (6)
 . 158ص  تاريخ بلاد الشام، علي:  (7)
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بنفوذ كبير نتيجة تكليف الدولة لها بمهام   أيضاً   وتمتعت   ،أفرادها رواتب كبيرة  تقاضي  كبيرة نتيجة
اقتصادي أفضل بكثير فقد كان أفرادها في مستوى معاشي و لذلك  ،معينة في الجزيرة الفراتية رسمية

فئات سائر  تسهل  الأخرى   تمع المج  من  التي  الأمور  وكل  والطعام،  واللباس،  المسكن  حيث    من 
 (1).سبل الحياة

الشريحة         والمزارعين    أمّا  الفلاحين  صغار  فضمت  الشعب  سواد  وهي  الأريافالعامة،    ،في 
لحالة يتفاوت حسب المكان والزمان وفقاً لفتوفر لها عيش رخيص ومقبول،    ،وأصحاب المهن والحرف

الأحيان السياس معظم  وفي  واستقرارها،  ا  عانى   ية  هذه  التي   من   طبقةلأفراد  والرسوم  الديون    وطأة 
 (2) .عليهم كبار القومرة التي أوقعها  للأحكام الجائ  ةبالإضاف ، فرضها عليهم الحكام

الذين أصب   وهي شريحة  ،ثالثة إلى هذا التصنيف الاجتماعي   ويمكن إضافة شريحة        حوا  التجار 
كبير  ارتفعت مكانة التاجر إلى القمة أو انخفضت فإنّ التاجر ال وسواء ء الحضارة الإسلامية، حملة لوا

المجتمع   هذا  محور  العباسيظلّ  الحكم  جنب  مستواها  فيو   ،(3)طيلة  إلى  والكتاب ا  جنباً  لأطباء 
يدخل  بريل كان أول من  ، فالطبيب ج(4)والشعراء، وكبار ملاكي الأرض في الرقة  والعلماء والمغنون 

نّه كان مستشاراً له حتى إ  ،ه عن حالته الصحية وطعامه وشرابه ، وهو أول من يتحدث معالرشيد على
وكذلك ربيعة الرّقي الذي اتصل بالمهدي حين جاء   ،(5) به  عن أحوال العامة وأخبارهم، فيخبره مايعلم

المن أبيه  قبل  من  سنةمرسلًا  الرافقة  لبناء  ا  ، م771هـ/ 155  صور  مع  اتصل  من    ،لرشيدثمّ  وأصبح 
ر الثياب، ويتخذ  ويلبس أفخ   ،ها اللذات ينفق على نفسه وأقرانهحيث كان مهتماً بنفسه لايحرم   ،ندمائه 
ري الذي استقدمه الفضل بن يحيى من ، وكذلك منصور النم(6)تنة للأمم والنساءويدعي أنّه ف  ،الزينة

الرشيد  الجزيرة بالخليفة هارون  النسيج   ،(7)زه وعطاياهونال جوائ   ،فمدحه   ،ثمّ وصله  وإلى جانب هذا 
 (8) ن الرافقة لأغراض سياسية وعسكرية.سكنّ المنصور جماعة من الخراسانيي الاجتماعي فقد أ

 
 . 243-242ص  ،الحياة السياسية سينو:.35الزوقنيني: تاريخ، ص   (1)
 . 159-158ص  تاريخ بلاد الشام، علي:  (2)
 .284ص  ،تاريخ حباب:  (3)
 . 158ص  تاريخ بلاد الشام،  علي: .243ص   ،سينو: الحياة السياسية  (4)
 .447ص  ،الجومرد: هارون   (5)
 195-190-59ص  ،ربيعة الرّقي الشعيبي:  (6)
 . 223ص  ،18ج  ،الأغاني الأصفهاني:  (7)
 20ص  الرقة، القاسم:. 132ان، ص لسترنج: بلد . 205البلاذري: فتوح، ص   (8)
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اتخاذ الرقيق    حيث ساد  ، المجتمع في العصر العباسي  شرائح   كبيرة من  الرقيق شريحة   وقد شكل       
حيث استخدموا في شتى الأعمال، فمنهم   ،لكفاءاتهم فكانوا فئات متفاوتة اوازداد عدد  ،(1) بشكل كبير

والتباه للمتعة  سيدهم  استخدمهم  حيث  للأبهة  بهم عبيد  خدماً كان  و   ،ي  البعض    ،بعضهم  كان  بينما 
تتطلب خبرةً   يقوم  الآخر الخلفاء   وقد  ،(2)اً واختصاص  بأعمال  باحترام  العبيد والإماء  حظي كثير من 

وقد فضّل بعض الخلفاء وكبار رجال الدولة الإماء  ،اً ورقيق  إماءً  نّ ك من أمهات الخلفاء اً بدليل أنّ كثير 
العربيات  من الحرائر  على  العرب  إ(3) غير  حتى  شديداً   نّ ،  وجداً  يجد  كان  تدعى ب  الرشيد    جارية 

 وقال شعراً من أجلها:    ،قصر الخشب في ذات مرة ماردة، فجلس
 مكتئب     به     حبٍ     تحية             ترب  المغ على النازح   سلامٌ                        

  الخشب   وقصر   ىزكّ ر إلى دي             البليخ    في    مراتعه     غزالٌ                   
 أحب     من     طائعاً   بتخليفه               نفسه      على   أعان     ا من  أي                   
 (4) حبي  لا لمن    أحب   من    هوى      ي      شيمت   من     والستر    سأستر                   

       أهل الذمة:  -ب  
فعندما قدم   ،( ني ييح المس)  من أهل الذمة  د وجد عد  وإلى جانب المسلمين الذين عاشوا في الرقة،      

،  ( 6)مختلفة، وخاصةً الزراعة  اً ومهن   ومارسوا أعمالاً   ،(5)   مريههم على كنائسهم وذراعياض بن غنم أمنّ 
حيث ،  (7) عند الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين    اً بالغ  اً يون حظوة كبيرة واحترامسيحوقد نال الم
الخلفا العباساعتمد  الدولة لإخلاصهمفي شتى    عليهم  يني ء  إداراتهم   ،المجالات ومرافق  فقد    ،وحسن 

له اسية إذ أرسم بمهمة سي 845هـ/231  في سنة ،  (8) انتدب المأمون المؤرخ ماردينيسيوس التلمحري  

 
 .326ص  ،2ج  تاريخ الإسلام، حسن:   (1)
 . 160ص  تاريخ بلاد الشام، علي:   (2)
 .326ص  ،2ج  تاريخ الإسلام، حسن:   (3)
 .513ص  ،2ج معجم البلدان، الحموي:   (4)
 .59ص  ،3ج معجم البلدان، الحموي: .198-196ص  فتوح، البلاذري:   (5)
 . 200ص   ،يسيوسماردين الحمد:   (6)
 .197ص  ،السريان :ساكا    (7)
 الرقة ذكرها ياقوت على نهر البليخ القريبة من   ينسب إلى قرية تل محرى  ماردينيسيوس التلمحري:    (8)

   ،2ج معجم البلدان، الحموي:، وباجروان قارعة الطريق    الحموي بقوله: سقى الله البليخ وتل محرى       
 .200ص  ،ماردينيسيوس :. الحمد 23تاريخ، ص  الزوقنيني: .43ص       
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مشكلة  لحل  مصر  جيدة  ،إلى  بنتيجة  العباس  ، (1)فجاء  الخلفاء  اعتمد  الأطباء ي وكذلك  على  ون 
عن بعض  ويؤثر   ،(2) بنه جبريل ويوحنا بن ماسوية وغيرهمن أمثال بختشيوع بن جورجيوس واحيي المسي 
نزل    وقد  ،لكل ترحيب وإجلا بالرهبان    فيستقبلهم  ،النصارى   اء العباسيين أنّهم كانوا يزورون أديرةالخلف

  وقد أسهبت كتب   ،ليخ، فبرّ أهلهالذائع الصيت والواقع على ضفة الب   ىزكّ يوماً هارون الرشيد بدير  
 (3) .ذكر العلاقة الودية والاجتماعية بين الطرفين  ا في التاريخ في صفحاته

 العادات والتقاليد الجتماعية في الرقة:  -4
الدولة من         بقاع  الرقة كغيرها من  الذمة  المسلمين،  سكنت  ما  ،وأهل  اا  وكثيراً  لعادات رتبطت 

بالدين وثيقاً  الأضحى،   ، ارتباطاً  وعيد  الفطر،  عيد  لاسيما  بالأعياد  المسلمون  يؤم الخلف  فاحتفل    يفة 
العيد  في  الناس يلقي  ، صلاة  وما  ثمّ  العيد،  فضائل  خطبة  ا  عليهم  المسلمين  على  باعه تيجب 

وتزدحم    ،صوات المسلمين بالتهليل والتكبير أ  ليالي العيد تتعالى  ، وفيللمحافظة على شعائر الإسلام
الأنوار الساطعة  وتتلألأ    ،ديلوتسطع على جوانبها أنوار القنا  ، بالزوارق المزينة بأبهى الزينات  الأنهار

 (5) لسود تشبهاً بالخلفاء العباسيين.ا(4)وقد لبست الجماهير الطيالس ، من قصور الخلافة
ان يجلس للشعراء طيلة أيام  والتقاليد المتعارف عليها في الرقة أنّ هارون الرشيد ك  ومن العادات      

ا أشجع السلمي في أول  ومن الأشعار التي قاله  ،يجزل لهم العطاءو   ،ويسمع مدائحهم وأشعارهم  ،العيد
 فطر عندما قدم الرقة بعد غزو هرقلة: عيد لل
 وتثنيها أيامٌ  مضي بها لك  ت    أعياداً وتطويها   ر  تنش لازلت             

 (6)   لاتفنى  وتفنيهانا  لك  ها      أيام  الدنيا وبهجت   مستقبلًا زينة             
الذم       أهل  عاش  المسلمين  جانب  المسيحيين   ة وإلى  من  لإا   ونالوا  ، من  المعاملة  وحسن  حترام 

وم دير المسلمين،  في  الدينية  طقوسهم  ال  ،ىزكّ   ارسوا  الرهبان  أنشد  الاحتفالات  حيث  في  تراتيل 
 

 .198ص  السريان، ساكا:    (1)
 . 131-130ص   ،تاريخ ابن العبري:    (2)
 .39حميدة: الرقة، ص  .199ص  ،السريان ساكا:   (  3)
 سان: هو كساء أخضر يلبسه الخواص من المشايخ، والعلماء، وهو من لباس العجم، وقيل: أنّه نسيج  الطيل    (4)

 الحاج بائي، راجعه ونقحه: الجيلاني بن من الحرير لونه أسود. مجموعة من المؤلفين: القاموس الجديد الألف      
 من ، سيشار إليه لاحقاً: مجموعة 496ص  م،1997هـ/1317يحيى، تونس، بيروت، الأطلسية، الأهلية،        
 . 561ص  ،1يط، جالمؤلفين: القاموس الجديد. مجموعة من المؤلفين: المعجم الوس      

 . 355-354ص  ،2ج تاريخ الإسلام،  حسن:     (5)
 . 254ص  ،18ج  الأغاني، الأصفهاني:  (6)
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ا  ،(1) الدينية الشاعرأبو  دير  ووصف  إلى  الزائرين  يقيم  زكى لهيذام خروج  التي  ونها حول  ومهرجاناتهم 
كما يصف عبثه في   ،على الدير يشهدون هذه المهرجاناتوإقبال المسلمين    ،الدير في مواسم أعيادهم 

ا المشهدذلك  له في ذلك  أتيح  الذي  أنّ معظم  ، ليوم  أكدّ  ديار    كما  المسلمين كانوا من مدن  الزائرين 
ولعلهم قصدوا هذا   ، ولعل ذلك نتيجة صلات القرابة بين مدن ديار مضر، (2)حران  من  مضر خاصةً 

فيه لأنّه    ينزلونه إذا اجتازوا به، وأقامواالملوك    يار موقعاً وأنزهها موضعاً، وكانالدير لأنّه أحسن الأد 
يريدونه من عمارت  ما  فيه كل  ونفايجتمع  الموضع  ه،  أبنيته، وطيب  حيث وجدت   ، فيههو    الذيسة 

والأحول الغزلان  ذلكه  شاكل  وما  لكل    ،رانب  جامع  فهو  السمك،  وصيد  الطيور،  من  يصطاد  ومما 
هر من نزله الخليفة  أشو ،   له في ذلك الوقت منظراً عجيباً ماتريده الملوك والمارة خاصةً في الربيع فإنّ 

وخرجا إلى مصر فمات أخوه    ومعه أخ له فشربا فيه أياماً،  ،الله بن طاهر ونزله عبد    ،هارون الرشيد
 وعاد فنزل هذا الدير فقال:  ،في مصر 

 ا بضمان  تسلم    لكما أن   ما            ومن  سلمت   ىزكّ  ان  بست  ي  أيا سروت                
 (3) الحدثان   ي نائب  أمّ  ابن  وغال       ما      سلمت   ى زكّ  بستان   ي  ويا سروت                 

النصح   كتهذيب الأخلاق حيث قدم للمسيحيين  ،هذا الدير مهمات اجتماعية ودينيةمارس  وقد        
 م   ـنشر العلكذلك ، ونشر الإنجيل والدفاع عن مبادئ العقيدة المسيحية، و (4) بكلمات الوعظ وغيرها

  (5).والثقافة
بعضوقد          عن  منفصلة  الدينية  الطوائف  تعاشت  البعض  مع  ها  مندمجة  الانفصال  مام 

  ، فلا يجوز للمسيحي أن يتهود  ،كانو يرغبون بالعيش مجتمعين مع بعضهم   مع العلم أنّهم    ،المسلمين
يمكن للنصراني أن يرث   ولا  ،الإسلام تغير الدين على الدخول في    واقتصر  ، يهودي أن يتنصر ولا لل

 
 . 198ساكا: السريان،ص  .218-49ص  رات،الديا  :الشابشتي  (1)
 . 244-243ص  حضارة، عياش:  (2)
 .39حميدة: الرقة، ص  . 199ساكا: السريان، ص .218ص  الديارات، الشابشتي:(    3)
 يوسف  فقد أحبها ،فطوبى لمن أحبها ،لايوجد ماهو أفضل من خشية الله لنصائح التي تقدم في مخافة الله:من ا  (4)

 أطفال حنانيا فأنقذتهم من  وتعشقها  ،البحر بعصاهففلق  ،وأحبها موسى العظيم ،فعقد له التاج على مصر ،البار    
 أنّه من يضحك=  :ومن النصائح فطوبى لمن أحبها، ،وأحلى من الشهد  ،إنّها لأشهى من الذهب  ،أتون النار    

  ،مجموعة من المؤلفين: منتخبات من الأدب السرياني فقد أغضب الله. ،=   في أثناء الصلاة ويتكلم خلال العبادة
 ، 38-20ص  م،1969هـ/1389، دمشق غناطيوس يعقوب الثالث،ترجمها ونقلها من السريانية إلى العربية: أ     
 . المؤلفين: منتخبات مجموعة من  :يه لاحقاً إل سيشار    

 .820-206ص  السريان، ساكا:  (5)
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  ، زواج بين المسلمين وغير المسلمين ولم يكن ثمة    ،(1) أن يرث غير المسلم    يحق للمسلم  المسلم ولا  
تنتقل هي وأولادها لئلا    ة المسيحية أن تتزوج بغير مسيحيز للمرأ وذلك لأنّ القانون المسيحي لم يج 

إلا بشرط    ون الكنيسة أن يتزوج بغير مسيحيةبحسب قان   يجوز للمسيحي  كما كان لا  ،إلى غير دينها
 (2) .أمّا زواج المسيحي من المسلمة فكان أمراً مستحيلاً  ،يحيخالها هي وأولادها الدين المسإد
الرقة خاصةً قصر السلام رسوم  د  وحددت لقصور الرشي          ة وأنظمة دقيقة في توزيع  خاصفي 

إدارة    ،الخدمات القائمين على  بأمر    ،وتهيئة الاجتماعات  ،شؤونهوتحديد صلاحيات  المجالس  وعقد 
الت  المواكب  وتحضير  الوافدين  الخليفة،  استقبال  مثل  متبعة  أخرى  أنظمة  جانب  إلى  فيها  يسير  ي 

وعلى أدب المناقشة   ، س لدى المثول أمام أمير المؤمنينوإجلالهم بحسب المراتب، وعلى الهيئة واللبا
ثياب   وأول ما  ، بحضوره مزركشة يحمل أفرادها   اً يصادف الداخل إلى القصر فرقة من الحرس لبست 

كما عقد   ،(3)ومراقبة الداخل والخارج  ،وحراسة شخص الخليفة   ،ا حفظ الأمن السيوف والرماح مهمته
ومجالس    ،ومجالس السمر  ،والمجالس الخاصة  ،سلام المجالس الإدارية والعسكريةالرشيد في قصر ال

المجالس   من  وغيرها  الغناء  و   ،(4)الطب  وبين سمع  بينه  ستار  بوضع  يأمر  وكان  والموسيقى، 
ففي   ، هد كانت تجري في الرقة طقوس خاصةيد البيعة بالخلافة أو تعيين ولي ع وأثناء تجد  ،المطربين 

وكبار798هـ/182سنة   هاشم  بني  مشايخ  كبار  الرشيد  جمع  وأجريت   رجالات  م  وقادتها  الدولة 
 (5)عبدالله المأمون. بنهلا  والثانية  ، بنه محمد الأمينعهد لاالمراسيم في تجديد البيعة له وبولاية ال

الهكو          للنساء  القصوران  داخل  الخاصة  حياتهن  والبذخ،  ،اشميات  بالترف  اتسمت  حيث  التي 
 ( 6) أثمن الجواهر.ب  المصنوعة من الذهب والفضة والتزين الأواني شاع استعمال 

الناس فكانوا يقضون فكان      الفراغ  أوقات   أمّا      النوادر في سماع الحكايات القصيرة من    ها عامة 
والأحاديث   ي الهزلية  والفطنة،التي  الذكاء  فيها  ب  تجلى  المنازل  داخل  في  يتلهون  كانوا  لعبة كما 

الرشيد أدخلها  التي  العربو   ،الشطرنج  بين  وقسم  (7)انتشرت  العلم ،  لطلب  المساجد  قصدوا  آخر 
 

 . 325ص  ،2ج ، تاريخ الإسلام حسن:  (1)
 . 77ص   ،سينو: الحياة السياسية  (2)
 .249-248، ص 2حسن: تاريخ الإسلام، ج .241-240ص  ،هارون  الجومرد:   (3)
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ويتناشدون    ،ومنتدى للفقه والأدب، يجتمع فيه العلماء يتدارسون   ،حاديثفالمسجد الجامع كان داراً للأ
   (1) .ويتداولون العلم  ،الأشعار

 ،مركـــزاً لتوليـــد الخيـــل العتـــاق وجيادهـــا هـــذه المدينـــة أصـــبحتفقـــد  الرقـــة، فـــي الهوايـــاتوتعـــددت       
وأشــرف علــى  ،وخصصــت لهــا الحقــول الخضــراء  ،امتلك الرشيد منها عدداً كبيراً   وتربيتها وتمرينها حيث
ولهــم مــن بيــت المــال  ،الخيــلودراية فــي تربيــة ن لهم خبرة الذي يين العرب  تصاصخ تربيتها المئات من الا

جتماعيـــة بـــين رجـــال ولهـــم أيضـــاً رؤســـاء بلغـــوا مكانـــة ا ،هم وجـــوائزهمات تب ـــمر ب خـــاص ينفـــق علـــى نصـــي 
 ( 2) .وفي مقدمتهم ذفافة العنسي ويدعى: صاحب خيل الرشيد  ،الرشيد وحاشيته

مجموعــة مــن  وكان لــه ،رشيد في الرقةيات التي مارسها المن الهوا وركوبها  الخيل  تعد هواية تربيةو     
ألعــاب كثيــرة يمارســها أوقــات ولــه فــي الفروســية  ،ان فارساً يحسن الطراد على الخيلوك  ،الأصيلةالجياد  
وهــو علــى صــهوة جــواده منطلقــاً  بالســيف وضــرب الأشــباح المنصــوبة كطعــن الأهــداف بــالرمح، ،فراغــه

، (4)المجتمــع  ســلية شــعبية لكافــة شــرائحالخيــل ت وتعــد ســباقات  ،(3) والتصــويب بالســهام ،صــى ســرعةبأق
خصــص لهــا الجــوائز ي  وكــان مع قواده ووزرائــه وأمرائــه،بحضور الرشيد    ها في الرقةأجريت سباقات حيث  

ا أرســلت صــار إلــى   منها ما يذكره المسعودي بقوله:الضخمة،   أجرى الرشــيد الخيــل يومــاً فــي الرقــة، فلمــّ
ليه الخيل، فوقف على فرسه، فكان في أوائلهــا ســوابق مــن خيلــه مجلسه في صدر الميدان حيث توافى إ

يقدمها فرسان في عنانٍ واحد لا يتقدم أحدهما على صاحبه، فتأملها فقال: فرسي  الله، ثمّ تأمــل الفــرس 
الأخــرى فقــال: وفــرس المــأمون الثانيــة، فجــاءا يحتكــان أمــام الخيــل، وكــان فرســه الســابق وفــرس المــأمون 

وقام الفضل بن الربيع بإيصال الأصمعي، فقال: هذا الأصــمعي يــذكر شــيئاً مــن   لك ...،الثانية فسرّ بذ
 عندك ياأصمعي ؟ما  فقال:  ،يزيد الله به سرور أمير المؤمنينأمر الفرسين 

 يا أمير المؤمنين كنت وابنك اليوم في فرسيكما كما قالت الخنساء:  قال:
 ر  الفخ    ملاءة     يتعاوران         ما       وه   فأقبلا   جارى أباه             
   وكر     ا علىقد حطّ  صقران    ا          برز    وقد   وهما كأنّهما           

 
 . 54-53ص  قي،ربيعة الرّ  الشعيبي:   (1)
 . 233-232الحباب: تاريخ، ص  .226ص  ،هارون  الجومرد:   (2)

 الإصابة، وكان للعرب اهتمام  علم الرمي بالسهام: هو علم يعرف من خلاله رمي النبال، وعملها على وجه    (3)
 يدة نظماً  كان بالتلقي أو بممارسة عملية، وقد ألف أهل الفضل في علم الرمي بالقوس رسائل عد   إنبها       
 رب في معرفة أحوال العرب، شرحه وضبطه: محمد بهجت  ونثراً، الألوسي، محمود شكري: بلوغ الأ     
 ، سيشار إليه لاحقاً: الألوسي: بلوغ الأرب.354، ص 3ج  د.ت، العربي، مصر، ، مطابع دار الكتاب الأثري      

 . 510الحسين: موسوعة، ص   (4)
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 يجري   غلوائه  ومضى على             والده   وجه   صفيحة   برزت             
 (  1) والكبر    السنّ     جلال   لولا            يقاربه      أن   فأولى  أولى            

وأفضــل وقــت  ،لحراقــات )الســفن المزينــة بمصــابيح(هوايات التي مارسها الرشيد في الرقــة ركــوب اومن ال
مصــابيح القصــور المنعكســة  أنــوار عنــده فــي الليــل حيــث تــزين ســفينته بــالأنوار فتنســاب فــي الشــط بــين

ــه الجســور لكــي يمــر، علــى المــاء،  مولا يكــون غنــاؤه  ،وكــان يصــحب معــه المغنــين والعــازفين وتفــتح ل
 ،ن يدفعــه الفضــول للتفــرج أو الســماعوعــزفهم إلا بعــد اجتيــاز العاصــمة حيــث لا يبقــى علــى الشــاطئ م ــ

 (2).وأهمها النرد والشطرنج  ،هار حمل معه بعض وسائل اللهو وإن كان ركوبه الحراقة في الن 
الط  كلشد  فق،  الطعاموأمّا       الرقة حيث الخبز  الحبوب لاإ  عام الأساسي لسكان  سيما  نّهم يزرعون 

مركزاً لنقل الحبوب القادمة من الجزيرة ومصر وبلاد الشام إلى  كانت    القمح بالإضافة إلى أنّ الرقة
والسمن    ، الجبنو   اللبن،   واتخذوا منه طعاماً بالإضافة لمشتقاته من  أنّهم شربوا الحليب   ا، كم(3) العراق

ذل جانب  وإلى  الحيوان،  بتربية  والفواكهلاهتمام مضر  الثمار  شكلت  من  الأ  الغذاء  ك  للعامة  ساسي 
الزيتون  الرقة خاصةً أشجار  المنتشرة حول  ل(4)الناس لكثرة الأشجار والثمار  المادي ، وقد كان  لغنى 

الطعام  اً ممه   اً ر دو  أصناف  تحديد  كان    ،في  السياسي  والنفوذ  المادي  الغنى  ذات  الخاصة  فالطبقة 
  ،(5)واللحم على اختلاف أنواعه  ، والعسل  بلوط،اكهة النادرة مثل السفرجل والشاه يضاف إلى غذائها الف

الرشيد موائد  كانت  وهذا    بينما  والشراب،  بالطعام  لوصفها  دعىعامرة    إبراهيم  ويذكر،  (6)الشعراء 
ولاشكّ أنّ   ،(7)وقد كلف ألف درهم    ،من ألسنة السمك  اً د على مائدته طبقالمهدي أنّه زار الرشيد فشاه

 على حجم الترف الذي عاش فيه الرشيد.   هذا المبلغ مبالغ فيه لكن يدل 
ا  والنظافة  للصحة بالنسبة  و         بها  اهتم  يسترخون فقد  كانوا  حيث  كثيراً  مدة   لأغنياء  الحمام  في 

، ومع  ظافر كان عدد كبير منهم يضع الطيب، والعطور طويلة، وبعد أن يعهدوا بأيديهم إلى مقلم الأ

 
 . 276. عياش: حضارة، ص 226الجومرد: هارون، ص  .373-237ص  ،3المسعودي: مروج، مج   (1)

 . الجومرد: هارون،   40  -39ص  ،4وعة من الباحثين، المفصل، مج مجم. 204البلاذري: فتوح، ص   (2)
 .228ص       

 . 132-131ص  أهمية الرقة، شتورم:  (3)
 . 229ص  ،تاريخ حباب: .3ص  ،2قالرقة،  :عياش  (4)
 . 157ص  بلدان،  لسترنج: .145ص  أحسن التقاسيم، المقدسي:  (5)
 . 67ي، ص للإطلاع على بعض هذا الشعر يمكن العودة للفصل الثان   (6)
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بالنظأنّ   اهتماماً  أقل  كانوا  اافالفقراء  كثرة  من  الرغم  على  يتركون  ة  كانوا  الجميع  أنّ  إلا  لحمامات 
 (1) .ن يمتازوا عن غيرهم من غير المسلمي لكي   لحاهم تطول وتكثر 

 الأزياء والملابس:        -5
وهذا أمر    ،ي والغنى الماديحسب الوضع الاجتماع ب  اختلف اللباس في الرقة من فئة لأخرى،       

كما أنّه لا    ،طق ولجميع الفصول على مدار السنةاس معين لجميع المناطبيعي فلا يمكن أن يعتمد لب 
     على اللباس وشكله وثمنه اً ضح وا اً ، فالبيئة أثرت تأثير (2) يمكن توحيد اللباس بشكل عام

 (3) ي في المدينة.فلباس البدوي في الجزيرة الفراتية بشكل عام هو غير لباس الحضر  ، ونوعه
لباس          تأثر  وبلاطه   خليفةال   كما  الفارسي    ربانتشا  وحاشيته  الدولةالنفوذ  في   ،في  الذروة  وبلغ 
والمأمون،  عصر الرشيد  ل  هارون  جعفر  أبو  قرر  القلانسفقد  بصفة   (4) بس  الشكل  المخروطية 
كما    ، ا خلعها على الناس من حق الخليفةكما أدخل استعمال الملابس المحلاة بالذهب، وغد  ، رسمية
يصل إلى الركبة فيظهر القفطان زاهياً من    ي في المواكب ثوب أسود أو بنفسجي لخليفة العباسلبس ا

 ويتمنطق الخليفة بحزام مرصع   ،فجعلها فضفاضة  ،حته، وحتى عهد المعتصم كانت العمامة ضيقةت 
كما لبس    ،طويلة مزينة بجوهرة غالية الثمن  ويلبس قلنسوة  ، ويتوشح بعباءة سوداء  بالذهب والجواهر،

كما قلد الأمراء والنبلاء   ،بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم  خلفاء العمامة مقتدين في ذلك القضاة وال
ملابسهم في  الرشي   ،(5)الخلفاء  عديدةولبس  مناسبات  في  مختلفة  أزياء  عمامة    ، د  الاعتيادي  ولباسه 

  ء منيطلق عليها الرصافية، وارتدى على جسمه قميصاً من القطن الأبيض الطري الملمس وعليه ردا
ياناً يكتب عليها  وأح   ، ذلك جبة سوداء من القماش النادر  وفوق   ،الحرير المطرز حول الصدر والعنق 

التنزيل  من  بالقدمينوتح   ، آية  يتصل  نعالاً ويحتذي    ، تها سروال عريض  أكثر  كما    ،في رجليه  كان 
أثمنها فص الياقوت  و   ومن أشهرها الخاتم الإسماعيلي،   الخواتم،  خاصةً   ،رباقتناء الجواه  يهتم   الخلفاء
  ، ولبس الكتاب الدراعات  ، وقد غير الرشيد لباس العلماء فلبسوا العمامة وفوقها الطيلسان،(6) الأحمر

 
 . 511الحسين: موسوعة، ص   (1)
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 . 253ص   ،الحياة السياسية سينو:   (3)
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  ، قية من سروال فضفاض وقميص ودراعة الرا  وتألف لباس الشريحة  ،(1)وهي ثياب مشقوقة من الصدر
ء من الأغنياء الجوارب المصنوعة ولبس الرجال والنسا  وسترة وقفطان وقباء وقلنسوة وعباءة أو جبة،

وبقي لباس    وهناك فرق واضح في لباس أصحاب المهن المختلفة،   من الحرير أو الصوف أو الجلد، 
قميص ودراعة وسترة طويلة وحزام وانتعلوا وهو عبارة عن    ،(2) العامة كما هو عليه في العصر الأموي 

 . الأحذية والنعال  
فيعزى   ،ثراً كبيراً في تطور لباس المرأة أالسيدة زبيدة زوجة الرشيد  كتاس المرأة فقد تر أمّا عن لب        

ها حتى إنّ  وفوق ذلك كانت تسرف في شراء ثيابها  إليها اتخاذ المناطق والنعال المرصعة بالجواهر، ًّ
وهذا يدل على حجم الغنى الذي  ،(3)اتخذت ثوباً من الوشي الرفيع يزيد ثمنه على خمسين ألف دينار

ات الراقية ذالأسر وأميرات   ومايقاس عليها يقاس على جميع نساء ه الدولة في عهد الرشيد،تمتعت ب 
ها وزينت نساء الطبقة الوسطى رؤوسهن بحلية مسطحة من الذهب وأخذنّ يلففنّ حول النفوذ والغنى،

ء ولبست نسامعاصمهنّ،  الخلاخل في أرجلهنّ والأساور في  ولبسن ،عصابة مزركشة باللؤلؤ والزمرد
وعندما تذهب خارج بيتها   ،عند الرقبة وعليه رداء قصير اً شقوقم  ،اً وقميص  ،العامة ملاءة فضفاضة

 (4).كانت ترتدي ملاءة طويلة تغطي جسمها، وتلف رأسها بمنديل يربط فوق الرقبة
اس  فكان لب   ،ى عند البدو الموجودين حول الرقةحت   اً كبير   كان  ثير المركز الاجتماعيأولاشكّ أنّ ت       

جلباب    لاء قباء يصل إلى الركبتين يعلوهفلبس هؤ   شيخ القبيلة وأشرافها غير لباس بقية أفراد القبيلة،
إلى   يتدلى  لبسوا فضفاض  أرجلهم  الجبة، وفي  يلبسون  ذلك  الحرير، وفوق  العقبين ويشده حزام من 

قباءً طويلًا مشقوقاً من    فارتدوا  ،أخف من ذلك بكثير   اً ولبس بقية أفراد القبيلة نوع  النعال والأحذية،
 وتألف لباس   الوسط يصل إلى العقب يربطونه بحزام من الجلد، والعباءة المصنوعة من وبر الجمل،

 (5).اً قصير  فوقه في الشتاء رداءً  ء البادية من سروالٍ فضفاضٍ لبسنسا
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 التاريخ  -6                    
 : لشعر والأدبا -7                    

    الرقيون الشعراء  -أ                                        
 ن قدموا إلى الرقة الذيالشعراء  -ب                                     
 دموا إلى الرقةالأدباء الذين ق  -ج                                         

  الموسيقى والغناء  -8                     
 
 
 
 
 
 

 
 الحياة الفكرية والثقافية في العصر العباسي: -أولً 

ليها سقوط الدولة الأموية وأصبحت عاصمتها بغداد، حيث توافد إقامت الدولة العباسية بعد           
أهل العلم والحكم إن كان من العرب أو من الشعوب التي خضعت لسلطان الدولة، وكان قسم كبير  

( 1)حياة الفكرية والثقافيةال  مظاهر  والفلسفات القديمة، وهذا ماساهم في تنوع   منهم له علاقة بالديانات

 هي أسباب هذا النمو :  ونموها فما
دعوة الإسلام إلى المعرفة، وحضه على التعليم، وتشجيعه على الثقافة، ولقد تمثل ذلك بالكثير   -1

 . من آيات القرآن الكريم
الإ  -2 الدعوة  السلامية  كانت  على  همبنية  وكان  الكون،  في  والتفكير  من  تأمل  كثير  في  كافياً  ذا 

كبير لاعتناق  الأحوال  عدد  الفلسفات   لجذب  أصحاب  الأخرى  بالأمم  اختلطوا  بعدما  ولكن  الإسلام، 
دعوتهم،    عليهم استخدام العقل والمنطق فيب  توج   بعد الفتوحات العربية الإسلامية   والديانات القديمة

 . ات الأخرى أسوةً بما يفعل أهل الديان 

 
   :، سيشار إليه لاحقاً 76زيادة ، نيقولا: دراسات في التاريخ، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، د.ت، ص    (1)

 زيادة: دراسات.      
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أثر   كان له الذي إلى العربية  من اللغات حركة الترجمة من اليونانية والفارسية وغيرهاازدهار  -3
 (1) كبير في امتزاج الثقافات وتقدم الحياة الفكرية.

أن    -4 تريد  نشطة  جديدة  إسلامية  الأولى  ثقافتين  بين  متنوعة    تشق التحاك  والثانية  لنفسها طريقاً، 
 تصلح للجدل.  لح للمناقشة وأراءا ذات قواعد تصن عناصرها، ولكنّهفة فيما بي مختل
مختلفة  -5 واسعة  رقعة  شمل  والتمازج  التحاك  هذا  اللغاتو   العروق   إنّ  التاريخية    بالتالي  والتجارب 

التحاك متنوعة الطبيعي أن تكون ردود  الجغرافية والعوامل الإجتماعية، ولذلك من  عقلية    ، والمناطق 
 ..الخ.سياسية.عاطفية دينية 

 (2) في جميع الأحوال. ليس من السهل عزل العنصر السياسي عن بعض ردود الفعل أو التطورات -6
  ، الكريم  تقريباً، فقد وضع علم تفسير القرآن  كلها  في العصر العباسي أسس العلوم  تلقد وضع       

الحديث  وتبلورت    وجمع  النحو الشريف،  علم  ووضع  الل  وقواعده  علومه،  العروض،  وكتب  وعلم  غة، 
،  وتلاميذهم  لأدبية، ودون الفقه على يد الأئمة ودونت أشعار العرب، ووضع الجاحظ أساس الكتابة ا

الت  علم  الفلسفة  ودون  كتب  وترجمت  يؤلفون اريخ،  العلماء  وبدأ  وطب،  وهيئة  ورياضة  منطق  من 
   (3) .فيها
      الأوضاع الثقافية العامة في الرقة: -ثانياً 
الفكرية الأساسية  سلام أحدالإ  مرحلة ماقبل   ت الرقة منذشكل         للسريان من خلال كثرة    المراكز 
، (4)، وبعد الفتح الإسلامي نشطت حركة التعريب والترجمة فيهاوغيره  ىزكّ رة الموجودة فيها كدير  الأدي 

الرشيد    شهد زمن    أوج ازدهارها الثقافي، حيث   ت بلغد إليها واتخاذها عاصمةً للدولة  ومع انتقال الرشي 
انطلاقة الحركة الفقهية واللغوية والعلمية، وإذا كان قد رعى شيوخ اللغة والرواية، وعايش الأئمة الكبار  

كان معظم أقطاب    عتزال والصوفية، فقدورافق ولادة علم الكلام ومذهب الاهب السنة،  ا ن أرسوا مذالذي 
ولاء   كعلاقة  العباسي،  بالبلاط  الحركة على علاقة  والكسائي  هذه  للأصمعي  بالنسبة  الأمر  هو  كما 

واليزيدي والأحمر النحوي، أو احترام متبادل كما هو الأمر بالنسبة للإمام مالك والإمام الشافعي في  
بلاط الرشيد، أو علاقة تحدٍ وصراع كما هو الأمر بالنسبة للإمام أبي حنيفة في بلاط المنصور، وابن  

والمعتصم،   المأمون  بلاط  في  الرشحنبل  بلاط  شهد  فقد  للمعتزلة،  بالنسبة  كجلساء أمّا  بعضهم  يد 

 
 .375بيطار: تاريخ، ص    (1)

 .76زيادة: دراسات، ص    (2)

 .376بيطار: تاريخ، ص    (3)

 . 416مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص    (4)
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أنّ موقف الرشيد المتحفظ    وشعراء ومتأدبين، على الرغم من رفضه لهم كمتكلمين في الدين والفقه، إلا
ام على   تمتد  الفكرية  الرشيد  آفاق  كانت  فقد  العلوم،  يشمل سائر  لم  الكلام  المعروف  علم  العالم  تداد 

الكثير من التشجيع والتوجيه، فتحولت القصور إلى ربة الخصبة لنموها  الت آنذاك، فهيأ   وازدهارها مع 
الناس على دين ملوكهم ،    أنّ   ومن المعلوم  ، وحمايتهم   والمترجمين   ، والأدباء  ،أماكن لاستقطاب العلماء 

وأصبح   ،كذلك فعل الأمراء والموسرون  ، والمترجمين ، والأدباء ، عمل الرشيد على استقطاب العلماءفكما
      (1) تابعين لهم.  لهم أدباء وشعراء ومترجمون 

م، فبذلك 796هـ/  180  يها سنةحيث استفادت الرقة فائدة علمية وأدبية كبيرة من قدوم الرشيد إل       
وكنسي    جعل الرشيد من الرقة مدينة علم من جديد، فقد كانت قبل الرشيد مدينة علم ديني للمسلمين

 ا أصبحت مدينة ملك ومدينة علم عام، وثابت، ومنقول، ومجلوب  للمسيحيين، وعندما جاءه
   (2).للخلفاء لاسيما الرشيد والمأمون 

الترجمة        كالطب،  لقد شملت  العلوم  ميادين  أشهر  والفلك  معظم  ومن  والفلسفة  التنجيم(،  علم   (
العلوم  لهذه  وسرجيوس  الإسلام   قبل  المترجمين  الرقة،  مطران  بولس  و الرأ،  ساويرا سعيني،  مار 

الرهاوي،   يعقوب  ومار  البطريق  الإسلام  وبعدسايخوت،  بن  المنصور،    الذي   (3) يوحنا  باحترام  حظي 
اً في  كبير   اً الأديره دور   وقد شغلت  ،(4) الأربع لبطليموس  جالينوس، وأبقراط، ونقل المقالاتفترجم كتب  

      ؟ .قامت به  الذيفماهو الدور  هذه، الترجمة  حركة
 : السريانية في الترجمة  دور الأديرة -1

الفراتية،        الجزيرة  مدن  من  مدينة  كل  في  الأديرة  العربي    انتشرت  الفتح  بعد  عددها  تزايد  وقد 
الأمن   استتباب  بسبب  الدينيةممارسة  وحرية  الإسلامي  والعبادات  المسلمين   ،الشعائر  مع    وتسامح 

الذمة أهل  من  وحدها  غيرهم  الرها  منطقة  في  عددها  زاد  دير  حتى  ثلاثمائة  الفتح  و   ،  (5) عن  بعد 
من مقومات المجتمع    اً أساسي   اً لا بل أصبحوا جزء  الفراتية، بقي معظم السريان فيها،  الإسلامي للجزيرة

في    ،العربي والعلميةفساهموا  الفكرية  اليونانيةحيث  ،  النهضة  الثلاثة  اللغات  ،  والسريانية  ،أتقنوا 

 
 ،  3م، مج2001هـ/1421بيروت، ، 1ضناوي، سعدي: موسوعة هارون الرشيد، دار صادر، ط   (1)

 ضناوي: موسوعة. :، سيشار إليه لاحقاً 594-593ص       

 . 169-170الشعيبي: الملامح العلمية، ص    (2)
 . 138يوحنا بن البطريق: لقب في عهد المأمون بالترجمان . ابن العبري: مختصر: ص   (3) 

 . 200الحمد: ماردينيسيوس، ص   (4) 

 . 175ص  الرقة، مجموعة من المؤلفين: .27الزوقنيني: تاريخ، ص     (5)
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  ذحركة ترجمة تعاظمت من عن طريق    (1)  إلى العربية اليوناني    التراث  فكانوا أول من نقل    ،والعربية
ا في عصر بداية  ذروتها  لتبلغ  العباسي  والمأمون    لعصر  كثير  ،(2)الرشيد  على  تاريخ   واطلعوا  من 

لأنّ  طويلةالعرب  سنين  جانبهم  إلى  عاشوا  الاقتصاد   ،هم  في  مشتركة  جذور  معهم  وربطتهم 
التي  ،(3) والسياسة الأديرة  أشهر  العمود  ومن  دير  الرقة  مدينة  في  بعمارته تبرعت  الذي  (  4)انتشرت 

تيودورة الرهبان سنة  م،548عام    القيصرة  للكنيسة عدد من رجال  قدم  حيث    م،635هـ/14  ووسعه 
الأساقفة دير  (6)والبطاركة،  (5)الدين  ويعد  الأديرة  ىزكّ ،  هذه  أشهر  من  الرقة  موقعاً،    في  وأحسنها 
 وللصنوبري أشعار كثيرة فيه منها:  ميلًا للملوك، وموضعاً جزهاً ن تمحيث شكلّ    ،وأنزهها موضعاً 

    (7)نزهتين نزهتي بك    ألم تك                 ى زكّ  في  دير    أيا متنزهي          
اجتماعية وعلمية حيث لا       له وظيفة  كانت  الدينية  الدير  هذا  دير من    وإلى جانب وظيفة  يخلو 

  ، علميةالدبية أو  الأ  دينية أوالموضوعات  ال  إليه في التأليف في  يحتاجون   وجد فيها الرهبان مامكتبة  

 
 مركز   أعمال المؤتمر التاسع للتراث السرياني، ،وذوروس أبو قرة أسقف حران الملكيثا اغناطيوس: ،ديك  (1)

  ديك: :، سيشار إليه لاحقاً 169-168ص  ،م2005هـ/  1426الدراسات للأبحاث المشرقية، أنطلياس،        
 ثاوذورس .     

 مركز الدراسات  ،المؤتمر التاسع للتراث السرياني أعمال دور السريان في الفلسفة العربية، :انطوان سيف،  (2)
 زيادة: .دور السريان سيف: :سيشار إليه لاحقاً  ،126ص   م،2005/هـ1426انطلياس،  المشرقية،للأبحاث     
 . 594، ص 3. ضناوي: موسوعة، مج76-75دراسات، ص     

 . 69-68ص  ، دور السريان خربطلي:   (3)
 قنسرين بعض=   ديرب م، لحق815هـ/200ن شبث العقيلي في أرض الجزيرة سنةعندما قامت ثورة نصر ب   (4)
 شهرة  في ظاهر الرقة جذبتهم إليه  وانفرط عقد طلابه فجاء معظمهم إلى دير العمود  ،=  الأذى باحتراق فنائه 

 والمكانة التي كان يتمتع بها آتانوس معلم اللغة اليونانية  ، م  817هـ/202 ت  البطريرك العلامة مارقرياقس     
 . 203-202ص  ماردينيسيوس التلمحري، ومفسر الكتب اللاهوتية الحمد:     

   اجتمع أساقفة ف ،يةشتدت الخلافات السياسية والدينم ا 817 هـ/202بعد وفاة البطريرك مارقرياقس سنة     (5)
 واقترحوا  ،م 818هـ/203في مدينة الرقة سنة  ةكيير الأديرة في العراق وسورية والأناضول في مقر البطر     
 يوماً حتى تم تنصيب   40منعقداً  وظلّ المجلس ،لمقيم في دير زكى لكنه اعتذرالمنصب أتانوس  ا لهذ     
 .  1، ص 3. ميخائيل الكبير: تاريخ، ج26، ص 2تاريخ ،ج  ، المؤرخ المجهول:التلمحري ماردينيسيوس     
 .  202ص   ،ماردينيسيوس الحمد:.27الزوقنيني: تاريخ، ص     

 . 172-171ص  الديارات، الشابشتي:  ( 6)
 . 219-218الشابشتي: الديارات، ص   (7)
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كما احتوى هذا الدير على الحبر    ،(1) وينسخون   ويؤلفون   ،للباحثين يطالعون فيها  اً شكلت مجمعحيث  
ل  قاعات كان يعم   وفيه  ،(  2)والورق والأقلام المتنوعة لاسيما أنّ الرقة اشتهرت منذ القديم بتجارة الأقلام 

وأمانة  ن النساخو بها   ال(3)بهمة ودقة  بشكل عام عملها  الجزيرة  أديرة  يميز  في ، وممّا  المنظم  جماعي 
كان الرهبان يجتمعون في حلقات بحث للدراسة يتحاورون فيها لحل    الدير  ففي ردهات  ،الأمور الثقافية 

الدير كا(4)المسائل الغامضة والصعبة يتواصلون مع  ، وحين تستصعب مسألة علمية على رهبان  نوا 
حلها الأ ويتساعدون على  الأخرى  التلمحري    ،ديرة  ماردينيسيوس  الشاب  ذلك  الأمثلة على   الذي ومن 

ومن   ،(5) عمل بدير قنسرين نشاطاً علمياً وتراسل مع علماء عصره أمثال أليا الحراني مطران سلمية
ل الدير  أساتذة  بعض  تكليف  الأديرة  بتهيئة  تقاليد  العطلابهم  الجميعالمادة  يقوم  ثمّ  ة  بالترجم  لمية، 

م وحده، ومن تقاليدها ماكان يقوم به العالم المترج   اً ونادر   ،نّ الكتاب سيكون فخراً للدير كلهالنسخ لأأو 
م عندما  627هـ/6  . عن نسخ عدة تحرياً للدقة كما فعل توما الحرقلي تأيضاً أنّه لاتتم الترجمة إلا  

فأخرج   ، ات السريانيةع نسخ يونانية مضبوطة مقابلًا إياها بالترجمأرب   مستنداً إلى  ،ترجم العهد الجديد 
 الآرامية واليونانية في الترجمةاستخدمت اللغة السريانية و و ،  (6)الترجمة المعروفة بالنقل الحرقليللناس  

 م كان لهم أثر كبير في الترجمة. عظاعلماء ومن هذه المعاهد العلمية تخرج  ،(7)
 : يانالسر  علماء الترجمة -2

 :  رجمة ضمن مجموعتين يمكن تصنيف علماء الت       
    :  لمجموعة الأولى: قبل العصر العباسي ا -أ

 م: 528. بولس مطران الرقة ت  -   1

 
 . 50-49الشابشتي: الديارت، ص   (1)
 . 133. لسترنج: بلدان، ص 141المقدسي: أحسن التقاسيم، ص   (2)
 م بعد أن درس العلوم اللاهوتية واللغة اليونانية على يد الأستاذ ثادور في  649هـ/29 .ماروثا التكريتي ت   (3)

 خط لأنّه من مستلزمات علوم عصره،  عشر سنوات متوالية شدّ الرحال إلى الرها  ليتقن فن الدير زكى     
 . 169، ص 3المفصل، مجمجموعة من الباحثين:      

 . 169، ص 3جموعة من الباحثين: المفصل، مجم   (4)
 . 201الحمد: ماردينيسيوس التلمحري، ص    (5)
 : السريان بين الحضارتين اليونانية والعربية، أعمال المؤتمر التاسع للتراث السرياني، مركز  رخليل، سمي   (6)

 : خليل: السريان . حقاً سيشار إليه لا ،33ص  م،2005هـ/  1426  انطلياس، المشرقية،حاث الدراسات للأب     
 .33ص  ،السريان :خليل   (7)
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وقد ترجم    ، اً باللسانين السرياني واليونانيوقد كان ضليع  ، رف عند السريان باسم مترجم الكتب ع      
وقدم لهذه الترجمة مقدمة وافية بين فيها مالاقاه   ،م538  .ة مؤلفات سويريوس الأنطاكي ت من اليوناني 

اتبعه، الذي  المنهج  وضح  كما  المصطلحات،  إيجاد  في  صعوبة  من  النقل  أثناء  تكن    في  لم  كما 
 (1)  مترجم الكتب. لقب ترجمته ترجمة حرفية، فاستحق عن جدارة

 م: 536. سرجيوس الرأسعيني ت -   2
العين         رأس  بلدة  في  اليونانيةودرس  ولد  اللغة  مبادئ  إلى و ،  فيها  المنطقية  أرسطو  كتب  نقل 

، وترجم  (2)الشتائم وطعن في سلوكه الأخلاقي  السريانية، وقد عرضها في سبع مقالات، فانهالت عليه
الطبية  جالينوس  الشخصي  ،كتب  بطابعه  نقوله  العلة   ، وامتازت  سماها  رسالة  الفلك  في  ألف  كما 

   (3)  في علم الفلك إلى الثقافة السريانية. الأولى، وبذلك أدخل الموروث
 م: 677هـ/58. مار ساويرا سايخوت ت -   3

ية والفارسية ثمّ شدّ الرحال إلى دير  نصيبين ودرس مبادئ السريانية واليونان   ولد هذا العالم في      
يانية  السر   فكان أعظم من كتب في اللغة  ،سامح الذي وفره الخلفاء الراشدون وتثقف في ظل الت   ،قنسرين

ومن أهم كتبه في علم الهيئة: رسالة في علم الفلك وجهها إلى الراهب   ،خاصةً في الفلك والرياضيات
المق  زكىإيثالاها في دير مار   السريانية كتاب  إلى  ترجماته  الرقة، ومن  التنجيم  في  الات الأربع في 

لأخيرة عن الفارسية، وبإرشاده  ورسالة في تحليل القياس لأرسطو، وقد نقل هذه الرسالة ا  ،لبطليموس 
    . (4) لأرسطو م كتاب الأرغانون  726- 686هـ/108-67 ترجم تلميذه أسقف العرب مارجرجس

 :م708-633هـ/ 90-12مار يعقوب الرهاوي  -   4
مدرسة الإسكندرية    طريقةتعلم  و   ، ى مصرالقرب من حران ورحل إلب ولد مترجم السريان الأكبر          

ت التي  الترجمة  بالمعنى  في  المت   الذيهتم  ذهن  في  المثلى    ،رجم يحصل  الطريقة  تنسب  وهذه  التي 
بن   إلى حنين  الفراتية، ومن    ، إسحقبالعربية  الجزيرة  أديرة  الحراني وكلاهما دربوا في  قرة  بن  وثابت 

 
 . 171-170، ص 3مج  المفصل، مجموعة من الباحثين:. 174مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص    (1)
 . 175مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص    (2)
 . 171ص  ، 3مجموعة من الباحثين، المفصل، مج . 175مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص    (3)
 دان، زهير: أعلام الحضارة العربية والإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية، منشورات وزارة الثقافة، حم   (4)

 يه لاحقاً: حمدان: أعلام الحضارة.مجموعة من المؤلفين:، سيشار إل35، ص 1م مج1995هـ/1416 دمشق،     
 . 172، ص 3مجموعة من الباحثين: المفصل، مج  .176-175ص  الرقة،    
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ترجمة مار يعقوب الرهاوي للتوراة   إسحقأشهر ترجماته ترجمة الكتاب المقدس، وعندما نقل حنين بن  
 (1) .لعربية أثنى عليها العلماء من كل المللإلى ا
   المجموعة الثانية: في العصر العباسي) في حقبة البحث(: -ب

فالخليفة    ،ازدهرت الترجمة حيث  عة عاشوا في بداية العصر العباسي،  هذه المجمو   معظم أفراد      
المنصور   جعفر  أبو  ب م،  774-753هـ/  158-136العباسي  مهتماً  النجو كان  ويعمل  أحكام  م 

بشكل    لعلوما   فازدهرت  ،بمقتضاها، ويستشير منجميه في أعماله كما هو الحال في بناء بغداد والرافقة
 : ين م، ومن أشهر المترج( 2)بشكل خاص الطب والفلكو  عام،

 : الرقة أسقف (3) البطريق  بن  يوحنا -1ً  
   بدلًا من البطريرك   للكنيسة الأرثوذكسية حظي باحترام المنصور فنصبّه بطريركاً   لقد       

تحرمه أنّه ينكر معرفته بعلم التنجيم الذي ب متذرعاً   م،790-758 هـ/ 174-141 جاورجي الأول  
ومن ترجماته كتب جالينوس وأبقراط كما نقل كتب المقالات الأربع   ،(4)المنصورويفضله  الكنيسة

فسره بالعربية عمر بن   خت ثمّ ية التي نقلها من قبل ساويرا سايو لبطليموس عن الترجمة السريان 
فكاره لتناسب الفكر العربي  وقد حور أ الفرخان وظلّ هذا الكتاب أشهر كتب التنجيم في تاريخ البشرية،

 (5) .بعبارات تدل على قوة في امتلاك ناصية اللغة، ومقدرة على السبك  الإسلامي
  ،وتشجيعاهتمام    من  هلاقت   لما  الترجمة  ازدهرت  م796هـ/ 180سنة    وعند انتقال الرشيد إلى الرقة     

شخصياً   الرشيد    فاهتمام  ،افة في الدولة العربية الإسلاميةحيث أصبحت هذه المدينة أحد مراكز الثق
العلمية   محفزاً  كان    بالحركة  حكامهم  -للناسعاملًا  يقلدون  الناس  العلم  -لأنّ  وراجت  فشاع حب   ،
الإمام محمد بن الحسن    يحصل على كل كتب  ، فالشافعي استطاع أنوارتزق الوراقون   أسواق الوراقة،
ت النساخون و   ،م804  هـ/189  .الشيباني  نقلها  واحدة  قد  ليلة  يتفاخرون   وصار  ،في  بجمع    الناس 

  (6) .إضافةً إلى مايملكون من ثروة الكتب
 : ت. ؟  أيوب بن القاسم الرقي -   2

 
 . 174-173، ص 3. مجموعة من الباحثين: المفصل، مج178-176مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص    (1)
 . 128، ص سريانسيف: دور ال .137شتورم :أهمية الرقة، ص   (2)
 اً في نقل المعاني يوحنا بن البطريق: أصبح في عهد المأمون يطلق عليه الترجمان مولى المأمون كان أمين   (3)

 .138ص العبري: تاريخ، ابن  إلى العربية،     
 . 200، ص الحمد: ماردينيسيوس   (4)
 . 175ص  ، 3مج  المفصل، :الباحثينمجموعة من  .178ص  ،الرقة :ن المؤلفينمجموعة م   (5)
 . 176ص  ،3مج المفصل، مجموعة من الباحثين:   (6)
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، ولكن هذه الترجمة  ة الرقةفي مدين   نقل كتاب المجسطي ليحيى بن خالد البرمكي ولابنه محمد،     
 .(1) ن تحققوا منهاالذي بين الوزير فندب لها النقلة المجر  بلم تعج 

 :م836هـ/221 ت. فيالحجاج بن مطر الكو  -   3
عن النقل الثاني الذي   له  يزاً ي، وسماه بالنقل الهاروني تمفي الرقة  كتاب الأصول لإقليدسترجم          

 (2).قل المأموني، وهذا الأخير هو الأجودتمّ في عهد المأمون الذي سمي بالن 
 ، مواضعه  طلب العلم منويذكر ابن العبري أنّ المأمون مثل جده المنصور قد أقبل على      

الفلسفة،لديهم    مافراسل ملوك الروم وسألهم ع  حكام  وكلفهم بإ   ة المترجمينحضر لها مهر فأ  من كتب 
، حيث  ا لتعلمهاهم فيهورغبّ   ، الناس على قراءتها  شجعّ   ثمّ   ، وترجمت له على غاية ما أمكن  ، ترجمتها

   (3)غدت الرقة، وأديرتها مقصداً لطلاب العلم، والمترجمين.
   م،878هـ/265. ت العبادي  إسحق حنين بن  -ً  4

الرقة         أديرة  في  غادر    ،والرها  ،تعلم  ثمّ  الترجمة  أصول  العراق، وحران  على   إلى  تفاخر  حيث 
  (4) .لم يعرفوه من قبل أقرانه من النساطرة بعلم

  اد فعمل النقلة في جماعاتوعلى هذا الأساس انتقلت تقاليد الترجمة إلى بيت الحكمة في بغد      
وابن    إسحقومنهم ابنه    تلاميذه،  ماترجمه، حيث أشرف حنين على  (5) فردياً   عملهم   ولم يكنمنظمة،  

 (6) .أخته حبيش بن الأعسم
 م: 900هـ/288 ثابت بن قرة الحراني ت.  -   5

وعاش معظم حياته في الرقة بين   م، 836هـ/ 221في مدينة الرها سنة  ثابت بن قرة الحرانيولد        
ا  ،(7) م900-836هـ/288-221سنتي   والفلسفة، و ودرس  والمنطق،  دير  لطب،  العربية، وقصد  اللغة 

لكي القدس  ا  مارسابا قرب  الكتاب اطضيترهب وهو في ريعان شبابه، حيث  ثمّ  لع في علم  لمقدس، 
 

 . 179مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص    (1)

 موراني: تاريخ   :، سيشار إليه لاحقاً 54ص  د العرب، دار الأجيال، د.ت،حميد: تاريخ العلوم عن موراني،    (2)
 . 179من المؤلفين: الرقة، ص مجموعة  العلوم.      

 . 136-135، ص ابن العبري: تاريخ    (3)
 . 206، ص الحمد: ماردينيسيوس  (4)
 . 180مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص   (5)
 .171بلاد الشام، ص  .علي: تاريخ129، ص سيف: دور السريان  (6)
 هـ/ 1401الدفاع، علي عبدالله: العلوم البحتة في الحضارة العربية والإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت،   (7)

 . 213ص  ،1ج  م، سيشار إليه لاحقاً: الدفاع: العلوم البحتة. ابن خلكان: وفيات الأعيان،1981    
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فاستعاد حريته وبدأ يحاور    يطوس،رقيّ إلى كرسي حران الأسقفي، وعزله البطريرك الأنطاكي ثاوذور 
سلمين  المسلمين، ويذكر المؤرخ الرهاوي المجهول أنّه أجريت مناظرة بين ثابت بن قرة والمتكلمين الم

لعدد الذي وجد فيه تناسق  ثابت بن قرة في علم ا  كما أبدع  (1) م829هـ/ 214في حضرة المأمون سنة  
الناس إعجاب  فنال  العربية،  الحضارة  في  للرياضيات  مترجم  أعظم  فأصبح  واحترام    ، العالم، 

في الدولة   (2)مكانة الصابئةم، وشغل دوراً كبيراً في إعلاء  901-892هـ/  289-279  الخليفةالمعتضد
المترجمين  العربية ونظمّ  الترجمة،  في  السريان  تقاليد  أعاد  حيث  في مجموعات الذي ،  معه  يعملون  ن 

نقل بحسب الأصول المدرسية المتبعة  متخصصة في الرياضيات والطب، وكان يدربهم على حسن ال
بتكليف من    ، كماترجم ثابت بن قرة كتاب أرسطا طاليس الفيلسوف في فضائل النفس(3)لأديرة  في ا

م أنّ طاهراً كان قد 816هـ/  201طاهر بن الحسين، ويذكر المؤرخ السرياني الكبير في حوادث سنة
تعب من محاربة المتمردين فاستقر في الرافقة، حيث عكف على القراءة والتفسير ومعاشرة الفلاسفة،  

 (4) قد تعرف عليه في ذلك الوقت، فطلب منه أن يترجم له المقال المنسوب لأرسطو. اً ويبدو أنّ ثابت 

أنّ حذاق      المؤرخين على  أربعة:   الترجمة في   ويجمع معظم  أستاذ   إسحق بن    حنين   الإسلام هم 
  إسحق  بن  ويعقوب،  الحراني  وثابت بن قرة  ،رجمة المعاني لا الترجمة الحرفيةضع فكرة ت االمترجمين و 

 (5) .الطبري  الفرخان بن  وعمر ،الكندي
القول:      يمكن  تقدم  الترجمة  ومما  علماء  من  عالمين  وتتلمذ  الأربعة   أنّ  الرقة  تدربا  أديرة  في  ا 

والرقة خصوصاً في    على شيء فإنّه يدل على المكانة العلمية للجزيرة عموماً   هذا  وإن دلّ   والجزيرة،
 .العصر العباسي

 دور المدارس في الحركة العلمية :  -3
المدارس    :إلى قسمين   م المدارسي قسلمدارس في الحركة العلمية يمكن ت عند الحديث عن دور ا       

الإسلا  ،السريانية التي  والمدارس  للجزيرةمية  الإسلامي  الفتح  بعد  كان    السريانية  فالمدارس   ،ظهرت 
روادها السريان، وتأثيرها لم يكن مقصوراً على المدينة التي وجدت فيها بل شملت معظم المدن التي  

إليها، خريجوها  العلاقة  وصل  جعل  والرها  حران  من  القريب  الرقة  فيما    فموقع  ومتواصلة  متلاحمة 
 

 . 213ص  ، 1ابن خلكان: وفيات،ج .171ص  ،ثاوذوروس :ديك  (1)
 الصابئة: هم فءة من الناس يعبدون النجوم والكواكب، ومقرهم الرئيسي حران. مجموعة من المؤلفين:   (2)

 . 505ص   ،1ج المعجم الوسيط،    

 . 183ص  ،الرقة مجموعة من المؤلفين:   (3)
 .176ص  ،ثاذوروس ديك:   (4)
 . 180ص  ،3مج  ،لالمفص مجموعة من الباحثين: .171ص  علي: تاريخ بلاد الشام،   (5)
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لصبالإضا  بينها،  سكانهافة  بين  الموجودة  القرابة  فيها   ، لات  العلمية  الحركة  انتعاش  إلى  ذلك  فأدى 
علماء   وظهور  متفاوتة  الميادين    فيبنسب  الرها    ،(1) مختلف  مدرسة  المدارس  هذه  أشهر  فمن 

هذه المدارس دوراً كبيراً في نقل الثقافة اليونانية والعلوم    وحران حيث شغلت   ونصيبين، ورأس العين، 
بقرون الر  العربية  الدولة  نشأة  قبل  السريانية  اللغة  إلى  والفلسفية  الاهتمام (2) ياضية  هذا  جانب  وإلى   ،

بالعلوم النظرية، فقد أولت هذه المدارس الطب اهتماماً خاصاً لأنّ مراكز الطب انتشرت حول الأديرة 
السريانية، إلى  الطبية  اليونانية  المؤلفات  فترجمت  للتلام   والمدارس،  هذه  ودرست  وتطبعت  لعلوم ايذ 

جزءاً  فأصبحت  السريان،  استم  بطابع  الذي  السرياني  التراث  الثالث  من  القرن  حتى  نشطاً  ر 
  أثناء الصراع الفارسي البيزنطي وكثيراً ما كانت   وقد تأثرت هذه المدارس  ،(3)الهجري/التاسع الميلادي

لسياسية والدينية لهذه الدولة أو تلك على لسيطرة اين الدولتين الكبيرتين أو نتيجة للصراع بنتيجة ل تغلق 
أقف  ،(4) المنطقة   افقد  المدرسة  عام  لرئيسلت  الرها  مدينة  في  البيزنطي    م439ة  الإمبراطور  يد  على 

  وحران،إلى كل من نصيبين    ذة هذه المدرسةوهاجر أسات ،  زينون نتيجة الحرب بين الفرس والبيزنطيين 
  أقفل   كما  ،(5) يونانية إلى السريانيةالترجمة من الو   واللاهوت  ا مدارس اهتمت بالفلسفةأقاموا فيهحيث  

م،  628  هـ/7  كذلك فعل هرقل الأول في الرها سنةوأساتذتها، و   الفرس مدرسة حران وشردوا علماءها
دينها   فرض  تحاول  المنطقة  على  تهيمن  دولة  فكل  مهماً  عاملًا  والسياسي  الديني  الخلاف  كان  فقد 

السيطرة الفارسية على   ثر يل الأساتذة من مدرسة الرها على إرح، وبعد  (6) عهاوسياستها وتطبيعها بطاب
وكان لهذه   السماح لهم بفتح مدرسة فوافق الفرس لأسباب سياسية، بطلب  المنطقة تقدمّ أهل نصيبين  

ومن أشهر أساتذتها فرفوريوس الذي وضع   ،(7)المدرسة دور كبير في نشر العلوم اليونانية وترجمتها

 
 الملامح العلمية في الرقة حتى نهاية القرن الرابع الهجري،  . الشعيبي،علي شواخ:55ص  تاريخ، القشيري:   (1)

 لاحقاً: الشعيبي:   ه، سيشار إلي68ص  م،  1981 هـ/1402الرقة،  ،ثارهاآالرقة و  حول وقائع الندوة الدولية     
   الملامح العلمية.     

 . 123ص  ،لسرياندور ا سيف:  (2)
 . 33ص  ،السريان :خليل  (3)
 . 261ص   ،سينو: الحياة السياسية  (4)
 ، سيشار إليه لاحقاً:  282م، ص 1952 /هـ1372دمشق،  موجز تاريخ الحضارة العربية، جورج: حداد،  (5)

 موجز.  حداد:    
 . 200-199ص  ،ماردينيسيوس الحمد: (6)
 .282ص موجز،  حداد:  (7)
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وسرجيوس    ،(1) وجورجيوس الذي نقل كتاب أرسطو   ،اغوجا، وهو كتاب ممتاز في المنطق لإيسكتاب ا
فسر  وقد    كان طبيباً،  الذيوعلي الرقي    ، كتب اليونانية خاصةً كتب جالينوسالرأسعيني الذي ترجم ال
إسحق  بن  حنين  الطب    مسائل  التسامح  (2) في  نتيجة  المدارس  هذه  ازدهرت  الإسلام  انتشار  وبعد   ،

 (3) .المسلمون ديني الذي اتبعه ال
عهد عمربن الخطاب    للجزيرة في  بعد فتح العرب المسلمون فانتشرت  ،  الإسلامية   المداسوأمّا        
المنطا انتشو   م639هـ/18  سنة في  الإسلام  حيث  قر  المساجدة  من  العديد  بناء  ذلك  مدن    رافق  في 

وقنسرين عياض بن غنم أصبحت الجزيرة   والي الجزيرة وحمص  عندما توفيف   ،الجزيرة الفراتية وقراها
مسجداً جامعاً في    بنى    الذي  (4)سعيد بن عامر بن حذيم  بن الخطاب  عمر  ولاية واحدة عين عليها  

أنقاض بنائه  في  استعمل  وبنى  الرقة  القديمة،  المدينة  من  الرها  الرخام  هذه (5) مسجد  فتحولت   ،
وكانت    ،تثقف في أمور الدين وتلقي العلومللكان  س يقبل عليها طلبة العلم من كل م المساجد إلى مدار 

ي  الحلقة  تسمى  منهم  مجموعة  المسجد  أعضاؤها  لتفكل  أركان  في ركن من  الأستاذ  وفي   ،(6)حول 
تمّ   الخطاب  بن  الإسلامية  إرسالعهد عمر  الأمصار  على  الصحابة  أهلها   لكي  العلماء من  يعلموا 

بالنبي صلى الله عليه وسلم  مقتدياً  تابعون حي  ،بذلك  الصحابة  لهؤلاء  كان  ويتلقون   يلتفون   ث  حولهم 
ولكثرة  ،(8)ومن أشهر هؤلاء العلماء وابصة بن معبد الأسدي ،(7)ثمّ يعملون على اعادة نشره منهم العلم 

الدينية الرقة  مدارس  من  تخرجوا  الذين  والمحدثين  والفقهاء  والتابعين  العلماء  والصحابة  وفدوا الذي ،  ن 
وهو  "،  والتابعين    تاريخ الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول الله   "ري كتابه الذي سماهنظمّ القشي   إليها

العلمية للحركة  يؤرخ  الهجري   فيها  سجل حضاري  الرابع  القرن  الميلادي  /حتى  ترجم (9)العاشر    ، وقد 
البغداد وسائر   يالخطيب  بغداد  العاصمة  قصدت  ومحدثيها  الرقة  علماء  من  عديدة  لشخصيات 

 
 . 263ص السياسية،   الحياة سينو:  (1)
 . 175ص  الرقة، مجموعة من المؤلفين:  (2)
 . 202-201ص   ،ماردينيسيوس :الحمد   (3)
 . 86لمعرفة نسبه يمكن العودة إلى ص    (4)
 .65مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص   (5)
 .348حداد: موجز، ص    (6)
 . 169-168الشعيبي: الملامح العلمية، ص    (7)
 .96القشيري: تاريخ، ص    (8)
 هـ/  1401حلب، ،3ط دار السلام، ،اني الرّقي أحد الفلكيين العشرينالبت علي شواخ:  الشعيبي،   (9)

 البتاني.  الشعيبي: :سيشار إليه لاحقاً  ،20ص  م،1981     
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وخالد بن   (2)أبو بكر الرقي  إسحق، وأحمد بن  (1) سلامية منهم الحسن بن علي بن سعيدالحواضر الإ
الرقي يزيد  أبو  حرب  (3)حيان  بن  الحسن  بن  علي  بن  الرقي  أبو    محمد  كثر،  ،  (4) الفضل  وغيرهم 

من  جعل    فقد  ،م 796هـ/  180  استفادت الرقة فائدة علمية وأدبية كبيرة من قدوم الرشيد إليها سنة  حيث 
مدينة  ال عامرقة  وعلم  والمأمون    ، ومنقول  ، وثابت  ،ملك  الرشيد  لاسيما  للخلفاء  ومن    ،(5) ومجلوب 

لعلم    وحلقات  ، لحديثفهناك حلقات لعلم ا  ،م الذي أدى إلى تنوع حلقات العلمالمهم في ذلك تنوع العلو 
لذي كان يشبه  كانت تعقد في المساجد وفي الأديرة، وفي سوق الأحد ا  الكلام، وحلقات للأدب والشعر

علي  يطغى  كان  والسياسي  الكلامي  الجانب  لكن  البصرة  في  المربد  مماه،  سوق  إقبال    ويتضح  تقدم 
علمية  مدينة  الرقة  جعل  ما  وهذا  العلوم،  أنواع  مختلف  على  والرقة خصوصاً  عموماً  الجزيرة    أهالي 

أن ف  استطاعت  ازدهرت  التي  الثقافية  المراكز  جميع  شأن  شأنها  ثقافياً  في   يتنهض  الخلافة   أرجاء 
 العصر العباسي. 

 أشهر العلوم التي ازدهرت في الرقة:  -ثالثاً 
تنوع العلوم،  في الرقة، خاصةً بعد انتقال الرشيد إليها، وأدى هذا إلى    الحركة العلمية  ازدهرت      

     . وتقدمها بشكل ملحوظ كالطب، والرياضيات، والفلك والتنجيم، والفلسفة،...الخ
 : الطب -1 

في غالب الأمر على   ة مبني معرفة    : النوع الأولقسمت معرفة الطب عند العرب إلى نوعين:  ان         
الأشخاص بعض  على  قاصرة  وربما تجربة  وعجائزه،  الحي  مشايخ  من  ومتوارثة  هذه    ،  بعض  كان 

صحيحاً   أنّ المعرفة  معالجة  إلا  في  ينجحون  كانوا  الأحيان  بعض  وفي  طبيعي،  قانون  على  ليس  ه 
 (6).، وهذا النوع من العلاج انتشر بكثرة في البواديسواءً بالكي، أو باستخدام النبات  عض الأمراضب 

تعلموا في مدارس   ارواده: فكان معرفة طبية مبنية على أسس علمية صحيحة  النوع الثاني أمّا         
  ، حيث لعباسيت في الرقة في العصر االتي ازدهر   من المهنه الصنعة، وتعد مهنة الطب  خاصة لهذ

 
 ،  1تح: صدقي جميل العطار، دار الفكر، طبكر أحمد بن علي: تاريخ بغداد، البغدادي، أبو   (1)

 ر إليه لاحقاً: البغدادي: تاريخ . ، سيشا85، ص 6م، ج 2004هـ/1424بيروت،      

 . 322،ص 3ج ،دادي: تاريخالبغ  (2)

 . 367، ص 6ج ،البغدادي: تاريخ  (3)

 . 385، ص 1، جالبغدادي: تاريخ (4)

 . 169-170ص  ،الشعيبي: الملامح العلمية   (5)
 .327، ص 3، جبلوغ الأرب  الألوسي:   (6)
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لاختلاط   و العرب  كان  الفرس  من  الشعوب  من  بغيرهم  ازدهار المسلمين  في  كبير  أثر  والهند  الروم 
 (1) .يعود إلى ماقبل الإسلام الذييملكونه في هذه المهنة و  الذيعلى الرغم من الإرث  الطب

ف  لقد     العلاج ومهارة  الطبية بحثاً في  العلوم  تشجيع  الرشيد في  الخليفة  الجراحةنشط     والتشريح  ي 
في   وتركيبهاوخبرة  ت   ،(2)العقاقير  على  الأطباء  الطبية  فشجع  المدارس   والبيمارستانات أسيس 

وعقد المؤتمرات العلمية التي كان يجتمع فيها الأطباء من كل البلاد حيث يعرض الأطباء   ،()المشافي
وخصص مجلساً طبياً    ، (3)لطبيةويصفون خواصها ا  ، نتائج أبحاثهم ويعرضون نبات البلاد الإسلامية

كان يعقد في قصر الرشيد بحضوره وحضور الأطباء جميعاً يأخذ برأيهم لعلاجه أو علاج أحد أفراد  
وزرائه،  أو  وباء  أسرته  مناقشة  الناس  اً منتشر   اً أو  أنشأ  ،(4)بين  ا  بيمارستان   الرشيد  وقد    ،(5)لرقة  في 

حدي  يشيرو  أثناء  البيمارستان  هذا  إلى  شداد  الدين  ابن  بدر  عاثه عن  بن  الدين  مجد  القاضي  بد  بن 
وصنف فيه    (10ملحق)ال  يمارستان الرقةحيث يذكر أنّه خدم في ب   ،الرحمن بن إبراهيم قاضي بعلبك 

الذين اجتمعوا    إلى مكان لدراسة الطلاب    ، حيث تحول هذا البيمارستان(6)مقالة حسنة في مزاج الرقة
ي وجدت فيه، وتحول  ا يأخذونها من الكتب العلمية الت متذة أكثر موأخذوا يتلقون دروسهم من الأسا  فيه

ملجأ إلى  حيث خصص    أيضاً  قسم  للمرضى،  ب فيه  المصابين  وأحياناً  ة،  عقلي المراض  الأللأشخاص 
لمعال  بيمارستان  يبنى الأمراضخاص  هذه  مثل  أو  جة  في،  للإقامة  جناح  لهم    ى زكّ   دير  يخصص 

أنّه عند قدوم هارون الرشيد إلى الرقة مرّ    كر ابن حبيب النيسابوري:، حيث يذ(7) دهمي  تقي وأحياناً يتمّ 
  (8) .وفيهم مجنون مقيد ، فأقبل أهل الدير ينظرون  ،ى زكّ بدير 
هذاأمّا        قدمها  التي  الطبية  الخدمات  معرفتهافالبيمارستان    عن  بن    يمكن  طاهر  وصية  من 

  وأجر ":  له   م، حيث قال821هـ/  206الفراتية سنة    الحسين لابنه عبدالله عندما عين والياً على الجزيرة
للضرائر والعميان من بيت المال، وقدّم حفظة القرآن منهم على غيرهم، وافعل لمرضى المسلمين دوراً 

 
 .882ص  ،2ج  ،تاريخ الإسلام حسن:   (1)
 . 63علوم، ص تاريخ ال :موراني   (2)
 . 290ص  ،2ج  تاريخ الإسلام، حسن:  (3)
 . 348 ،هارون  الجومرد:  (4)
 وقائع الندوة الدولية حول الرقة وآثارها، الرقة، الرقة في تاريخ الطب العربي،. :إسحقطه  الكيالي،  (5)

 .الرقة الكيالي: :، سيشار إليه لاحقاً 175ص  م،1981هـ/ 1402    
 .334ص  ،حباب: تاريخ  (6)
 . 290ص  ،2ج تاريخ الإسلام، :حسن .61ص   ،تاريخ العلوم اني:ر مو   (7)
 .334ص  ،تاريخ :حباب   (8)
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ك إلى إسراف في  ذل  وأسعفهم بشهواتهم مالم يؤد   تؤويهم وخداماً يرفقون بهم، وأطباء يعالجون أسقامهم،
 (1)  ."بيت مال المسلمين

الطبيب          العباسيين  الخلفاء  الذين خدموا  السريان  الأطباء  أشهر   جورجيوس   بن  بختشيوعومن 
 بنا  جورجيوسبنه  وا  ،(2) "التذكرة"سماه    اً كتاب   جبريللابنه  ترك    وقد  ، م800هـ /184الذي توفي سنة  

  بن  ى عيس مع تلميذه   جند يسابورباء أحضره المنصور من مدرسة يعد من أفضل الأط  الذي بختشيوع
العباسي  بختشيوع   بن  جبريل، ويعد  (3) شهلاثا العصر  والمأمون   فقد  أشهر الأطباء في  الرشيد  خدم 

الخاص الرقة وأصبح طبيبه  إلى  الرشيد  قدم مع  حيث  الخلفاء،  لما عرف عنه من  (4) وغيرهما من   ،
رسالة في  "، و "الكافي"وله تصانيف جليلة منها كتاب    مهنة الطب،ل  ، وحسن دراية واتقانٍ (5) إخلاص

وفي رواية أخرى توفي    ،م828هـ/   213ة   ــوفي رواية أنّه توفي سن   ،(6)"  وألم الدماغ  عصب العين،
السريان    ،(7) م834  هـ/ 219سنة   الرشيد  أطباء  الكتب    ماسوية   بن   يوحناومن  ترجمة  الرشيد  ولاه 

الرشي  وخدم  والمعتصمالطبية،  والمأمون  الأمين  خدمة  في  وبقي  و حتى عه  واستمر  د،  المتوكل،   قد د 
منهم    كما اعتمد الرشيد على أطباء من الهند   في بغداد والرقة،ه وبين جبريل  بين   عقدت مجالس طبية 

يفة طبيب خاص أو  ، ونتيجة ازدهار مهنة الطب وكثرة الأطباء أصبح لكل خل الهندي  مهلة  بن  صالح
 (8) طبيب يرعاه.  لكل أمير

يها مجموعة من أعلام هذه فقد برز ف  ،ء والطلاب فقطفي استقطاب الأطبا  ولم يكن دور الرقة      
في وأبرزهم على الإطلاق    ،(9) أبو الحسن محمد بن محمد  تري البح  بن  يحيىمنهم    ،المهنة، ونوابغها

 
 . 182-281، ص 6ابن الأثير: الكامل، مج   (1)
 . 801ص  ،1مج  حمدان: أعلام الحضارة،  (2)
 . 124ص  ،تاريخ  ابن العبري:  (3)
 ابن   .273ص  حضارة، :عياش   .257ص  ،18ج ،الأغاني اني:الأصفه .14ص   ،5مج  تاريخ ، الطبري:  (4)

 .  305ص  لأعلاق،رسته: ا    
 فسد، ففحصه جبريل وثبت   وكان قد  ،م له سمكفقدّ  ،بالطبيب جبريل أنّه كان مسافراً  من أسباب ثقة الرشيد   (5)

 ، هارون  الجومرد: صه،فمات فتأثر الرشيد لإخلا ، وأطعم منه حيواناً  ،ومنع الرشيد من أكله ،له فساده     
 . 249-248ص     

 . 63ص   ،تاريخ العلوم موراني:  (6)
 . 270ص  ،1مج  ،الحضارة أعلام حمدان:  (7)
 . 132-131ص  ،تاريخ  ري:ابن العب  (8)
 . 16ص  ،2ق الرقة، عياش:  (9)
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والمتوكل    عصر العلوم  وهو  ،(1)  الحراني  قرة  بن   ثابتالمعتصم  من  في مجموعة  بحث    ، موسوعي 
  ،"رأياً لجالينوس"ومن ترجماته كتاب ما يعرف    كتاباً،   35منها الطب حيث بلغت تصنيفاته في الطب  

الأعسم  "الكيموس  "وكتاب بن  وحبيش  ثابت  كتاب  (2)ترجمة  ويعد  الطب"،  في  مؤلفاته   "الذخيرة  أهم 
الرغ مؤلفهعلى  تحديد  في  العلماء  اختلاف  من  كتبه(3)م  ومن  كتاب    ،  بالسريانية    ،"الوقفات "الطبية 
اال"وكتاب   في  والبصيرة  ومداراتهابصر  في    ،"لعين  خرّج  (4)"  المفاصل"وكتاب  ذلك  جانب  وإلى   ،

 (5) .م 900 هـ/288 والمتوفى سنة  الثناء بأبي فو المعر  يوسف أبومجموعة من الأطباء منهم 
نّ هذه المدينة مثل بقية المدن إ يمكن التأكيد    ض الأطباء الذين قدموا إلى الرقةااستعر ومن خلال        

حتى أصبحت    وممارسةً   عربي بحثاً، وترجمةً، وتدريساً طور الطب الساهمت في ت  ،الاسلامية  العربية
 .  ستشفاءالناس للاو  من أهم الحواضر التي قصدها طلبة العلم

 الرياضيات  -2
كانت  رياضيات، حيث  العلم  من بين العلوم التي ازدهرت في الرقة في بداية العصر العباسي          

ترجم   والرياضيات،  رةق  بن  ثابت البداية عندما  الهندسة  اليونان في  لمن    مؤلفات  الطريق  وبذلك مهد 
جاء بعده لأنّ ترجماته كانت أدق بصورة عامة من النصوص الأصلية، ثمّ انتقل إلى مرحلة التأليف 

العدد"، وله كتاب  في الرياضيات المقالة الأولى من كتا  ،"المدخل إلى علم  ب أبولونيوس  كما أصلح 
وبين العلاقة بين المثلث من خلال أضلاعه، واستخرج القاعدة الخاصة   ،(6)دد"ح قطع النسب المفي"

والكرة المخروط  حجم  مساحة  في    ،بمعرفة  متناسقين  وسطين  بإيجاد  المتعلقة  للمسائل  حلولًا  وأوجد 
فكانت أبحاثه بداية الطريق    ،(7)"المربع وقطره"وله كتاب في    ،كما حدد مسألة القطع المكافئ   مقدارين، 

  ماة استعان بها في حلولًا لبعض المسائل التكعيبية بطرق هندسي   دكما أوج   حساب التكامل والتفاضل،ل

 
 . 213. ابن خلكان: وفيات، ص 147الدفاع: العلوم البحتة، ص   (1)
 . 185ص  الرقة، مجموعة من المؤلفين:  (2)
 بنه سنان بن قرة بينما ينفي القفطي في أخبار العلماء أن يكون  ل ابن أبي أصيبعة ألفه أو جمعه لاكما يقو    (3)

 آخرون مثل سامي الحمارنة في كتاب تاريخ تراث العلوم الطبية أنّ الذخيرة متمثل لثابت  لثابت، ويذهب      
 . 208-207ص   ،1مج ،الحضارة أعلام حمدان: بينما هو من تأليف أحد تلامذته أو أتباعه،      

 . 208-207ص  ،1مج ، الحضارة حمدان: أعلام   (4)
 .333ص  ،تاريخ حباب:   (5)
 . 193ص  ،1مج ، الحضارة أعلام حمدان:   (6)
 .184-183مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص    (7)
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وقسّم الزاوية إلى ثلاثة    ،(1)كما وضع قاعدة عامة لإيجاد الأعداد المتحابة  بعد علماء العرب والغرب،
المثلثات، في  الموجودة  الخاصة  الجيب  واستخدم  متساوية  أول عربي    أقسام  في  فكان  بحث  وشرقي 

فكان    ، كة الشمس وحسب طول السنة النجمية كما استخرج حر   ،لمربعات السحرية بعد علماء الصينا
دقائق وعشر   365 الرقة   ،(2)ثوانٍ يوماً وست ساعات وتسع  لعالم آخر عاش في  الطريق  وبذلك مهد 
لمجالات ومن أهمها  أكبر أحفاد ثابت بن قرة، حيث تنوعت معارفه العلمية في جميع ا  (3) البتانيوهو  

المثلثية(4) الرياضيات الدوال  فكرة  ابتكر  فقد  المثلثية،   ، ،  كلمة   والمتطابقات  وما  الجيب  نظرية  وطور 
sinus  إلا اللغات الأوربية  العربية جيب في  للفظة  ترجمة حرفية  الوتر  ،  الجيب نصف  وقد    ، ويقابل 

  ،صورها أطوالًا بدلًا عن الأعدادت استخدم بطليموس هذه اللفظة خطأً لتدل على نصف الوتر، حيث  
الكروي وخواصه،   المثلث  أبحاثه على  في  البتاني  مفاو كما ركز  والظل وظل  ابتكر  التمام  هيم جيب 

درجة بمنتهى الدقة   90ب التمام للزوايا من الصفر إلى  والجيب، وجي   ،بإيجاد الظل  ولم يكتف  ،التمام
كما خالف البتاني أهل  برية على المعادلات المثلثية،  الج  بل تجاوز ذلك إلى تطبيق القوانين والعمليات

كتابه   في  كلجوري  فلورين  رأي  بحسب  الهندسية  حلولهم  من  كثير  في  الرياضيات"اليونان  ،  "تاريخ 
زاوية قيمة  الكروية،    مثلثية  واستخرج  المثلثات  على  البتاني  أبحاث  تقتصر  ولم  جبرية،  بل  بطريقة 

جموا أعماله إلى ع الأوربيون على منجزات البتاني اعترفوا بها وتر طلشملت المثلث المستوي، وعندما ا
 (5) .اللغة اللاتينية 

ان  نّ الرقة ساهمت في تطور علم الرياضيات فعلى أرضها عاش عالمإما تقدم يمكن القول:  وم      
وقد  ،  وساهما في الترجمة والتأليف والبحث والاستنتاج    ، هر علماء الرياضيات في ذلك الوقتمن أش
 . لقرونٍ عديدة   في الفكر الأوربي اأبحاثهم أثرت
 علم الفلك والتنجيم:  -ج

 
 ن متحابين إذا كان مجموع المضروبات  ويكون العددي الأعداد المتحابة: هي أزواج من الأعداد نادرة جداً،    (1)

   ،1مج ،الحضارة أعلام حمدان: ،284-220للعدد الآخر مثل  والأجزاء في أحدهما مساوياً  العوامل     
 .191ص       

 . 193-191ص  ،1مج ، الحضارة أعلام حمدان:   (2)
 م، وتنقل بين الرقة508هـ/235  نةعبدالله محمد بن جابر بن سنان البتاني، ولد في حران س   هو أبو البتاني:   (3)

 ، 5ابن خلكان: وفيات، ج  .365العلوم البحتة، ص  م، الدفاع:929هـ/317وتوفي في سنة  وأنطاكية،     
 .164ص      

 . 174ص  العلوم البحتة، الدفاع:   (4)
 . 378-366العلوم البحتة، ص  :الدفاع   (5)
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 عشر فقد قسم العرب الفلك إلى اثني  ،م الفلك والتنجيم من العلوم التي ازدهرت في الرقة عل       
  ولاشكّ أنّ هناك علاقة تربط بين علم الرياضيات والتنجيم منذ ،  (1)برجاً قسماً، وسموا كل قسم منها   

ارتق  ثمّ  الأموي،  العصر  في  فيه  العمل  بدأ  العصر   ىأن  بداية  مع  متقدمة  منزلة  ليبلغ  به  العمل 
حيث    ،(2) جعفر المنصور عندما أراد بناء بغداد ثمّ الرافقة استعان بأحد المنجمينحتى إنّ أبا  العباسي،

الهجري  الثالث  القرن  في  التنجيم مهنة رائجة  الميلادي،  /أصبحت مهنة  بمكانة   حظيتبل  لا   التاسع 
الناس عامة  ولدى  والأمراء  الخلفاء  قصور  في  المنصور  فنصب  ،(3)عالية  جعفر  مطران   أبو   اً يوحنا 

العلم  لرقةل بهذا  جمع  (    4)لمعرفته  قصره  إلى  الانتقال  أراد  عندما  أنّه  البرمكي  جعفر  عن  وحكي   ،
ف الليل،  فاختاروا  الانتقال،  فيه  يتم  الذي  الوقت  لاختيار  قالوهالمنجمين  ما  الخليفة  ،(5) نفذ  أنّ  كما 

حيث حذّر    ، يتضح  ومع بداية عصر المعتصم بدأ زيف التنجيم،  (6)المأمون كان حكيماً عالماً بالفلك
 تح عمورية وانتصر فقال أبو تمام: فخالف المعتصم ذلك، وقام بف  أحد المنجمين من غزو البيزنطيين، 

 (7)واللعب   الجد   بين   الحد   في حده       اءً من الكتب  ب ن إ السيف أصدق                
ات مما دفع الخليفة  كثير من الدجالين والنساء يمارسون مهنة التنجيم في الأسواق والطرقالوبدأ        

وعلى   م901-892هـ/ 289-279المعتضد   بلاطه  في  الجلوس  من  والقصاص  المنجمين  منع  إلى 
ا  الطرقات، فئتكما  إلى  الناس  مننقسم  موقفهم  في  التنج   ين  المؤيدةمهنة  الأولى  الفئة  وتمثل يم:   :  
الأحكامالمتنوري علم  أصحاب  يكون    ، ن من  أن  للرجل  البيروني: لايمكن  قال  الهيئة،  علم  وأصحاب 

علوم بأربعة  يحظ  مالم  والحساب،    وهي:  منجماً  النجوم الهندسة،  أو  الأحكام  وعلم  والفئة    ،والهيئة، 

 
 .241، ص 3، جبلوغ الأرب  الألوسي:   (1)

(2)
 . 387ص  ،تاريخ :حباب  .359ص  ،4مج ،تاريخ . الطبري:288ص  ،2ج  تاريخ الإسلام، حسن:    

 ،  1أعظم فلكي عرفته العرب، منشورات وزارة الثقافة، ط  البتاني، محمد عبد الحميد: محمد بن جابر الحمد   (3)
 ، سيشار إليه لاحقاً: الحمد: البتاني.157م، دمشق، ص 1998هـ/1419    

 .      251ص   ،سيوسمارديني الحمد:  (4)

 ى أن ينزل في قصره  حكي أنّ المنجمين أشاروا على جعفر بركوب حمار من الموضع الذي يسكنه إل   (5)
 : إلى سوق يحيى رأى رجلًا قائماً وهو يقول  فلما سار ،والناس ساكنون  ،والطريق خالية     
   يد ماير   يفعل   النجم   يدري         ورب    وليس   دبر بالنجوم  ت     
 فأمر له بدينارين  ،قاله  وأكد له أنه لايقصده ماوأمر الرجال،  فأحضروه فكرر  ،فسمع الكلام واستوحش      
 . 139ص  ،الوزراء الجهشياري: سروره،غص الرجل لكن جعفر تنوانصرف       

 . 19ص  ،2ج المؤرخ المجهول: تاريخ،   (6)

 .334حباب: تاريخ، ص    (7)
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قهاء وعلماء الحديث، وبعض علماء الكلام، ورجال اللاهوت  ومعظمهم الف  :المعارضة للتنجيم   الثانية
مجمعون  وكلهم  تأثيرا  على  المسيحي،  ولا  لها  أمثال  لا  السماوية  الأجرام  حكم    ،تأنّ  وحكمها 

ادعا  الجمادات، للمنجمين لأنّ علمهم هو  العداء  يعلمه إلا   ءوناصبوا  عز وجل  الله    الغيب، وهذا لا 
العر (1) لعلماء  أ، وعندما اتضح  يزيد ب والمسلمين  التنجيم لا  الخرافات والأوهام   نّ  عن مجموعة من 

بالتنجيم إلى أساسه  تلك الخرافات حتى تمكنوا من الرجوع  ليس لها أساس علمي عملوا على إبطال 
 (2) .العلمي
الشخص      زاو ومن  التي  العديدة  في يات  وبرعت  الرقة  في  التنجيم  مهنة  الرقي أبو    ها،لت  القاسم 
النجو   ،المنجم  يعرف  بالأحداثكان  بالأحكام، ويعلم  الزيجم ويقوم  ذلك من خلال  ،  (3) ، ويتحقق من 

الأمراء مع  اتصالات  أبرز  ومن    ،(4)وله  أنّ  الرقة  مدينة  استوطنها  مفاخر  قد  عربي  فلكي  عالم 
نسبةً إلى قرية بتان   البتاني ومارس نشاطه العلمي فيها وهو محمد بن جابر بن سنان المعروف بلقب  

البليخ   لنهر  الأعلى  المجرى  على  والواقعة  فيها،  ولد  ا  ،(5) التي  مدينة  إلى  نسبةً  بالرّقي  لرقة وسمي 
 ( 6) .إقامته  مكان
البتاني        المواهب    أنشأ  يرصالمتعدد  وأخذ  باسمه،  عرف  الرقة  في  داره  سطح  فوق  د مرصداً 

ة، ومن شروط الرصد سن   42م أي حوالي  918  -م877/هـ306  -264النجوم والكواكب بين سنتي  
أمّا إذا كان    ،يكون الهواء صافياً رقيقاً أن  يكون هناك ما يمنع رؤية الهلال والنجوم الثابتة، و   أن لا

ينتقل إلى بقعة أخرى، فكان كثيراً ما   فإنّه  البقعة  تلك  بين الجو مغبراً يمنع رؤية الكوكب في  يتنقل 
أجل   من  وأنطاكية  الرصدالرقة  يدّ (7)أعمال  وبقي  الرقة ،  مدينة  في  الرصد  وأصول  الفلك  علم  رس 

وعناصر الرصد عند   حيث برع في التنجيم،  ، جعفر بن الخليفة المكتفي  ومن تلاميذه  سنة،  42حوالي 
   :وهي  البتاني ثلاثة 

 
 . 159-715ص  الحمد: البتاني،   (1)
 . 347ص  العلوم البحتة، لدفاع:ا   (2)
   وجمعه أزياج وهي جداول فلكية خاصة بكل كوكب، يعرف العلماء من خلالها مواضع الكواكب، الزيج:  (3)

 وأقدم الأبحاث المدونة زيج بطليموس في كتابه  ،اومساراته ، والنجوم ،والأرض  ،والقمر   وحركة الشمس     
 .357-347ص العلوم البحتة،  الدفاع: ي،المجسط     

 .334ص  ،تاريخ حباب:  (4)
 . 187ص  الرقة، مجموعة من المؤلفين:  (5)
 . 282ص  ،2مج ،الحضارة حمدان:أعلام  (6)
(7)

 .365ص  العلوم البحتة، ع:االدف .43ص  اني،البت  الحمد: .282ص  ،2مجالحضارة،   أعلام حمدان:  
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 صفات:  مبني على ربوة عالية يتضمن ثلاث الركن الأول: بناء بيت للرصد -1
 منتصف النهار، وهي نقطة تقاطع مساراتها بدائرةمشاهدة ممرات الكوكب عبر خط    فيه يمكن  -أ

 منتصف النهار.       
 أن تكون رؤية جميع الكواكب في بلدة معينة.  -ب
 أن تكون الكواكب مرئية في هذا البيت خلال النهار مثل الليل.  -ج
   (1).الركن الثاني: تزويد البيت بإسطرلاب، نصف قطره ذراع واحد  -2
 (2)  ة الوقت والساعة، حين تحديد موقع الشمس أو الكوكب.هو معرف الركن الثالث: -3
رأسي على رخامة    وهي عبارة عن عمود  وخلال أعمال الرصد التي قام بها استخدم الساعة الشمسية:  
وفي وسط    وهي شبه مسطرة لها شظيتان تسميان اللبنتين، صفيحة مدرجة لحساب ارتفاع الشمس،    أو 

تثبتان   ثقبة  لبنة  الإكل  ظهر  يؤ   ، (3)سطرلاب  على  الشمس،وبها  ارتفاع  البريخ،  خذ  أو    والأنبوب 
وقطر فتحتها حوالي    ،سم  250نبوبة اسطوانية مجوفة بطول  وتتكون من أ  والبتاني أول من صنعها:

وهي مطلية بجوفها بطلاء أسود   سم،  5وتأخذ بالتدرج في الصغر حتى تصبح عند العين    سم،  50
 (4) .رؤية الهلال في لى قاعدة، ويستفاد منهالمنع انعكاس أشعة الشمس مثبتة ع

كب الثابتة سنة  احيث تضمن هذا الكتاب أرصاد البتاني للكو   ، البتاني   بتاني أهم أعمالويعد زيج ال    
 هـ/ 306 -264 سنتي فلكية التي تتابعت بين بالإضافة لأعمال البتاني ال  م، 911/هـ 299
 لعلمية في الفلك بما يلي: يمكن تلخيص منجزات البتاني ا و  ،(5) م877-918

المستو   -1 مابين  المحصورة  الزاوية  والمستوي الم  ي رصد  الأرضي،  الاستواء  بخط  بمدار    ار  المار 
 دقيقة  35درجة و  23 ا جدهو الأرض حول الشمس، وهي ماتدعى بزاوية الميل وبعد عدة أرصاد 

 . قدار دقيقتين يختلف عن اليوم إلا بم حسب البتاني طول السنة الشمسية، وحسابه لا -2

 
 راع  أنّ قيمة الذ والها متفاوتة، ولقد قدر العالم هرتزفلد هناك عدة أنواع للذراع، وبالتالي فإنّ أط  (1)

سم.                                                                                                          51.8 تساوي  المستخدمة عند العرب    
Sarre,Herzfeld, Archaeologisehe Reise,p11-101-109.Foote,note,1973.                                                  

 . 44-43الحمد: البتاني، ص    (2)
 لة، حمدان: أعلام الحضارة،  لة يمكن للراصد من خلالها تحديد ارتفاع الشمس وسمت القبالإسطرلاب: هي آ   (3)

 . 54، ص 1مج     
 . 46-54البتاني، ص  . الحمد:370الدفاع: العلوم البحتة، ص    (4)
 ،  5ابن خلكان: وفيات، ج .192-191ص  الرقة، من المؤلفين: مجموعة .، 97-96، ص البتاني :الشعيبي   (5)

 .164ص      
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 (1).أثبت إمكانية حدوث الكسوف الحلقي للشمس  -3
تحقيقه لمواقع عدد   ضافة إلىلقمر والشمس، وعمل جداول جديدة بالإ قام البتاني بتصحيح حركة ا -4

 كبير من النجوم. 
 الغرب لسنين طويلة. عند  ظلّ كتابه الزيج مرجعاً مهماً لعلماء الفلك العرب و  -5
 البتاني في تصحيح أرصاد الكوكب، وهو أول من اكتشف   بلغه ي الإسلام مالم يبلغ أحد ف -6
 (2) السمت والنظير.   

لال  من خ   علم الفلكير بية والإسلامية في تطو العر مشاركة الرقة لبقية الحواضر يتضح    ومما سبق     
علماؤ  تركه  الذي  الواضح  العلم  ها  الأثر  هذا  الإفي  الأمة  مستوى  على  فحسب لا  على    سلامية  بل 

 . مستوى العالم
 الفلسفة:  -4 
يونانية معناها         والفلسفة كلمة  الفلسفة،  العباسي  العصر  الرقة في  ازدهرت في  التي  العلوم  من 

حب الحكمة، ومنها يستنتج أنّ الفيلسوف هو الحكيم، وقد اتفق كل من الفارابي وابن سينا على أنّ  
معنا والفيلسوف  الحكمة،  إثبات  هي  كتابه كشف الفلسفة  في  خليفة  حاجي  ويعلق  للحكمة،  المؤثر  ه 

معرفة  بها  يقصد  وإنّما  وحدها  الحكمة  دراسة  بها  لايقصد  العرب  عند  الفلسفة  كانت  فيقول:  الظنون 
،  (3)والرياضيات، والفلك، والموسيقى، والفلسفة والمنطق هي أولى العلوم التي اهتم بها العرب  الطب،
فيه أسس و عصر الإسلام الذهبي    عباسي، لابل يعد هذا العصر،ازدهرت في مطلع العصر الحيث  

من عظما  (4)الشافعي الشافعيوهو  المذهب  الإسلامي  الفقه  يحمل    (1)حنبل  ابن و   ،ء  الذي  المذهب 

 
 الكسوف الحلقي: وهي ظاهرة نادراً ماتحدث، وسببها منزلة القمر وبعده عن الشمس، بحيث لايغطي قرص   (1)

 . الباحث.حول قرص القمر لقةالقمر كل قرص الشمس، فتظهر الشمس على شكل ح     

   البتاني، الشعيبي: .284ص  ،2، مجالحضارة . حمدان: أعلام369-365ص  العلوم البحتة، الدفاع:   (2)
 . 99-98ص       

 ،  1م، ج1928هـ/1347، القاهرة، 4أحمد فريد: عصر المأمون، دار الكتب المصرية، ط رفاعي،   (3)
 . 64ص   :العلوم البحتة، الدفاع المأمون. رفاعي: عصر :لاحقاً   سيشار إليه ،161ص      

 داده من آل عبد المطلب بن عبد مناف، ولد  يتيم الأب في جالشافعي: هو محمد بن ادريس نسب إلى أحد أ  (4)
 لتحق بإمام الحجاز مالك  كة، وعندما بلغ العشرين من عمره اته أمه إلى مم ، فحمل767هـ/ 150غزة سنة     
 أخذ العلم عنه تسع سنوات، وتجول بين مدن الحجاز والعراق، ومصر حيث أسس   بن أنس، ولازمه يا    
 ر: مائة  زكام . 819هـ/204وهو أحد مذاهب أهل السنة الأربعة، وتوفي في مصر سنة  المذهب الشافعي،     
 . 68كاهن: تاريخ، ص  .70-64أوائل، ص    
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  وعقدت مجالس المناظرة بين الفقهاء والمتحدثين  ،(3)" الجامع الصحيح"صنف كتابه    (2)والبخاري اسمه،  
الرشيد   من اليونانية إلى العربية في عصر  نشطت الترجمة   وقد ،  (5)  لخلفاءبحضور ا  (4) في علم الكلام

العربية نقلت فلسفة أفلاطون وأرسطو إلى  ي   ،(6) والمأمون، حيث  أنّ العرب لم  نقلوه بل  كما  بما  كتفوا 
وافية،  إليه  أضافوا وجعلها    شروحاً  الإسلامي،  الدين  اليونانية في شروح  الفلسفة  إدخال  كذلك حاولوا 

الإسلامية، سن  للعقيدة  يرجع   داً  العالم،ولهم  في  اليونانية  الفلسفة  نشر  في  مؤرخو    الفضل  فقد لاحظ 
بيين  بينما لم تزدهر عند الأور   الإسلام أنّ الفلسفة اليونانية قد تلاشت عند الروم، فنشروها في المشرق،

 (7).ب العر ع عشر الميلادي، بعد اقتباسها من الراب /إلا في القرن الثامن الهجري 
الفلا      العلوم    كان بارعاً   الذي  (8) الحراني  قرة  بن  ثابتن احتضنتهم الرقة  الذي سفة  ومن أشهر  في 

اليونانية، وفي اللاهوت المسيحي، وفي الإسلاميات، فتجاوز نشاطه البيئة المسيحية الضيقة مستفيداً  
ة  طاليس في الرق النفس لأرسطو  فترجمّ كتاب فضائل    من الانفتاح الفكري الذي وفره الرشيد والمأمون،

أتباع  ، وكان (9) م816هـ/201لطاهر بن الحسين، سنة   الفيثاغور   من  المؤيدين المذهب  لرأي   ي ومن 

 
 أسد بن إدريس، ويعود نسبه إلى أسد بن ربيعة بن أحمد بن حنبل: أبو عبدالله أحمد بن حنبل بن هلال بن   (1)

 م، أخذ عنه العلم جماعة من الأفاضل، تميز 780هـ/164نزار بن معد بن عدنان، ولد في بغداد سنة      
 . 64، ص 1، جبغداد، ابن خلكان: وفيات في   م 855هـ/241سنة  بالورع والعلم، وتوفي     

 م،809هـ/194يم البخاري، ويكنى أبا عبدالله، ولد في بخارى سنة  البخاري: محمد بن اسماعيل بن ابراه    (2)
 والبصرة وواسط  يقول عن نفسه أنّه لقي أكثر من ألف رجل من أهل العلم في الحجاز والمدينة والكوفة     

 م. ابن الجوزي: جمال  869هـ/ 256وبغداد والشام ومصر، وتوفي في خرتنك  القريبة من سمرقند سنة       
 ، 355، ص 2م، ج 1992هـ/1412، بيروت، 1الدين، عبدالرحمن بن علي: صفوة الصفوة، دار الجيل، ط     
 سيشار إليه لاحقاً: ابن الجوزي: صفوة الصفوة.     

 . 154، ص موراني: تاريخ العلوم   (3)
 القرآن  ز وجل وكلامه)العلاقة بين الله ععلم الكلام: هو العلم الذي يشير إلى التفكير الديني في الإسلام أي    (4)

 . 72الكريم(. كاهن: تاريخ، ص       

 . 181، ص 1رفاعي: عصر المأمون، ج   (5)
 . 154ص  العلوم عند العرب،  موراني: تاريخ   (6)
 . 66-65ص  العلوم البحتة، الدفاع:   (7)
 . 213، ص 1ابن خلكان: وفيات الأعيان،ج    (8)

     م أنّ طاهراً بن الحسين كان قد تعب 816هـ/201حوادث سنةميخائيل الكبير في  يذكر المؤرخ السرياني  (9)
 حيث عكف على القراءة والتفسير ومعاشرة الفلاسفة ، فالتقى   ،المتمردين، فاستقرّ في الرافقة ةبمن محار     
 . 176ص   ،سوب لأرسطو. ديك: ثاوذورسله المقال المن ، وترجمبالفيلسوف ثابت بن قرة    
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والكو  الأفلاك  أنّ  يؤمن  كان  حيث  الفلسفة،  في  بهذه  اأفلاطون  متعلقة  النفس  وأنّ  ناطقة  أحياء  كب 
طقه، كما أنّ معرفته الكافية بالإسلام واللغة واثقاً من قوة أبحاثه ومن   ، حيث كان(1) الأجسام السماوية

م بالمنطق  يجادل  فكان  المثقفة،  الإسلامية  الأوساط  من  للتقرب  أهلته  المؤمنين  العربية  غير  ع 
نّه حظي بإعجاب البسطاء، ومن خلال مناقشاته كان يرد على اعتراضات المسلمين  بالمسيحية، لابل إ

، ومن أشهر مؤلفات ثابت بن  (2) وصفات الله  ، ق كلام الله خلعلى إحدى نقاط العقيدة المسيحية مثل  
لوطيقا الأولى، واختصار كتاب مابعد    قرة في الفلسفة والأخلاق اختصار المنطق، وجوامع كتاب أنا

الطهارة الأخلاق، ورسالة في  في علم  الأخلاق، ومختصر الأصول  في  وكتاب  والنجاسة،    الطبيعة، 
الصاب  مذهب  في  وديان يئ ورسالة  الفلاسفة  (3) اتهمين  ومن  الرقة  الذي ،  في  اشتهروا   ماردينيسيوسن 

الثقافي والديني للسريان، التلمحري  تمثل الموروث  قنسرين    حيث درس في  الذي ولد في كنف عائلة 
ثمّ توجه إلى دير العمود    الفلسفة والعلوم اللاهوتية، واليونانية والعربية، كما درس الرياضيات والفلك،

 اً انتخب بطريركو   ،وف ومفسر الكتب اللاهوتية أتانوسي العلوم اللاهوتية على يد الفيلسقرب الرقة لتلق
  هر بن الحسين علاقة متينة، وابتدأ ه بطات ربط لمية والاجتماعية والسياسية حيث  في الرقة لمناقبه الع

حدد فيها  ي عشر مرسوماً قدم لها برسالة جليلة  في مدينة الرقة، وإصدار اثن  بعقد مجمع عام  أعماله
ويصلح  الأمور،  ينظم  والعراق  الجزيرة  كنائس  في  طاف  ثمّ  وجمهورها،  الكنيسة  تنظم  التي  العلاقة 

  (4)  وصداقته مع طاهر بن الحسين. مستفيداً من التسامح الديني الذي أشاعه المأمون، الشعب،
ا       كثر  أن  مسائلها  في  المسلمين  وتوسع  القرآنية،  العلوم  انتشار  نتائج  حول  ومن  والنقاش  لجدل 

،  (5)المعتقدات الدينية، وأهدافها وفلسفاتها، فظهر علم الكلام واختلف الناس حول مسائل دينية فلسفية
فلم يزل الناس يقولون   مدينة الرقة،لقرآن التي ارتبطت معظم أحداثها في  خلق افي    ومنها مسألة القول

القرآن مخلوق فلاحقهم  نّ  ، وقالوا: إعتزلة المعلى قول أهل السلف أنّ القرآن غير مخلوق حتى جاء  
وحسنوا له القول بخلق القرآن، وعكف هو الآخر    من المعتزلة،  اً ولي المأمون خالط قوم  الرشيد، فلمّا
يستعد لغزو    المسائل الفلسفية، فأراد أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن، وبينما كان على دراسة  

إسحاق بن إبراهيم أن يمتحن القضاة والمحدثين بخلق القرآن، وقبل  الروم أرسل إلى عامله في بغداد  

 
 . 185ص  الرقة، لفين:مجموعة من المؤ    (1)
 . 176-174ص  ،ثاوذوروس ديك:   (2)
 . 209ص   ،1مج  ،أعلام حمدان:   (3)
(4)

 . 202-200ص   ،ماردينيسيوس الحمد:   
 . 263ص  ،هارون  الجومرد:   (5)
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أر  أيضاً  يرسلوفاته  أن  إبراهيم  عامله  إلى  والمحدثين    سل  الفقهاء  الرقة  في  القول  الذي إليه  ن رفضوا 
حنبل،  بن  أحمد  ومنهم  القرآن،  أبي    بخلق  بن  وعلي  الزيادي،  حسان  وأبو  الكناني،  الوليد  بن  وبشر 

الخطاب، فأرسلهم  ابن  وقتيبة بن سعد، وشيخ من ولد    الهيثم،والذيال بن    بن حماد،مقاتل، والحسن  
الرقة، وصلوا  حتى  أدرنة،   مقيدين  في  كان  الذي  المأمون  وفاة  بن    فبلغتهم  عنبسة  الرقة  والي  فأمر 
الرسول   مع  بردهم  بهم   الذياسحاق  بغداد،  جاء  وظلّ  إ  وقيل:  إلى  الرقة  إلى  ردّ  حنبل  بن  أحمد  نّ 

حتى  مسجو  حيثناً  المعتصم،  فيها،  عهد  فسجن  بغداد  إلى  وفاته   نقله  حتى  أولاده  على  وضيق 
     (1) .م855/ ه ـ241
يمكن التأكيد على أنّ مساهمة الرقة في تطور علم الفلسفة لم تقل عن مساهمتها    وبناءً على هذا      

نانية وشرحوها، وساهموا في  ترجموا الفلسفة اليو الذين  فلاسفة  من ال  اً عدد  قدمتحيث    ، في باقي العلوم
 تطور علم الكلام عند العرب المسلمين. 

 الجغرافية:  -5
العلو          مقدمة  في  الجغرافية  العربكانت  ومعرفة  الرقة،  في  ازدهرت  التي  وليدة   م  العلم  بهذا 

البيئية، الفلكية لارتباطه  بالجغرافية  في بداية اهتمامهم   ركزوا  حيث  ظروفهم  اقيت  بمو   اعلى الجغرافية 
عن النجوم  تهم إلا إذا عرفوا الشيء الكثير كما لم يكن بمقدورهم القيام برحلا  الصلاة والصيام والحج،

اهتدوا بواسطتهااوالكو  التي  الرياح  كب  الطقس)   وقد جاءت هذه   الحرارة، الأمطار...(  ،وعرفوا أحوال 
مت  المعرفة الفرس  بواسطة  الهندي  المذهب  العرب عن طريق  إلى  هند،  الجغرافية  السند  بكتاب  مثلًا 

ترجم في مدينة الرقة ليحيى    الذي  (2) كتاب المجسطي  ب  وناني عن طريق السريان متمثلًا  والمذهب الي 
 (3) .من اللغة السريانية إلى العربية ، لهما أيوب بن القاسم الرقيولابنه محمد، نقله  بن خالد البرمكي 

لرشيد والمأمون خاصةً بعد اتساع نطاق التجارة ا  م علم الجغرافية بشكل واضح في عصروقد تقد     
وتعبيد الطرقات، وجعلها آمنة فكثرت حركة الأسفار، فصنع الجغرافيون صورة للأقاليم)خارطة( ظهرت  

العربية بأسمائها  موضوعة  والبلدان  المناطق  أهمية  (4) عليها  السليمة  بفطرتهم  العرب  أدرك  وقد   ،

 
 : ماردينيسيوس، . الحمد 283.عياش: حضارة، ص 340-337، ص 10ابن كثير: البداية والنهاية، ج  (1)

 .204ص     
(2)

 ار  ، سيش90-89م، ص 1997هـ/1418حلب، حلب، جامعة   ،تاريخ الفكر العربي الإسلامي :أحمد، علي   
 إليه لاحقاً: أحمد: تاريخ الفكر.     

  . 179ص  الرقة، مجموعة من المؤلفين:   (3)
 .287ص  ،2ج  تاريخ الإسلام، حسن: .90ص  ،تاريخ الفكر أحمد:   (4)
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كوسيلة   تمالخريطة،  فالخريطة  الأرض  إيضاح،  سطح  خلالها  و ثل  من  الطبيعية  توضح  المظاهر 
 (1) .وغيرهاوالبشرية 

تمت      التي  الجغرافية  الإنجازات  ذكرت ومن  حيث  البتاني،  خريطة  الرقة  المدن    فيها  في  أسماء 
رسمها،  والبحار يراد  التي  الأسفل،  والجبال  إلى  الأعلى  من  مستطيل  لوح  بتدريج  قام  من    ثمّ  أي 

  180، لأنّ جهة الجنوب هي الشمال عنده، ورسم خطوط الطول التي تستغرق  الجنوب إلى الشمال
الشرق، وقسمّ  الصين في  إلى أقصى  الغرب  العامرة في  الجزر  العالم عنده من  امتداد  ليشمل  خطاً، 

  ، هذا هو القسم العامر بالسكان في نظر البتاني،(2)خطاً بين خط الاستواء وجزيرة ثولي  63اللوح إلى  
يم   وبمقارنة بطليموس  البتاني، وخريطة  بين خريطة  الذي توصل    كن ملاحظة بسيطة  الكبير  التطور 

بحراً مفتوحاً    ه  جعلفقد    أمّا البتاني    فبطليموس جعل المحيط الهندي بحيرة كبير مغلقة،   إليه البتاني، 
الجنوب   يحيط أسيا وإفريقيا من  الجنو   ،بقارتي  نحو  الإبحار  إمكانية  نفى  أنّ بطليموس    بينما  ب،كما 

، ومن  في حين أنّ البتاني أثبت ذلك   ، وأنكر بطليموس وجود الحياة جنوب خط الاستواء،أكدها البتاني
  طوله  درجة، بينما  180أخطاء البتاني وبطليموس تصورهما لطول العالم القديم أسيا، وأوربا، وأفريقيا  

بينما في الحقيقة    سط سيلان،وكذلك تصورهما أنّ خط الاستواء يمر من و   ،(درجة   130  )في الحقيقة
  62)بينما هو في الواقع  (درجة  42) وكذلك جعلا طول البحر المتوسط  ،( درجة  7.30بـ  )يمر جنوبها  

إنّ خريطته عدت أكمل خريطة    ا البتاني يمكن القول:على الرغم من الأخطاء التي وقع فيهو   ،( درجة
عصره ص   (3)في  فن  في  يتقدموا  لم  العرب  أنّ  من  الرغم  المؤلفات وعلى  في  كتقدمهم  الخرائط  نع 

الخار  التراث  على  الحفاظ  في  الفضل  يعود  إليهم  ولكن  بخريطة  ئ الجغرافية  المتمثل  القديم  طي 
 (4) .بطليموس 

ولم يقتصر دور الرقة في تطور علم الجغرافية على رسم الخرائط، بل أثر الزيج الصابئ الذي      
فلم تمض ثلاثون سنة على تأليفه حتى شاع أثره في كل    صنعه البتاني في الرقة في علم الجغرافية،

والإسلامية، العربية  إ  البلدان  البلاد،حتى  أبعاد  تعديل  في  البتاني  اعتمدوا على زيج  أهل خراسان    نّ 

 
 .96ص  ،رتاريخ الفك . أحمد:206ص  البتاني، الحمد:  (1)
 ثولي: جزيرة تقع شمال غرب الدانمرك. الباحث.   (  2)

 .210-207ص  البتاني، الحمد:  (3)
 . 96ص  ،: تاريخ الفكرأحمد   (4)
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أنّ   ، ولكن يبدوغداد هو أكثر مما حدده الجغرافيين في بغدادوب  الإسكندريةفقوي الظن بأنّ البعد بين  
   (1)  وقد اختلف النساخ في الأرقام أحياناّ. نت كثيرة،نسخ زيج البتاني كا

حيث  وهكذا      الجغرافية،  علم  تطوير  في  الرقة  دور  تحديد  العربية    بقية  شاركت  يمكن  المدن 
تطو  في  العلمي والإسلامية  هذا  ترجمة   ر  صعيد  على  كان  أو    إن  اليونانية،  من  الجغرافية  المؤلفات 

دن والبلدان، أو رسم الخرائط وتصحيح الأخطاء الواردة في الخرائط  تصحيح الأبعاد والمسافات بين الم
 اليونانية القديمة. 

  التاريخ:  -6
  ، وعلم التاريخ: كر التاريخ من العلوم التي اشتهر بها العرب، وأجادوا الكتابة فيها منذ وقت مب       

الحضارة، ومظاهر  وأسبابها،  وأوقاتها  الوقائع  ذكر  يتضمن  الذي  العلم  سقوطها    هو  وعوامل 
  ، والجغرافية  ،والفقه  ،والسياسة  ،والاجتماع   ،ربط العرب التاريخ بكل العلوم، كالأدب قد  و   واضمحلالها،

 (2) والرحلات، والعلوم الطبيعية، فكان بحق علم العلوم.
تحديد         يمكن  الرقة  في  التاريخ  عن  الحديث    المدرسة:  الأولى  :تاريخيتين  مدرستينوعند 

العريق    السريانية  الفتح العربي الإسلامي لهابإرثها الحضاري  ، والتي تطورت الذي يعود إلى ماقبل 
فمدرسة السريان تعد كتابة التاريخ من الأعمال الجليلة، وتقليداً لأعمال  رب  بتأثر السريان بمؤرخي الع

ام والمعرفة كحدود اليونان والرومان، وكلمة تاريخ بالسريانية تعني البحث عن الأشياء الجديرة بالاهتم
والع والمدن  وفسرالأقاليم  السريان    ادات،  باعتبارها جزءاً مؤرخو  التاريخية  من حركة كونية    الأحداث 

ا ترجم  كما  فيها،  للإنسان  دخل  لا  وقدرته  الله  بعناية  أنجز تسير  فقد  التاريخية،  الكتب  مار    لسريان 
بيوس أي حوليات أوسابيوس، ثمّ أكملها يعقوب الرهاوي في الرقة ترجمة عرفت باسم: خرونقيوس أوسا

 (3)م792هـ/176 ماريعقوب بذيل من عنده حتى سنة
 هـ/ 229بعد سنة  المتوفى التلمحري  ماردينيسيوس  ويمثل هذه المدرسة في الحقبة مجال البحث

 . م843
ورة وعائلته مشه  القريبة من الرقة،  قرية تل محرى في  م،  780  هـ/164  حوالي سنةولد التلمحري         

تأثر بكتابات جده لأمه دانيال بن موسى الطور عبديني  و   روث الثقافي والديني للسريان، بحفظها للمو 

 
 . 211-210ص  البتاني، الحمد:   (1)
 . 81ص  ،تاريخ الفكر أحمد:   (2)
  . 7زوقنيني: تاريخ، ص ال .178-176مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص  .8، ص 3ميخائيل الكبير: تاريخ، ج   (3)

 . 206، ص ماردينيسيوس. الحمد: 173، ص 3مجموعة من الباحثين: المفصل، مج     
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فص منه  وبقيت  معظمه،  ضاع  تاريخاً  ألف  لأواخر  ولالذي  الأموية  أيام   تؤرخ  عنه    ،الدولة  وروى 
أحداث   عبد  الإحصاءالتلمحري  الخليفة  زمن  جرى  الذي  سنةالعام  جب  أعو   ، م690هـ/ 71الملك 

ت  السروجي  قور  بالقس  عهد    الذيم  582.  التلمحري  في  الكنيسة  نال  الذي  الاضطهاد  دون 
الثاني  الإمبراطور  بتاريخه  578-565  يوسطينوس  الكتاب  هذا  التلمحري  أكمل  حيث  تاريخ  "م، 

م، ودون  832  هـ/217.  تالرها    به أخوه تاودوسيوس مطران، وتأثر بالتاريخ الكنسي الذي كت"الزمان
 (1) .م812هـ/197م، ولغاية سنة 771هـ/ 155 بناء الرافقة سنةذ تاريخية ابتدأت من   اً داث فيه أح 
عاش فيه المؤرخ   الذينوع من التعبير الاجتماعي يتأثر بالمناخ الفكري  عنده  والكتابة التاريخية        

  هما:  ين بير تاريخ العربي على يد مؤرخين ك كة تدوين البدأت فيه حر   الذينفسه  الوقت    وهو التلمحري،  
الواقدي  بن   محمد الطبري   ،م 817هـ/202.  ت عمر  بن جرير  المؤرخين محمد  هـ/  310  . ت  وشيخ 
 (2) .م922
واقتبس        العربية،  المصادر  التلمحري على  التاريخية    اعتمد  الكتابة  العرب في  المؤرخين  أسلوب 

بالنسب  وهو  السريان،  مؤرخي  عند  إعجاب  محل  الزمان  تاريخ  كتابه  جعل  كالطبري  ي لإة  مما  هم 
مؤلف  والمسعودي، السرياني  أصله  في  ست   وتاريخه  إلى  قسمهما  مجلدين  تناولت    ةمن  فصلًا  عشر 

الممتدة مابين أعوام   الكتاب،    ،م843  هـ/229  م، وحتى سنة582الأحداث الزمانية  وبقي  وقد ضاع 
اشية والسياسية،  لأهرامات مصر، وأحوال الأقباط المع  ، وفيهما وصف منه فصلان نشرهما النعساني

مقدمة الكتاب   ،م 1198  هـ/ 595  مخائيل الكبير المتوفى سنة  خي السريان به نقل ولإعجاب كبار مؤر 
العبري   وأبو   لكثير من نصوصه،وا نقل1286  هـ/685.  ت  الفرج  الكنسي"في    منه  م،  أمّا "تاريخه   ،

لتاريخية السريانية كاتب  تابات ا، ولايعرف في الكر إلى التلمحري بشيءفلم يش  "لدولمختصر ا"كتاب  
الع  رحب  حيث بقدوم  كالتلمحري،  يعطي  ،  (4)المستضعفةللشعوب      (3) محررين  جعلهم   رب  كما 

 
 . 207-206، ص . الحمد: ماردينيسيوس23الزوقنيني: تاريخ، ص    (1)
 . 208، ص . الحمد: ماردينيسيوس84-82، ص أحمد: تاريخ الفكر   (2)
 الباهظة،زيرة العرب والسريان، وأجبروهم على دفع الضرائب سكان الج يزنطيونظلم الموظفون الرومان والب   (3)

  . إلى جانب المجاعات التي كانت تجتاح المدينة، وهذا ما جعلهم يتطلعون للخلاص من الخارج    
         .J.W.Privjvers.Cults and Beliefs of Ebassa.leben-1980.P.135. 
 و وحده المتسلط على الكل يغير ملك البشر كما يشاء، ويعطيه من  ذي هل التلمحري: إنّ إله الإنتقال اليقو   (4)

 = وحكمونا بلا رحمة قاد ا وأديارنا، ، لمّا رأى نفاق الروم الذين حكموا، وابتزوا بقسوتهم كنائسنيشاء     
 )يقصد العرب( من الجنوب ليخلصنا من أيدي الروم ، ونحن لئن أصابنا شيء من الغبن لبقاء  الإسماعيلين=  
 كنائسنا الكبرى مغتصبة من قبل الروم، ولكن ما كسبناه ليس بيسير، فقد تحررنا من كيد الروم وشرهم،    
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يديولوجي  فالتاريخ عند التلمحري سلاح إ  ،(1) التلمحري تعليلًا للسهولة التي فتح بها العرب بلاد الشام  
 . (2) لأجدادوهو موروث يتدفق من أعماق ذكريات ا يدافع به عن أبناء جنسه،

لمؤرخ التي ظهرت في الرقة هي المدرسة العربية الإسلامية، فكان يمثلها ا  :الثانية  المدرسةوأمّا       
أبو  بن مرزوق الحراني    عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى  بن  سعيد  بن  محمد، وهو  القشيري     العربي
 يمثلها التي  ،  (3) العربـي الإسلامي  ي يمثل امتداداً طبيعياً لمدرسة التاريخ، والذم 945هـ/334ت.  علي  

الواقدي عمر  ت 817هـ/202.  ت محمد  الطبري  جرير  بن  محمد  المؤرخين  وشيخ  هـ/  310.  م، 
 (4) م.922
حران قاصداً الرقة نتيجة الصلات المتبادلة والقربى، بالإضافة للقرب الجغرافي   القشيري   غادر  لقد     
  ،م945/ه ـ334مؤرخاً ومحدثاً إلى أن توفي سنة    يهاعاماً، وبقي ف  مره عشرينوع م،  875/هـ262سنة  

، وأبو الحسن بن  بن سيف الحراني  بعد أن جاوز ثمانين سنة عند وفاته، وأهم شيوخه أبو داود سليمان
بن العلاء، وابن المستام عبد  اميمون بن مهران، وهلال    أحفاد الملك بن عبد الحميد الميموني من  عبد

لاميذه الذين أخذوا عنه محمد بن عبدالله بن جامع الدهان،  محمد بن  الحميد بن محمد، ومن أشهر ت
حدثنا أبو    جعفر بن غندر البغدادي، وأبو بكر بن المقرئ، وفي مطلع حديث ابن المقرئ كان يقول:

والأمين، والثقة  الفاضل  الجليل  الشيخ  الحافظ  الرقة  في  الرقي  ا"وأهم مؤلفاته    علي    الذي   "لرقةتاريخ 
عن أهم الصحابة والتابعين الذين سكنوا في الرقة أو نزلوها، فهو بذلك أقرب إلى المؤرخين  يتحدث فيه  

الحديث علماء  إلى  منه  المسلمين    الإخباريين  العرب  فتح  من  يبدأ  للأشخاص  خلال عرضه  ومن   ،
 (5) للرقة، وحتى مرحلة متقدمة من عمره.

 

 . 209، ص وحقدهم المرير، وتنفسنا الصعداء.الحمد: ماردينيسيوس   
 هـ/14ب في خريف سنة مبراطور هرقل الأول عندما حشد جيشاً كبيراً لمجابهة العر يذكر التلمحري: أنّ الإ  (1)

 أخيه تاودور، وبلغ قرية جوسية قرب حمص مرّ على راهب متنسك على عامود، فقال له م بقيادة  635   
 سويروس يقصد السريان الأرثوذكس محقاً وأنا أضمن لك النصر، فأجابه   عد بأنّك ستمحق أتباعالراهب:     
 الفريقان كان الروم يقطعون كالجذور اضطهاد اليعاقبة، فلمّا تشابكدور: وأنا من دون قولك مصمم على ثاو     
 معركة اليرموك من قبل الكنيسة ن بأقدام العرب، وهذا أفضل تفسير لانتصار العرب في المرذولة، ويداسو     
 . 209، ص الأرثوذكسية. الحمد: ماردينيسوس    

 . 209-208ص الحمد: ماردينيسيوس،    (2)
 الباحث.   (3)
 . 208، ص الحمد: ماردينيسيوس .84-82، ص أحمد: تاريخ الفكر   (4)
 . 44-43شيري: تاريخ، ص الق   (5)
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سبق ي و         مما  الت   أهمية  تضح  علم  تطور  في  الرقة  الإرث  دور  على  المحافظة  خلال  من  اريخ 
نّ الرقة شهدت مرحلة متطورة لهذه المدرسة بعد  إ  :بل يمكن القول  السرياني في منهج علم التاريخ، لا 
با التلمحري  ماردينيسيوس  الإسلامية تأثر  العربية  المحدثين  لمدرسة  من  نماذج  قدمت  وكذلك   ،

ال علي  أبو  المؤرخ  ومنهم  المسلمين  العرب  امتدادوالمؤرخين  يمثل  الذي   للمدرسة   ا  طبيعي   اً قشيري 
 وطرقها.  الإسلامية في التاريخ بكل فنونهاالعربية 

 الشعر والأدب :  -7
الأدب           حظاً  وأوفرها  الشعر،  العرب  علوم  ووجود    حيث  ،أكثر  الموقع،  بحسن  الرقة  تميزت 

ج  التي  لهالمتنزهات  موطناً  يتخذها  الرشيد  ال   علت  للخلافة  سبباً (1)عباسيةوعاصمةً  كان  وهذا  في    ، 
أو   فرادى  وصوب   حدب  كل  من  الرقة  قصور  الشعراء  فقصد  وفكرياً،  واقتصادياً  سياسياً  ازدهارها 

بالرشيد، وهم يشيدون م المديح  ضد   ه  ببطولات   جتمعين في أوقات تحدد لهم، فملأت قصورها قصائد 
ومناقبه، وصفاته،  البيزنطيين،  إ  الروم  مج حتى  يعقد  كان  في  نّه  الشعراء  كبار  يحضره  للشعراء  لساً 

الخشب، وقصر  هرقلة،  وقصر  والأبيض،  السلام،  ف  قصر  الشعراء  يتنافس  القصائد،حيث  إلقاء    ي 
ببابه من الشعراء مالم يجتمع   العباسي ذوق  (2) باب غيره من قبلب فاجتمع  ، وبذلك سرى في القصر 

أثر  له  كان  يتوائمو محافظ  أن  عليهم  فكان  الشعراء،  في  جوائز    اه  من  يبتغون  بما  يظفروا  حتى  معه 
لجميلة، وشاهقات الدور،  وقد أثرى الشعراء من قولهم الشعر، وسكنوا القصور واقتنوا الحدائق ا  كبيرة،

الدنيا، فسهلت ألفاظهم، ورقت   ، ونعموا بلذائذالجواري والغلمان، وأمعنوا في شهواتهم ولذاتهم  واشتروا
الخلفاء مجالس  كانت  كما  والأصم   طباعهم،  كالكسائي  باللغويين  من  تكتظ  للشعراء  لابدّ  فكان  عي، 

با يظفرواالعناية  حتى  وتهذيبه  وتنقيحه  اللغويين إب   لشعر  ف   عجاب  الخلفاء، واستحسانهم،  ذلك  يرى 
به ارتفع اسمه، ومن    فمن أشادوا  لعطاء، وبذلك أصبح اللغويون سدنة الشعر وحراسه،فيجزلوا لهم با

وغد خمل  وجهه  في  منسياً لوحوا  نسياً  وأبو  ،  (3) ا  السلمي،  وأشجع  النمري،  منصور  مقدمتهم  وفي 
والعتابي، العتاهية،  وأبو  الوليد،  بن  ومسلم  الخزاعي،  الشعراء  الشيص  من  في   وغيرهم  نظموا  الذين 

الشعر جميعها   فقد استطاع،  وغيرها... ،  والفلسفة،والهجاء، والغزل، والحكمة الوصف، والمدح،ك  فنون 
 في  بغداد  الرقة مقاربة لمدينة ن قصير أن يجعل مدينةفي زم الرشيد

 
 . 249ص  ،هارون  الجومرد: .82، ص 3الألوسي: بلوغ الأرب، ج   (1)
 .224-213موعة من المؤلفين: الرقة، ص مج   (2)
 سيشار ، 139ص  ،م1972 هـ/ 1392، مصر، 4دار المعارف، ط العصر العباسي الأول، قي:، شو ضيف   (3)

 . 186، ص 1عصر المأمون، ج  رفاعي: العصر العباسي الأول. :ضيف: حقاً لا هيـإل    
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 (1) مكانتها السياسية والأدبية والشعرية والعمرانية. 
   إلى مجموعتين: في هذه الحقبة الرقة ويمكن تقسيم الشعراء في       

 وفي مقدمتهم:  :الشعراء الرقيون  -أ
 :م 813هـ/198.  ربيعة الرقّي ت -   1
  وقت  قي موطناً، لم يعرفبن لجأ بن العيزار بن لجأ الأسدي نسبةً، والرّ  هو ربيعة بن ثابت        

من شعراء صدر الدولة العباسية، ولد ونشأ في الرقة من مدن الجزيرة الفراتية، وكان ضريراً ولادته،   
على    ته، فأخذ الشعر ينسابوفطن   ته بصير توفر  إلا أنّ الله سبحانه وتعالى عوضه عن فقدان بصره ب 

، وسرعان ماغادر مسقط  الأربع والثلاثون نباهة بعد سن    حتى أصبح شاعراً ذا  منذ بداية شبابه   لسانه
بغداد، الشيباني    التقى معنوهناك    رأسه قاصداً  اليمن، وكان والياً   الذيبن زائدة  بغداد من  إلى  قدم 

معناً   المنصور، ومدح  جعفر  أبي  في عهد  له  عليها  يجزل  لم  الممدوح  أنّ  إلا  ولم  بقصيدة  العطاء، 
   .(2) يثمّن الشعر

سد السلمي والي المنصور، ونظم  يزيد بن أشبابه إلى أرمينية وهناك التقى    سافر ربيعة في ريعان     
لم تدم طويلًا، فسرعان ماغادر متوجهاً إلى مصر حيث كان واليها يزيد    بينهما  الشعر لكن العلاقة  فيه

قصائد كثيرة، ومنهاقصيدة مدح فيها يزيد بن    ، وله فيهكان يجزل له العطاء  الذيبن حاتم المهلبي  
 حاتم، وهجا يزيد السلمي ومنها قوله:  

  (3)  حاتم    ابن    والأغرّ   سليمٍ   في  الندى       يزيد    اليزيدين    مابين   لشتان              
         م  شيعه ربيعة في قصيدة قال في مطلعها:769هـ/ 152وعندما عزل المنصور ابن حاتم سنة  

     
   (4)حاتم   ابن    غدا عنها الأغر   غداة         السواجم    بالدموع    مصر    بكى أهل        

 
 . 213-212ص  الرقة، مجموعة من المؤلفين: .45ص  ،هارون  الجومرد:  (1)
 سيشار إليه  ، 333ص  ،3مجم، 1991هـ/1411دار الكتب العلمية، بيروت، ،معجم الأدباء :الحموي، ياقوت    (2)

 .  11العاني: شعر ربيعة الرّقي، ص  .271ص  ،16الأصفهاني: الأغاني، جمعجم الأدباء. لاحقاً الحموي:     
 . 88-87الشعيبي: ربيعة الرّقي، ص      

 تاريخ الأدب  :عمر فروخ، . 119-105. الشعيبي: ربيعة الرّقي، ص 271، ص 16الأصفهاني: الأغاني، ج   (3)
 تاريخ الأدب. فروخ: :إليه لاحقاً سيشار  ،157ص  م،1968هـ/1388بيروت،  للملايين،دار العلم  ،العربي    

 .306، ص 2ابن خلكان: وفيات، ج .157ص       
 . 12ص  : شعر ربيعة الرّقي،العاني   (4)
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المهدي،  إلى جواري  الغزل تصل  في  وكانت قصائده  الرقة،  إلى  ربيعة  ا  فطلبن  ثمّ عاد  لمهدي من 
فسمعه من  عمال البريد من مسجد الرقة، وأدخل على المهدي    أخذهإحضاره إلى بغداد، ففعل حيث  

    ار، ثمّ قال:  وراء ست 
 ا  ـالأمين  ـاك  سم                 الله    المؤمنين   يا أمير                            

 المؤمنينا  بلادي                يا  أمير     ي من  سرقون                           
 السارقينا  اء  فيهم                 بجز  ي فاقض  سرقون                           

 (1).ثمّ قال المهدي: قضيت فيهم أن يردوك إلى حيث أخذوك، فأمر بحمله على البريد إلى الرقة 
م ولي العباس بن محمد عمّ الخليفة الرشيد إمارة الجزيرة، وجعل إقامته في  801هـ/185وفي سنة    

أن   فأراد ربيعة  والرقيق،  بالآلات  الإمارة، وشحن  له قصر  ففرش  فمدحه  الرقة،  المناسبة  يستغل هذه 
يقتله، وبعد ما    ب الرشيد، وأرسل في طلبه، وكاد  ، فغض(3)يكافئه إلا بدينارين، فهجاه، فلم  (2)بقصيدة

سمع منه السبب أمر لربيعة بثلاثين ألف درهم، وجعله من ندمائه، وخلع عليه على أن لا يعود إلى 
وغيرها من    ، والمدح، والهجاء، والغزل،صفوقد أتقن ربيعة كل أصناف الشعر كالو ،  (4) هجاء عمه
   ، وغزلقول: كان ربيعة أشعر من أبي نواس ي  (5) نّ ابن المعتزحتى إ  فنون الشعر

 قائلًا:   الرقة مدينته التي يعيش فيها ، وقد وصف(6) سليم عذب   ربيعة 
 

 . 90ص  ربيعة الرّقي،  الشعيبي: .273ص  ،16ج  الأغاني، الأصفهاني:   (1)
 ل: لا وأنت مخلّد ما قالهامد         قبن مح منه قوله: لو قيل للعباس يا   (2)

   خالها  إلا وجدتك عمها أو   خصلة          المكارم    من  أعدّ  ما إن       
 ،158ص  ،تاريخ الأدب العربي :فروخ .274ص ، 16ج الأصفهاني: الأغاني،       

 قال ربيعة يهجو العباس:    (3)
 يت  كما جر  في الكرام   لتجري   مدحتك  مدحة  السيف  المحلّى                                     

 فيها وافتريت    عليك    كذبت  فهبها مدحةً ذهبت    ضياعاً                                         
 قد  رثيت    كمدحت    إذ   يكأنّ     له   وفاءٌ    ليس    المرء    فأنت                                    

 . 274ص   ،16ج  الأغاني،الأصفهاني:     
 .15-14، ص العاني: شعر  (4)
 م ، استلم الخلافة يوم  861هـ/247هو أبو العباس عبدالله بن المعتز الخليفة العباسي، ولد سنة   ابن المعتز:  (5)

   تقليد شعر القدماء، وكان متأثراً بشعر أبي نواس.م، وقد برع في 908هـ/296قتل سنة وليلة، و      
 م، 1968هـ/ 1388، مصر،2نجار، دار المعارف، طعبد الحليم ال  تاريخ الأدب العربي، ترجمة: بروكلمان:   

  ر إليه لاحقاً: بروكلمان: تاريخ الأدب.سيشا ،54ص  ،2ج      
 .19ص  ،العاني: شعر   (6)
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 تود    ن  مم     ساكنه    اً بلد               داراً أو بلد   ة  حبذّا الرق                         
 (1)نا عنها أحد  لا ولا أخبر           ها    ما رأينا  بلدةً   تعدل                           

 (2).م813هـ/198سنة    ية حياته في يسر وسعة حتى توفيبق  وعاش ربيعة
 :زمن المأمون   بن سماعة المعيطي  إسحق -   2

، وكان سليمان بن أبي جعفر  المأمون   عاش زمنشاعر محسن كان ينزل الرقة وله قرى فيها        
المنصور والياً على الرقة من قبل المأمون، فلم يعرف لابن سماعة موضعه ورده عن حاجته، فأخذ  

بن سماعة يهجو سليمان بن أبي جعفر، فاستأذن المأمون في حبسه، فأذن له فحبسه وجلده   إسحق
 ي السجن. إلى أن مات ف

 ى الرقة: ن قدموا إلالذيأبرز الشعراء  -ب
    :م 805/هـ190. منصور النمري ت -ً  1   

مة بن الزبرقان بن شؤيك بن مطعم  وهو منصور بن الزبرقان بن سلمة، وقيل منصور بن سل        
  ، وهو من شعراء الجزيرة،بن النمر بن قاسط  الكبش الرخم، ويعود بنسبه إلى أسد بن ربيعة بن نزار

وصله  بالفضل    الذيتتلمذ على يد كلثوم بن عمرو العتابي،    ،كان مولده ومسكنه في بلدة رأس العين
 :   هلرشيد بإحضاره فأنشدوأمر ا، فوصله يحيى بالرشيد بن يحيى البرمكي

 نيوجدا    الأخبار    كتب   للذان      في هما ا موسى وهارون          
 (4)عنان     على   (3)عنانين  قدّامهديان         المهديّ    ولد      من          
طر في سبيل التقرب إلى الرشيد أن  اً، فإنّه اضة سر يومع أنّ النمري كان يتشيع، ويدين بالإمام      

  مروان بن أبي حفصة في تفضيل آل العباس على آل علي من غير أن يصرح بهجائهم، يسلك نهج  
المديح  الذي تضمن  ينقح شعره  النظم  المحدثين، وهو بطيء  الشعراء    ،اءوالهج   ،كما كان من فحول 

 (5) .والوصف ،والغزل

 
 . 41ص  ،شعر العاني: .63ص  ربيعة الرّقي، . الشعيبي:286ص  حضارة، عياش:   (1)
 .15ص  ،العاني: شعر   (2)
 في الفضل   ، ويقال: قدا عنانين أي تساوام الذي تمسك به الفرسعنانين: مفردها عنان، وهو اللجا    (3)

 . 632ص  ،1ج  والشرف. مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط،     

 .139تاريخ الأدب، ص  :فروخ  .160-157ص  ،13ج  الأغاني، الأصفهاني:  (4)
 . 140-139ص  ،تاريخ الأدب  :فروخ  (5)



 153                

تعيد الخليفة إلى   زبيدة  زوجه  وقد لازم الرشيد الرقة مما جعل       البال تفكر في وسيلة  مضطربة 
أبيات    من وصف مدينة السلام  :فقالت لبعض الشعراء  بغداد أغنيتهفي  إليها  المؤمنين    ، يشوق أمير 
    أبياتها:من نمري الذي قال قصيدة في ذلك جماعة منهم منصور ال فنظم

 ن  والدي   للدنيا   عجائب   ومن           الأفانين    طيب  من    ماذا ببغداد                
   الرياحين   بين أوراق    ت  وخرش         ها نفحت  إذا أرواح    ا النفوس  تحي               
 وتزينٍ      فٍ  ي بزخار      أنيقةٍ     مفتحةٍ         أبوابٍ     ذات     مناظر                

أبيا       الرشيد  تهفوقعت  بغداد  ،بيد  إلى  جوهرة  ،وانحدر  للنمري  زبيدة   له    ،فوهبت  دست  من  ثمّ 
 1)إلى الرقةولكن هذا لم يمنع الرشيد من العودة    ،وقيل أعطته ألفي دينار  ،يشتريها بثلاثمائة ألف درهم

ر مرة ويرضى  ولم تكن صلة منصور بالرشيد وثيقة في كل الأوقات، فقد كان يغضب على منصو   ،(
تجاه الخليفة وبني العباس حتى امتعض منه أخيراً  في مذهبه، وتبدل موقفه السياسي    عنه مرات لتلونه

الرجل إلى باب الرقة وجد جنازة منصور قد استقبلته،    ا وصلوأرسل أحد رجاله إلى الرقة ليقتله، فلمّ 
، ومن أشهر قصائده م805/هـ190  خلصه الموت، وانكفأ راجعاً إلى الرشيد، فكانت وفاته سنة  فقال:

 في الرشيد مطولته العينية، التي أنشده إياها في الرقة، وكان يصاحبه الشاعر أشجع السلمي ومنها: 
 يرتجع     ليس    شباباً   ت  ذكر   إذا              جزع    لا  مني و     تنقضي حسرةٌ  ما                 
 تدع    التي    ذكراه    حلاوة   أبقى           وما       باب  الش    أيام    أحسن     ما كان                   
   حتى يقول:      
 فزع     تحته     رجاءً   القلوب    منه               امتلأت    الذي   هارون     الخليفة   إنّ                  

 منقطع    م  الإسلا ربقة   من   عاصيه              طاعته     الناس    في رقاب    مفروضةٌ                    
 ينتفع     الخمس    بالصلوات      يس  فل     في سخطٍ         هارون   من    بات   ءٍ مرى ا أي                   

وقعــت أبياتــه بيــد الرشــيد ضــرب الأرض وقــال: الشــعر فــي  افلم ــّ ،وكان الرشيد قد جرّد السيف في ربيعــة
  (2).ربيعة، ورفع عنهم السيف إكراماً لهذه القصيدة وصاحبها

 :م811هـ/195.  ت  أشجع السلمي -   2
 كان أشجع بن عمرو السلمي يكنى أبا الوليد من ولد الشريد بن مطرود السلمي، تزوج          

 
 دار المعارف،  ،عبد الستار فراج تح: ،طبقات الشعراء : المعتز ناب  .213مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص   (1)

 ابن المعتز: طبقات.  :سيشار إليه لاحقاً ، 246د.م، ص       

 . 214-213ص  الرقة، مجموعة من المؤلفين: .170-165ص  ،13ج  الأصفهاني: الأغاني،    (2)
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معه فشخص  اليمامة،  أهل  من  امرأة  ثمّ  أبوه  أبوه  فمات  باليمامة،  ونشأ  بلدها،  إلى  إلى قدما  به  ت 
في ذلك الوقت كان معظم الشعراء ، و ه في   وقال الشعر وأجاد  رة  فماتت فعاش أشجع في البصرة،البص

بالشعر افتخرت به قيس    فلمّا تألق  ، يمكنها الافتخار به  معدودولم يكن لقيس شاعر    ،من قبيلة ربيعة 
   ، وبادلها فخراً بفخر مثل قوله:(1) وأثبتت نسبه
 (2)اخر  ف  كل   طاطا رأسه   على الناس               العناصر    بطيب    قيسٌ  ت  إذا افتخر              

، ثمّ  لم يقارب أشجعفي الغزل لكن    اً و، وكان لأحمد شعر وحريث ابنا عمر   ، أحمد  هما:   له أخوان و       
خرج أشجع إلى الرقة والرشيد بها، فنزل على بني سليم فتقبلوه وأكرموه، ومدح البرامكة، وانقطع إلى  

       لعها: رشيد في قصيدة مطوصله إلى الرشيد، فمدح الأجعفر خاصةً فأعجب به، و 
 ولا يصبو    يصبي الغانيات     وأيام              ب  تر   لها   وهو    البيض    تذكر عهد                

 لكنّه بدأ المديح بقوله:
 سكب       ومعروفه       نثرٌ      مكارمه               جوده     المال       يستغرق    إلى ملكٍ             

 ها العذب  مشرب   ر  النص   من مياه     له               محمدٍ  بن    الرضا  هارون   ومازال              
أشجع    اوقفات وأشعار ألقاه   "الأغاني"، وفي كتاب  (3) وأعجب به أيضاً، فأثرى وحسنت حاله في أيامه 

، ومنها قصيدته  (4) في قصور الرشيد في الرقة بمناسبات عديدة، وبالمقابل كان الرشيد يجزل له العطاء
 اتها: في مدح قصر السلام ومن أبي 

 الأيام        هاجمال      عليه     ألقت               وسلام       تحيةٌ       عليه     قصرٌ           
أعلام      الهدى    لأعلام       فيه                سقوفه    دون   المزن   سقوف   رت  قص           

(5) 
قفور وفتحه لهرقلة ومن القصائد التي ألقاها أشجع في الرقة قصيدة وصف فيها انتصار الرشيد على ن  

 من أبياتها:
 غمام    السيوف     ظل    لها    هاماً                وأمطرت     في العدوّ   سماؤك   برقت           
 والإظلام   الصبح   : ضوء  رصدان     محمدٍ          عمّ      يابن      ك  عدوّ  لى  وع          
 الأحلام      سيوفك     عليه     سلّت      غفا              إذا   و  رعته     تنبه    فإذا          

 
 تقل إلى البصرة قبل أن ينتقل إلى بغداد ويتصل  يورد ابن العديم رواية تؤكد أنّ أصل أشجع من الرقة ثمّ ان    (1)

 . 219ص   ،18ج الأغاني، الأصفهاني: .1866، ص 4بالبرامكة. ابن العديم: بغية، مج       
 .335ص  : العصر العباسي الأول،ضيف   (2)
 .144ص  ،تاريخ الأدب  فروخ: .220-219ص  ،18ج  الأغاني، الأصفهاني:  (3)
 . 242ص  ،18ج  الأغاني،  الأصفهاني:فأمرلأشجع بعشرين ألف درهم،  لقصيدة،كان الرشيد قد أعجب بهذه ا  (4)
 . 241-221ص  ،18ج الأغاني، الأصفهاني:.1869-1866، ص 4ابن العديم: بغية، مج   (5)
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   (1).، وأمر بأن ينثر عليه الدر إعجاباً واستحساناً الرشيد اهتزبلغه هذا البيت من القصيدة  ولمّا 
ذكر   التي  أشجع بأربع قصائد، وأشهرها اللامية  (2)فرثاه  ،م 808/هـ193  هارون الرشيد سنة  توفي     

 من أبياتها: ، وكآبة وأسى، ي الرقة من حزن فيها مناقب الخليفة، وماحلّ بمنازله ف
   عويل   الفرات   شاطي   على   لهن                 أصبحت     الخليفة    هارون    منازل                
   (3)  جميل     وهو   لك الم    رداء     سلبن          ها       نفوس    السياق   في  أمست     منازلٌ               
  (4)م811هـ/  195أي في سنة    عد وفاة الرشيد بنحو عامينأشجع السلمي في الرقة ب   توفي
 :م811هـ/196.  ت  ابن رزين الخزاعي المشهور بأبي الشيص -   3
أبو الشيص هو محمد بن عبدالله بن رزين بن سليمان من بني عامر بن ثعلبة، ابن عم دعبل         

يلحق شأو كبار الشعراء، اقتصر ولد في الكوفة، ونشأ فيها، ولمّا عرف أنّه لن    الشاعر، وقيل عمه،
 عقبة بن الأشعث الخزاعي، ومنها قوله:  على مدح أمير الرقة

 عضاض     دهرٍ، للفتى    نكبات          ها        وجوه   إليك    صرفت     وركائب               
 الفياض   بحرك  شطا    ،ياعقب                 وريبه    الزمان    من     الأمان   إنّ             

وعنــدما قــدم الرشــيد إلــى الرقــة فــي إقامتــه الطويلــة وفــد إليــه أبــو الشــيص، واتصــل بــه، ومدحــه بعــد      
 إلا ثلاثة أبيات، وهي:  اهزيمة نقفور بقصيدة لم يبق منه

 
 ،تاريخ الأدب  فروخ: .339ص  العصر العباسي الأول، ضيف: . 1869-1866، ص 4ابن العديم: بغية، مج   (1)

 .144ص     
 : للرشيد  أشجعمن مراثي    (2)

 مع   تد للعين   ـس فقل    الشمـ     بالمشرق   غربت                 
 غربت  من  حيث  تطلع        ما  رأينا  قط    شمساً                

 . 257ص  ،18ج  الأغاني، الأصفهاني:     
 . 215ص الرقة، من المؤلفين:  مجموعة   (3)
 الأغاني أنّ أشجع مرّ مع أخويه أحمد ويزيد بقبر الوليد بن عقبة، ومن المصادفات العجيبة ما جاء في كتاب    (4)

 وإلى جانبه قبر أبي زبيد الطائي، فوقفوا على القبرين، وتحدثوا عن أخبارهم فأنشأ أشجع يقول:     
     صلود     قعة  لبب  لاحت      وقد  ى  عظام   أبي  زبيدٍ             عل  مررت             

 الوليد     قبر     قبره      فنادم  له   الوليد     نديمٌ    صدق              ان  وك          
 بالصعيد      ا     تأنس  معظامه  فةٍ    ذهبت     فأمست             أل    أنيسا          
 أو  يزيد    ا            بأحمدٍ   أو  بأشجعٍ ايالمن      وما    أدري  بمن   تبدا          

 يقول راوي الخبر: فماتوا  الله كما رتبهم أشجع في شعره أحمد، ثمّ أشجع، ثمّ يزيد، الأصفهاني: الأغاني،      
 .261-260، ص 18ج    
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 الترك   أفئدة   الروم    بفتح    صدعت               الملك   ، قوى المؤمنين    ، أمير  شددت             
 الشرك    ناصية   للإسلام    وطأطأت              عدوه      هام   ،  الله       ، سيوف  قريت            
 يبكي  ملكه     على   نقفور     أصبح  و      بغي ضاحكاً          مسروراً، ولا  فأصبحت            

اللآلئ     في  البكري  الوليد  ويقول  بن  مسلم  ولكن  التغزل،  أحسن  السلمي  ، إنّه  نواس    ،وأشجع  وأبا 
قتله غلمانه  حيث    الشيص خمريات ومراثٍ بكى بها عينيه لما عمي في شيخوخته،   ولأبي   غلبوا عليه،
   (1)م811هـ/ 196 سنة وهو سكران 

   م:813هـ/208.  مسلم بن الوليد ت -   4
 / ه ـ130 ، ولد في الكوفة سنةالأنصاري مولى الأنصارهو أبو الوليد مسلم بن الوليد         
أيام الرشيد قبل نكبة البرامكة، وكان أول اتصال لمسلم بالفضل  د  داوفيها نشأ، ثمّ انتقل إلى بغ  م،749

جيد القول في    ن قال الشعر المعروف بالبديع، وكانوهو أول م   ،(2)دبن يحيى، فوصله الفضل بالرشي 
نواس بأبي  يقرنه  الرواة  وكثير من  الرشيد  (3) الشراب،  الخليفة هارون  إبان وجود  الرقة  في  أقام  وقد   ،

يروى أنّ   أنحاء البليخ، وكان لذلك كله أثر في شعره، ومن طريف ما  في  الرصافة، وطاف  فيها، وزار
مسلماً كان قد مدح الأمير يزيد بن مزيد الشيباني، وهو أحد القادة الشجعان، من دون أن يعرفه، ولا  

الرشيد قد سمع  ومآثره النادرة ، وكان    عبيراً عن إعجابه بشمائلهرآه يزيد نفسه، وكان مدح مسلم ليزيد ت
، فرواها ليزيد وهما في الرقة، وسأله عن قائلها فقال يزيد: لا  الله ما (4) منها  اً هذه القصيدة، وحفظ أبيات

تعرف قائله؟ فخرج من عنده خجلًا، وسأل عن قائل   أدري، فقال الرشيد: أيقال فيك مثل هذا الشعر ولا 
  اره، فسأله عن سبب تأخيره عنه؟ فأجاب مسلم:هذا الشعر فقيل له إنّه مسلم بن الوليد، فأمر بإحض

   قلة ذات اليد، فطلب منه إنشاده القصيدة التي مدحه بها، والتي مطلعها:
 في عذلي  العذال   همم   وشمرن          خليعٍ في الصبا، غزلٍ   حبل    أجررت                  
 ومرتحل       توديعٍ     بين      قٌ مفر   هوىً         الطموح    على العين   البكاء   هاج                   

 
 ،  2، جادي: تاريخ. البغد 216. مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص 69، ص 2، جبروكلمان: تاريخ الأدب   (1)

 . 239-238ص      
 . 177، ص فروخ: تاريخ الأدب    (2)
 .36ص  ،19ج  الأغاني، الأصفهاني:   (3)
 أنشد الرشيد يزيد بيتين هما:    (4)

 والهاما  الأجساد   يمضي فيخترق   بني مطرٍ      سيفاً من   الخليفة   سل                          
 ماً إنعاماً وإرغا  الناس      أوسع قد        به     ثني عما   يهم  نلاي  كالدهر                          

 .44ص  ،19ج  الأصفهاني: الأغاني،     
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 ولمّا انتهى من إنشاده أخبره يزيد عن سبب تأخره عن مسلم، وأدخله على الرشيد فأعطاه الرشيد 
يجـــوز أن  لا :مــائتي ألـــف درهـــم، فلّمــا انصـــرف إلـــى بيــت يزيـــد أعطـــاه مئــة وتســـعون ألـــف درهــم، وقـــال

 (1).تها مائتي ألف درهمقطاعات تبلغ غلما أعطاك أمير المؤمنين، وأقطعه إأعطيك مثل  
وخلال إقامة مسلم بن الوليد  في الرقة زار مواقع عديدة  خلّدها في شعره عندما عاد إلى الكوفة        
    :قوله منها

 العقارا  الهوى وشربت    أطعت           الشآم       بأرض     أنّي   تر     ألم                 
    (2)ودارا أهلًا   الشام      أجعل   أن         البليخ    مر  خ    حبّ      من     لقد كدت                    

 م:826هـ/ 211.  أبو العتاهية ت -   5
، واسمه إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان،  ومعناه المتحذلق  غلب عليهأبو العتاهية لقب       

، وفي الكوفة كوفةفي بلدة عين التمر قرب ال  م747/ هـ130ولد سنة    ، إسحقمولى عنزة، وكنيته أبو  
مهنة  فيها  وامتهن  بغدا  نشأ،  إلى  ووفد  وتقدم،  فيه  فبرع  الشعر  قال  ثمّ  خلافة الفخار،  مطلع  في  د 

لشعر، سهل الألفاظ ونال جوائزه، ويتصف بأنّه مكثر ل  ، حيث مدح المهدي،م  774  هـ/ 158المهدي  
التكلف قليل  المعاني،  قريب  الزهد،  شعر  في  الرشيد(3)خاصةً  انتقال  وعند  أبو    ،  رافقه  الرقة  إلى 

العتاهية، ثمّ تنسك، وحمل لواء الزهد في الرقة، وسخرّ شعره لذلك، وقد روى الأصفهاني عن محمد  
يفارق الرشيد في سفرٍ ولا حضر، إلا في طريق الحج، وكان يجري    بن أبي العتاهية قوله: كان أبي لا 

لرشيد الرقة لبس أبي الصوف وتزهد،  خمسين ألف درهم، سوى الجوائز، فلمّا قدم ا  عليه في كل سنة 
    وترك حضور المنادمة والقول في الغزل، وأمر الرشيد بحبسه، فحبس، فكتب إليه من وقته: 

 ويبكر    منكم    الهم   علي   يروح         أشهر    لل    والحمد    لي   أنا اليوم             
 تذكر    توليني لعلك    ي وحرمتي       وما كنت  حقّ    الله    ر أمين  تذك              
 منها: اً بأس عليك، فكتب إليه أبيات   قال: لا الأبياتفلمّ قرأ الرشيد هذه    

 يواسوا ولم   السامرون     ونام          النعاس     عيني  ن  ع وطار   أرقت            
 باس    ليس  عليك    وقد  أرسلت          بأسٌ   الحبس     إنّ الله     أمين            

 لباس       فيه     التقى من      عليك     أمنٍ           خير     أمنك     الله      أمين            

 
   . مجموعة من المؤلفين:178ص  ،فروخ: تاريخ الأدب  .42-41ص  ،19ج  الأصفهاني: الأغاني،  ( 1)

 . 217ص  الرقة،     
 . 218ص  مجموعة من المؤلقين: الرقة،   (2)
 . 350، ص 1جريخ، البغدادي: تا. 191-190. فروخ: تاريخ الأدب، ص 3، ص 4الأصفهاني: الأغاني، ج   (3)
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 (1).ثمّ أمرّ بعد ذلك بإطلاق سراحه 
 وقد خلّد أبو العتاهية انتصارات الرشيد في هرقلة بأشعار عديدة منها:        

 الصواب  ب    الموفق    الملك    من           بالخراب     هرقلة     نادت   ألا            
 القضاب       بالمذكرة       ويبرق    بالمنايا           يرعد     هارون   غدا          
 ( 2) والإياب        بالغنيمة       وأبشر             فاسلم    ظفرت    المؤمنين    أمير            

 :قائلاً   العتاهيةأبو   وعندما دفع نقفور الجزية أنشده 
 امستمطرٍ ريّ   تسقي كل    وأصبحت  ا       معنيّ   ين  بالد   أصبحت     الهدى إمام           
 (3)االذي  تدعى رشيداً  ومهديّ  هدى      فأنت   ومن   رشادٍ   من   اقّ اسمان ش   لك            

يغ         الرشيد  فكان  العتاهية،  وأبي  الرشيد  بين  تجري رخاءً  دائماً  الريح  تكن  حيناً،  ولم  عليه  ضب 
 . (4) الوزير الأديب الفضل بن الربيع فع لهعندما يش  خرويرضى عنه حيناً آ 

 :م835  /هـ220  .كلثوم بن عمرو التغلبي المشهور بالعتابي ت -   6
سل عمرو بن  ، من ن يبن أيوب العتابي التغلب   و أبو عمرو، وقيل أبو علي، كلثوم بن عمرو ه       

الجاهلي الشاعر  رأس  ،  كلثوم  ومسكنه  قنسرين،  أرض  من  الشام  من  سنة  العين،  أصله  ولد 
عرف له نباهة قبل الرشيد، له مصنفات في المنطق والآداب، والحكم، وهو من  م، ولم ت752هـ/ 135

حيث الشعراء  الخطابة  كان  الخطباء  الجيد   ، يجمع  مقلاً   ،والشعر  وهو  الفاخرة،  شعره   والرسائل  في 
، ويشبه في المحدثين (5)، ويتخير الألفاظ الجزلة، والصور البلااية الجميلة، مع الإتيان بالبديعهينقح 

 
 . مجموعة من  34، ص 2. بروكلمان: تاريخ الأدب، ج68-67، ص 4الأصفهاني: الأغاني، ج   (1)

 . 218الرقة، ص  المؤلفين:     
 . 308. السيوطي: تاريخ، ص 670، ص 4الطبري: تاريخ، مج    (2)

 . 248، ص 18الأصفهاني: الأغاني، ج   (3)
(4)

 طالباً منه أن يكلم الرشيد   في الرقة  ة السلام إلى الفضل بن الربيعة رسالة وهو في مدين أبو العتاهي أرسل   
   فأبطأ، فكتب إليه أبو العتاهية: أمره في     

      شأني شأنك غير   وجعلت     جفاني   أجفوتني فيمن                     
 الأمان    كلّ   ما أرى  ـتني       مولطالما     أمن                   

 ى إذا انقلب  الزمان     عليّ صرت  مع  الزمان  حت                   
 . 219ص  الرقة، مجموعة من المؤلفين:الرقة،  وأمره بالشخوص إلى فكلمّ الفضل الرشيد فرضي عنه،      

 تكبر، وأنا أصبر،  قال مالك بن طوق للعتابي: أما ترى عشيرتك، ويعني بن ثعلبة كيف تتطاول عليّ، وت   (5)
 أيّها الأمير، إنّ عشيرتك من أحسن عشرتك، وإن ابن عمك من عمك خيره، وإنّ قريبك من  فقال العتابي:     
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الجاهلية الذبياني في  وأدبه وديانته،  (1)بالنابغة  لعلمه  يجله  الذي كان  النمري  تلاميذه منصور  ، ومن 
، وتردد العتابي  (2)وكان أول اتصاله مع البرامكة، فوصفوه للرشيد، ووصلوه به، فبلغ عنده منزلة عالية

فكا الرقة،  في  الرشيد  بلاط  للرشيد،على  مداحاً  منزل  ن  فيها  الكبرى،    وله  المدن  زار  كما  فيه،  يقيم 
وعندما تصله ه،  ي لإومراكز الثقافة والأدب، وكان الرشيد يعتب على العتابي عندما ينقطع عنه، فيرسل  

قصائد في المدح والثناء والاعتذار عن    وية أو الكتابية يأتي إليه في الرقة حاملًا لهرسائل الرشيد الشف
 (3) .الانقطاع 

     :؟...  .ت  حمد بن سيار الجرجانيأ -   7
وشاعر،عاش            الرشيد  راوية  عهد  الشعراء في  أول  وهو  الشيباني،  مزيد  بن  ليزيد  مداحاً  كان 

  أنّه دخل هو وأشجع والتيمي على الرشيد في قصر السلام في المغمورين روى الأصفهاني
   ه أشجع، ثمّ أنشده أحمد بن سيار:الرقة، فأنشد
 قمتين قصير حتى انتهى إلى قوله:زمن بأعلى الر             
 نضير   الشباب   غض   اوإذ  خضلٌ        الصبا     ورق   إذ يام  الأ  تبعد    لا             

يصنعنّ    الجواري، حتى  ينشدها على  أن  الربيع  بن  الفضل  إليه  فوجه  البيت،  الرشيد هذا  فاستحسن 
 (4) .منها لحناً 

 :.؟ت ..  محمد بن يوسف التيمي -   8
يوسف،       بن  عبدالله  محمد،  ويدعى  بأبي  الشعراء   ويكنى  ثاني  وهو  يوسف،  بن  الحجاج  وقيل: 

المغمورين، وقد وفد مع الشعراء الذين قدموا إلى الرقة، ولم يستطع أحد من الشعراء إخبار الرشيد عن  
 وعندما تمكن الرشيد من فتح هرقلة أنشد: ، (5) إلا هو  نقض نقفور العهد، 

 

 الناس إليك من كان أخفهم ثقلًا عليك، وأنشده:منك منفعة، وإنّ أحبّ قرّب      
 الأنساب   وخبرت ما وصلوا من    نّي بلوت  الناس في أحواله م       إ            

 وإذا   المودة   أوكد    الأسباب           قاطعاً   فإذا القرابة لا تقرب              
 . 20ص ، 5موي: معجم الأدباء، مجالح      

 ، . بروكلمان: تاريخ الأدب 219-218ص  ،. فروخ: تاريخ الأدب  18ص  ،5مج الحموي: معجم الأدباء،     (1)
 .36، ص 2ج      

 . 122، ص 13الأصفهاني: الأغاني، ج   (2)
 .220مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص  .138ص  ،13ج  الأغاني، :الأصفهاني   (3)
 222، ص 18.الأصفهاني: الأغاني، ج1870، ص 4ابن العديم: بغية، مج    (4)
 . 223-222. مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص 250، ص 18الأصفهاني: الأغاني، ج   (5)
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 والنار    ترتمي بالنفط     حوائما  عجباً             رأت   أن   لمّا  هرقلة     هوت                       
 (1)ار  قصّ  على أرسان    مصبغاتٌ               قلعتهم      جنب     في    نيراننا  كأن                      

 (2)  .التيمي م الرشيد الجائزة للشاعروعندما انتهى من الإنشاد، أعظ
 :...؟بن الخليلعلي   -   9

بن مزيد الشيباني، ولد في الكوفة، واتهم  وهو مولى ليزيد    علي بن الخليل الملقب بأبي الحسن،     
قصد  بالزندقة، ثمّ  طويلًا،  فاستتر  للزنادقة،  قتله  عند  الرشيد  وقد  فطلبه  الرشيد،  الخليفة  وفيها   الرقة 

شيخاً حسن الهيئة، حسن الخطاب، ومعه    يعرفه، وكان  جلس للمظالم، فدخل ابن الخليل، والرشيد لا
بها،فأمر الرشيد بأخذها أنأ أحسن قراءةً لها من غيري،  يا  منه، فقال:   قصيدة يشير  المؤمنين،    أمير 

فإن رأيت أن تأذن    آمن الاضطراب إذا قمت،  إنّي شيخ كبير، ولا  فقال:  فأذن لي في قراءتها، ففعل،
 قوله:  اوأنشده قصيدة في مدحه، ومنهاجلس،  فقال الرشيد: لي في الجلوس فعلت،

 بمهمةٍ جلس    الركاب     نجب                بأرجله     دت  وج   من     خير   يا                    
 الشمس    طلعة    لوجهك   سجدت                طالعةً     الشمس     رأتك     لمّا                    

 وختم قصيدته بقوله، مظهراً إيمانه وصدق عقيدته: 
 الخمس   إقامة    أضعت    إن     ما                بنيته       في        يعلم        الله                    
ه زنــدي ثــمّ قــال الرشــيد: الــذي يقــال إ علــي بــن الخليــل، مــن أنــت؟ قــال: فقــال لــه الرشــيد:  أنــت ذهــب ق انــّ

                            .(3)آمن، وأمر أن لايعرض له أحد بسوء
 اء الذين قدموا إلى الرقة:بأبرز الأد -ج
    :م831/هـ216  .الأصمعي ت -   1

 هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع من بني مالك بن أعصر         
مــن العلمــاء  ، وأخــذ العلــم عــن كثيــرم740هـــ/ 123ولــد فــي البصــرة ســنة  مــن قــيس عــيلان مــن مضــر،

ن الحجــاج، وحمــاد بــن ســلمة، وحمــاد بــن زيــد، ومســعر بــن كــدام منهم عيسى بن عمر الثقفي، وشــعبة ب ــ
خــذ الشــعر عــن بيــة عــن أبــي عمــرو بــن العــلاء، كمــا أالهلالي، وقــد أخــذ قــراءة القــرآن ومعظــم علــوم العر 

أدخلــه الفضــل  ليــه إلــى بغــداد، وهــو بعــد أميــر، وقــدخلف بن الأحمر، ولقي الرشيد فــي البصــرة، ووفــد ع

 
 . 253، ص 18الأصفهاني: الأغاني، ج   (1)
 . 223ص  الرقة،  عة من المؤلفين:مجمو     (2)
 .224-223مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص    (3)
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، ورافقــه (1) منه أسماء أعضاء الفرس، والشواهد عليها في أشعار العــرب  معن الربيع على الرشيد، فسب ا
، ولـــه فــي الرقــة طــرف وحــوادث عديــدة، وأشــعار قالهــا فـــي (2)إلــى الرقــة، وبقــي معــه طيلــة إقامتــه فيهــا

، كان الأصمعي صاحب لغة، ونحو وإماماً في علم الشعر ورواياتــه ونقــده، كمــا كــان (3)مناسبات عديدة
ر الكتــاب) حتــراز فــي تفســي الحفــظ، حســن العبــارة، وكثيــر الاخبــار بارعــاً فــي النــوادر، كثيــر ثقــةً فــي الأ

، وعلى الرغم من أنّه يمثل دور المضحك في مجتمع الخلافة، فقــد كــان القرآن الكريم(، والحديث النبوي 
ــال المس ـــ ــمعي مثـ ــدةالأصـ ــات عديـ ــه مؤلفـ ــه،  ولـ ــي درسـ ــدقيق فـ ــواعي الـ ــا لم الـ ــن أهمهـ ــان مـ ــق الإنسـ ، خلـ

الأجنــاس والأنــواء، الهمــز، والمقصــور والممــدود، وخلــق الفــرس، والوحــوش، وغيرهــا، تــوفي فــي خراســان 
 (4)  م.831هـ/216  سنة
 الموسيقى والغناء:   -8

العرب منذ القديم شعب يحب الغناء، حيث ترافقهم الموسيقى من المهد إلى اللحد، وقد عرفوا          
الإ قبل  ما  منذ  والمغنيات  المغنية ضروري سلام،  المغنيين  وجود  إنّ  الأغنياء،  حتى  بيوت  ومع    في 

العباسي بلغت الموسيقى العربية بطابعها الشرقي قمة أوجها، ف الكثير  بداية العصر  قد عرف العرب 
الوترية   كالعود، والآلات  وترية  اخترعوا آلات  والهارب، كما  البيزنطية مثل الأرغن  الطرب  من آلات 

كالربابة،   القوس  النفذات  ذي وآلات  الخشبي  والناي  الصغير  كالناي  أنّ    خ  كما  والطبول،  المبسم، 
الأ المتعددة  الموسيقى  أوجد  من  أول  هم  وقدالعرب  وتر،  من  أكثر  على  بالعزف  درس    صوات 

والأوزان،  والأوتار،  المطلق  النغم  وماهية  الموسيقى،  ماهية  مؤلفاتهم  في  العرب  الموسيقيون 
 .(5) والإيقاع

ا   لاشكّ         بالموسيقى أنّ  خاص  بشكل  الخلفاء  وال  هتمام  الموسيقيين  العمل  يشجع  على  مغنيين 
لاسيما    ها أصبحت حرفة ومهنة، ومصدر رزق للمغني أو العازف يعيش من خلالهاوالإبداع حتى إنّ 

البح  العباسيفي الحقبة مجال  عندما نقل مركز خلافته إلى ، فالخليفة هارون الرشيد  ث من العصر 
فأجزل لهم العطاء، وهذا ما شجعهم   ،كانوا في بغداد، إلى قصوره  المغنيين الذين قل معه أشهرالرقة، ن 

منه عند النشوة لا على الإبداع ، فكان يأمر بوضع ستار بينه وبين المغنيين تحاشياً لصدور حركات  
 

 .  147ص  ،2ج ،تاريخ الأدب  بروكلمان: .205ص  ،تاريخ الأدب  فروخ:  (1)
 .73-72، ص 4مجموعة من الباحثين: المفصل، مج   (2)
 .226، ص هارون  . الجومرد:373-372ص  ،3المسعودي: مروج، مج  (3)
 ،3ابن خلكان: وفيات، ج . 147ص  ،2ج ،ريخ الأدب تا بروكلمان: .205ص  ،الأدب  تاريخ فروخ:  (4)

 . 176-170ص       
 . 84-83ص   ،موراني: تاريخ العلوم  (5)
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بمكانته   للمسلمينتليق  الش(1) كخليفة  أحد  من  جميلًا  شعراً  يسمع  كان  وعندما  كا،  بأنّ عراء  يأمر  ن 
 (2) .يغنىيوضع له لحن و 

 الموسيقيين في العصر العباسي،  م أشهر 743هـ /125د سنة الذي ول الموصلي إبراهيم ويعد      
الهادي والرشيد، حيث أصبح مغني الرشيد،    ذروة الشهرة في الغناء إلا في عصر   إبراهيم لم يدرك  لكن

،  علمهنّ الغناء ويبيعهنّ بثمن غالٍ لجواري، وي جمع صوته بين السخاء وجودة الصنعة، فكان يشتري ا
 ( 3) .فساهمن بنشر الشعر والغناء وإحيائهما في قصور الخلافة

وتوفي   شاهك،   كانت أمه فارسية تدعى و   م ،767هـ/150في الري سنة    ولدفقد  ،  إسحقإبنه  وأمّا      
 نّه يفخر بأدبه أكثر ماإحتى    (4) من التأديب والثقافة حظاً كبيراً   إسحقنال    ، وقدم 849هـ/235سنة  
رغم من كراهيته للغناء ، وعلى اللموسيقية، والغناء يعد أصغرعلومهيفخر بمواهبه الفنية وملكته ا  كان

عمل  س بخلًا به حتى على جواريه، كما  خلق الله به ممن تقدم وتأخر، كما أنّه أشد الناكان أحذق  
وطرائقه الغناء  أجناس  تصحيح  يبق (5) على  ولم  الموسيقى    إسحق مصنفات    من   شيء   ،  في  الكثيرة 

مائة صوت  أساس  على  كتابه  الأغاني وضع  ولكن صاحب  والمغنيات،  المغنيين  وأخبار  والرقص، 
الرشيد   هارون  كان  مع  قد  مختارة  بإنتاجها  الموصلي  إبراهيم  و جامع  بن ا  إسماعيلأمر    بن  قليج ، 

لة آ"في    اً في الرقة كتاب   قرة  بن   ثابتفّ  ، وأل(6) ، وهذبها من بعدهم ابنه حمادإسحق ، وراجعها  العوراء
وكتاب "الزمر في  ،  و "الموسيقى"اً  إ"،  بعض  إلى  أمور  رسالة  من  عنه  سأل  ما  جواب  في  خوانه 

 (7) ."رسالة إلى علي بن المنجم فيما أمر بإثباته في أبواب علم الموسيقى"، و "الموسيقى
 : مدرستين وانقسم أصحاب هذا الفن في أيام الرشيد إلى      

 
 .252ص  ،هارون  الجومرد:  (1)
 . 255-218ص  ،18ج  الأغاني، الأصفهاني:  (2)
 . 181، ص 1. رفاعي: عصر المأمون، ج64،ص 2ج تاريخ الأدب، بروكلمان:  (3)
 وغيرهم، وقال  ، وهشيم، وابن عيينة،ن جماعة منهم: أبو معاوية الضريرقد روى الحديث ع إسحقكان   (4)

 سأل إسحاق الموصلي المأمون أن يكون دخوله إليه مع أهل   جعفر بن قدامة: حدثني علي بن المنجم قال:     
 ، ثمّ سأله بعد ذلك بمدة أن فأجابه إلى ذلك راد الغناء غناه،ن، فإذا أالمغني لا مع  ،، والأدب، والرواة العلم    
 ،2، مجفكان يدخل، ويده في يد القضاة، الحموي: معجم الأدباء ،فأذن له في ذلك يكون دخوله مع الفقهاء،     
 . 132  -131ص      

 . 131ص  ،2مج  معجم الأدباء، الحموي:  (5)
 . 65ص  ،2ج ،تاريخ الأدب  بروكلمان:  (6)
 . 211ص  ،1مج  ،حضارةن: أعلام الحمدا  (7)
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ابنه    ، وعلى رأسهاقديمة   مدرسة   بعده  وتعتمد أسلوب المحافظة على    إسحق إبراهيم الموصلي ومن 
 ه على ماهو عليه بقواعده القديمة. التراث القديم في الغناء وإبقائ 

التطور  يتزعمها إبراهيم بن المهدي أخو الرشيد الذي نبغ في هذا الفن، وأدخل    مجددة  حديثة   ومدرسة  
النغم الأص   ق الموصليناً قديماً فأخطأ، فعاب عليه إسحكان يغني ذات مرة لح أنّه    يل، وقيل:على 

، فغضب، وقال: أنا أمير وابن ملك، وأغني على ما أشتهي وأتلذذ، فاختلفا على ذلك، ووجد كل  ذلك
  يين مراتب وطبقات: ، وأصبح للمغن (1)منهما من يؤازره في رأيه، فانقسم الفن

بن  اسم إسماعيل ق، وأبي القابنه إسحمن إبراهيم الموصلي وا تتألف  الرشيد لسفي مج  :الأولى الطبقة
 جامع، ومنصور زلزل. 

المكي،  تتألف من    :الثانية   الطبقة   ويحيى  الغزال،  نابه  بن  المدني، وعمرو  الكوفي، ومسكين  سليم 
والهذلي، ومخارق، وعلوية، زكا  و وأب  الأشقر، وشاريه، وزريق،  ودحمان  سليمان،  وعريب،    ر، وهاشم 

 الرف. محمد 
، وكلهم من ذوي الشهرة في فنهم، وكانت العادة المتبعة عند أفراد  أصحاب المعازف  :الثالثة   الطبقة  

الذين من   بجائزة جعل لأصحابه  الأولى  الطبقة  أفراد  أحد  الرشيد  إذا وصل  أنّه  الطبقات  طبقته  هذه 
 من  ولا يأخذ أصحاب الطبقة الأولى شيئاً الطبقتين الأخريين سهماً منها أيضاً،  منها، وجعل لأصحاب  

المغن أجوائز من هم دونهم في الطبقة، وإذا   العازفين أمر الرشيد برفعهجاد أحد  إلى الرتبة    (2)ين أو 
ين ويحكم بينهم إذا اختلفوا بفضل ما أوتي من علم ودراية  اً ما كان يناقش المغنالتي تعلو رتبته، وكثير 

  (3) في هذا الفن.
في  وع       الرقة  إسهام   الوقوف على  يمكن  ماسبق  الموسيقى على صعيد لى ضوء  جذب    تطور 

مختلف   من  االمغنيين  عندما  خاصةً  والأقاليم،  الر البلدان  حيث  تخذها  للخلافة،  ثانية  عاصمة  شيد 
سفنب حناجرهم    صدحت وعلى  قصورها  في  الألحان  و أعذب  الفرات،  عباب  تشق  كانت  التي  على  ها 

وعلى مستوى التجديد وتطوير القواعد  في الموسيقى الكتب ورتبت الألحان،    ث ألفتمستوى التأليف حي 
 القديمة. 

 
 .254ص  ،هارون  :الجومرد   (1)
 ازمر على حكي أنّ  برصوماً وهو في الطبقة الثانية زمر زمرةً على الناي، فطرب لها الرشيد، وقال له:  (2)

 فأمّا أن أكون في الطبقة الثانية، وأزمر   قال: إن كنت أزمر على الطبقة العالية رفعت إليها،غناء ابن جامع     
 ون،  ، وأعطاه البساط الذي كان يجلس عليه المغنأفعل، فرفع به الرشيد إلى الطبقة الأعلى ولى فلاعلى الأ    
 . 253ص  ،هارون  الجومرد: .180ص ،  1وقيمته ألفا دينار.رفاعي:عصر المأمون، ج     

 . 253-252ص  ،هارون  الجومرد:  (3)
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 الخاتمة: 

 ما توصل إليه البحث على الشكل الآتي:  اجمالمن خلال ماتقدم يمكن        
الدولة من دمشق  شغلت الرقة دوراً مميزاً في بداية العصر العباسي، وذلك بسبب انتقال مركز ثقل  -1

 ، فكانت بوابة العباسيين إلى بلاد الشام بعد زوال دولة بني أمية، وتأسيس الدولة العباسية  إلى العراق
 .  من جهة، ومنطقة الثغور من جهة أخرى 

وبعد    -2 العباسيين،  دخول  قبل  الفراتية  الجزيرة  أوضاع  الرقة  في  وقعت  التي  الأحداث  كشفت  لقد 
لن يمر    الخلافة العباسية، وهذا الانتقالموية إلى  الخلافة الأ  انتقال من  شكلت مرحلة  دخولهم، حيث

لأولى لبني العباس في تأسيس  ، والخطوة الحفاظ على الخلافةالمحاولة الأخيرة لبني أمية ل  بهدوء، فهو 
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بزعامتهم جديدة  الخلفاء خلافة  آخر  إليهم  التجأ  حيث  الفراتية،  الجزيرة  سكان  ثمنه  دفع  هذا  وكل   ،
 دفعوا ثمن موقفهم هذا في بداية العصر العباسي. ف ، وأصبحوا عوناً له، مروان بن محمد  مويينالأ
محقين    -3  أنّهم  يعتقدون  وهم  العباسية،  الدولة  وجه  في  قوة  من  مايمتلكون  بكل  الرقة  أهل  وقف 

الخلفاء آخر  إياها  منحهم  التي  المتقدمة  المكانة  خسروا  فقد  مبرراتهم،  ولهم  هذا،  الأمويين    بموقفهم 
بن محمد، و م العباسيو روان  بالغ  أثناء حروبهم    ن فيقد  منهم  والانتقام  العباسيون  ، وآثر  هم معقتلهم 

، وعلى هذا أيدوا والانتقام منهم  ، وكل ذلك كان محاولة للحط من شأنهمالفرس والموالي على العرب
     منادياً بالقضاء عليها. كل من وقف في وجه الدولة العباسية

،  مركزاً لعداء العباسيين في بلاد الشام والجزيرة الفراتية   أصبحت تشكلن أنّ الرقة  رك العباسيو أد  -4
بالدعم إلا  تستمر  لن  الفراتية  الجزيرة  في  ثورة  أيّة  والبشري    وأنّ  المنتشرة    الذيالمادي  القبائل  تقدمه 

المنطقة،  على أطرافها الثورات في هذه  القضاء على  أنّه لا يمكن   هاإذا سيطروا على مركز إلا    كما 
 ، وقطعوا الإمدادات التي كانت تقدمها. (الرقة)
العباسيون   -5 الرصافة    تنبه  عبدالملك  بن  هشام  الخليفة  اتخذ  فقد  الأموي،  العصر  في  الرقة  لدور 

الرافقة، ولاشكّ أنّه من خلال دراسة   أبو جعفر المنصور ببناءلذلك أمر  القريبة من الرقة عاصمة له، و 
لتكون قلعة حصينة متقدمة على  ها، يمكن التأكيد على أنّها بنيت  وهندستها وأسوارها، وبوابت مخططها  
كان من  ة الفراتية أو بلا د الشام سواء  من الجزير   ي العاصمة بغداد من أي هجوم ينطلقالفرات تحم

ت الأموي أو  ؤيدين للبي الروم البيزنطيين أو من الثوار المعارضين للوجود العباسي خوارج كانوا أو م
البيت  موالين الشام، لآل  بلاد  في  القبائل  أوضاع  ومراقبة  العباسي،  للحكم  المناوئين  مراقبة  فأرادوا   ،

 . والجزيرة الفراتية، هذا إلى جانب المبررات الاقتصادية والجغرافية 
الرشيد منذ ك  -6 تعلق هارون  الخلافةلقد  أراد أن يستبدل  بالرقة، حتى  للعهد    زل عنها اويتن   ان ولياً 

فيها، وبعد الرقة، والإقامة  أخذ  إليها  796هـ/ 180قرر في سنة  للخلافة،    ه  استلام  مقابل  الانتقال  م 
ولمدة    والاقامة له  اتخذها عاصمةً  حيث  دائم  بشكل  سنة    سنة   13فيها  وفاته  م،  808/هـ193حتى 

ثغور، وغناها بالثروات ولاشكّ أنّ هناك مبررات عديدة دفعته للقيام بهذه الخطوة كقربها من منطقة ال
، ورغبته في القضاء على ولاء  التي انطلقت لغزو البيزنطيين  التي يمكن من خلالها تجهيز الجيوش

أهلها للبيت الأموي، ومراقبة قبائل الجزيرة والشام، وقمع ثورات الخوارج، ورغبته بالتخلص من النفوذ  
بالبرامكة، إلى جانب كونها   المتمثل  إليه من حر الصيف في بغداد الفارسي في بغداد  يأوي  مصيفاً 

ه، حيث شكلت عقدة للطرق  تميزت ب الذيالبخار، إلى جانب الموقع الجغرافي  ةيسميها مدين   كان التي
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، ومركزاً للقرار السياسي والاداري والعسكري لذلك باتت  التجارية، حتى أصبحت مقصد الصادر والوارد
 . تسمى بغداد الصغرى 

ة إرثاً عظيماً للسريان في الطب، والفلك، والفلسفة، والتاريخ، ولعل السبب في ذلك لقد حملت الرق    -7
المنتشرة حولها، فقد    كثرة الأديرة  لما لاقته من  عاشت ربيع عمرهاومع ذلك  الرشيد    اهتمام   في عهد 

دون    ، ولعلّ تفسير ذلك أنّ الرشيد أراد أن يباهي بها بغداد التي هجرها، فتقدمت جميع العلومدعمو 
الذين ألقوا القصائد التي شملت جميع فنون الشعر، ،  ومع وفاته بدأت أنوار  استثناء، وتدفق الشعراء 

، حيث نقل الأمين العاصمة إلى بغداد، مع العلم أنّه أولاها بعض الأهمية  قصورها تختفي رويداً رويداً 
انتهى دورها كعاصمة،    ، حيث اعتمد على سكانها في نصرته في حربه مع أخيه المأمون، ومع ذلك

دمرت مثل بغداد   ومما يذكر أنّ الرقة    ياً مع توارث خلفاء الرشيد الحكم،  وبدأت تفقد أهميتها تدريج 
فيها،   العمران  ومظاهر  ومنازلها،  تكشف عن قصورها  الأثريين  معاول  بدأت  حتى  المغول،  يد  على 

 لتنسج قصيدة عنوانها الرقة عاصمة الرشيد.
استمرّ دورها الحضاري،  وظلت ضعف دور الرقة السياسي بعد وفاة الرشيد، فقد    على الرغم منو   -8

التي شهدتها الدولة العباسية    والأدبية  النهضة العلمية   في تساهم مع جميع المدن العربية والإسلامية  
إلى   ،خ، والفلسفة، واللغةوالطب، والرياضيات، والفلك، والتاري العلوم كالترجمة،    م مختلفمن خلال تقد

      .ن سكنوا فيهاالذي والعلماء ن قدموا إليها، الذي جانب الشعراء 
والاجتماعية    -9 والاقتصادية  والسياسية  التاريخية  النواحي  يشمل  الرقة  عن  مستقلًا  بحثاً  أنّ  ولاشكّ 

 راً أن يضاف إلى المكتبة العربي والعلمية يشكل مورداً جدي
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le titre de La recherche 

Raqa , a' L' époque abasside 847-750 / (232-132 H égire) 

-Une étude Historique, économique,sociale,intelectuelle….. 

 Sous le Patronage 
 

 

 

 

 

 

- le docteur ,NOUHA FADL ALA HAMID. 

- Elaboré par L'étudiant ,ALI ABD AL MOHAMAD 

 

Damas     1431   H – 2010  

Au Nom de Dieu, 

L’introduction 

 

La villes des villes est semblable a' la vie des individus,il y a des Hauts et des 

bas mais ,il y a une seule différence c' est que centaines villes peuvent se 

renouveller de Nouveau pour jouer ses an ciens rôles,et Raka, est parmi de 

ce type des villes… de même que son présent est moins brillant était 

pendant L' époque abasside par son progrès urbain et par le progrès de la 
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civilisation et la culture - cette é poque érair un peu longue et riche des 

évenements malgré l' obscurité qui entoure son Histoire cas, celà revient  

et la perte de  Mogoles a destruction desaux guerres qui ont l'a touché et l 

beau coup de ces ressources .qui illuminent son Histoire .   

      Au début, c' était avec L' arrivée des armées abassides à Raqa qui 
chassaient L' armée des Omayades guidée par le dernier Calife Omayade, 
MARWAN Ben MOHAMAD ,… a prés ça, ABD ALA BEN ALI L' a prise comme 
base pour ses opérations mi lit aires et un centre pour écraser les révoltes 
contre les  abassides,  Le calife Abou Jafer AL Mansour a remarqué l’ 
importance de sa situation géographique et historique et son rôle 
économique sur la capitale Abbasside ( Bagdad) c’ est lui qui a ordonné de 
bâtir AL Rafika  (Rafikat Al Raqa ) en ( 155H - 771) le calife AL mahdi a profité 
de sa situation pour commencer ses conquêtes contre les Romans et les 
byzantines Et une base pour fournir ses armées . Raqa , a obtenu son 
apogée sous le calife HAROUN AL RACHI  qui a donné beaucou  
d’importance a cette ville a tel point qu’ il a abandonné la capitale Bagdad il 
l’aconsidéré comme la capitale de l’état ABASSIDE, il a ordonné de l’agrandir 
il a ordonné aussi de bâtir ses châteaux, ses  souks et il a bâti de nouveaux 
souks les gens de la science, de l’ poésie de la politique y sont arrivés et on l’ 
a considéré comme (la petite Bagdad ) et sans doute cela pose beaucoup de 
questions, ,ais après l’époque de Haroun Al Rachid son rôle a commencé de 
régresser malgré son tendance de reparaître sur la scène politique et civilisé 

Mais son époque  
brillant était sous le calife Haroun ALrachide sans doute,  
   
      plusieurs éléments étaient la cause de choisir Raqa à l’époque Abbasside  
132_ 846 H/756_ 846) parmi ces éléments :  
-Le rôle qu’ a joué Raqa pendant plusieurs éléments qui sont déroulés avec   
  l’établissement de l’ état Abbasside et l’anéantissement de l’ état  
omeyyade. -la situation de ALjazera  AL foratia et les pays AL sham avant et  
après. 
- l’entré des Abbasside l’opinion des gens de Raqa envers les Abbasside . 
- Les but pour les quels Abo Jafer AL Mansour a bâti Raqa en 155 H-771 . 
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-Les raisons pour les quelles Haroun AL Rashid était intéressé par Raqa à tel 
point qu’il l’a considéré une place très importante pour son calife de même 
que les Abbasside ont négliger bilad AL sham et l’on remplacé par l’I raque . 
-  jeter de la lumière sue la civilisation de cette ville à l’ épanouissement 
scientifique et culturelle qu’connu l’état Abbasside. 
- fournir la librairie arabe d’un livre concernant les domaines politique, 
économique, histoire ,sociale, scientifique.  
     il est évidant qu’ un sujet concernant l’histoire de Raqa demande un gros 
effort, et être logique envers son histoire est un peu complique surtout que 
les Romans historique qu’ on dire les grands historiens comme Al tabari, 
ALBalazri , Ibn Al Ather n’ a pas apporté de refus ou soutien, mais il a laissé 
au lecteur de juger la rareté des informations sur Raqa est considère l’ une 
des difficultés de cette recherche , pour cela, on était obligé d’ étudier les 
ruines laissés et faire la comparaison pour obtenir la plus grande                    
d’informations selon une méthode scientifique basée sur la bonne 
recherche on a divisé la recherche en une introduction et quatre chapitres . 

 
L’introduction : c’est la reconnaissance de la nature de la recherche . 

1- la première chapitre : chapitre concernant les ressources sur la quelle on 

l’ a nommée Raqa son climat son terrain ses ressources d’ eau, son 

habitation, la situation générale du calife omeyade les raisons de sa chute, l’ 

apparition de la vocation Abbasside puis on parle brièvement de la situation 

de Raqa dés la conquêt islamique par AIAd ben ganam  jusqu'à la fin de 

l’époque omeyade et on étudie aussi la coté civilisée de cette époque de son 

histoire en montrant les plus importants personne qui ont vécu à Raqa 

parmi eux, les compagnons du prophète Mohammad et les plus importants 

poètes et écrivains qui ont contribue au développement de la littérature 

arabe et islamique . 

3- la deuxième chapitre : ici on parle de l’ entrée de Raqa sous la 
dominance Abbasside, sa direction sous Abou Abass Al safah l’opinion de 
ses habitants envers la dominance Abbasside les révolutions qu’on 
menées contre l’état Abbasside et on parle aussi de sa direction sous le 
gouverneur Abou Jafar Al mansour et les plus importants changements 
comme le soutien des gens de Raqa pour le révolte de Abdullah ben Ali 
contre le calife AL mansour   car ils ont trouvé une chance pour se 
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révolter contre les Abbasside ont compté sur les perses et aussi on 
cherche les courses qui ont mené  A_ J, AL mansour de bâtir la ville  Al 
Rafiqa  en155 H-771 et aussi on cherche son système administratif sous la 
règne Al Mahdi son rôle militaire contre les Romans et les Byzantines où 
elle était une base militaire pour fournir l’armée depuis son fils (Haroun 
Al rachide qui a commencé la première conquête  pour les pays des 
Romains en 163 H-  779 le Mahddi qui a bati Raqa  le salhié puis son 
administration au temps Al Hadi le développement sous la règne 
ALRachide à propos de son système administratif et son poids politique 
où elle  a joué un grand role politique au temps de califat Abbasside  son 
rôle militaire au temps AL (Rachide) contre les Romans et les Byzantines 
surtout la conquête Hiracale les travaux urbains de ALRachide qui a bâti 
une nouvelle ville qui a porté le nom AL Rachide et la construction des 
châteaux comme le château de la paix, du bois, blanc et aussi la 
constructions des équipements publics comme les kans_ les canals d’eau 
 on cherche aussi de la situstion de Raqa au temps des califes Al Rachide , 
AL Amine qui a maintenu son système administratif où les habitants de 
Raqa étaient avec lui cotre son frère AL Mamoun puis avec ALmamon qui 
a changé ses responsables et cela a fait beaucoup de révoltes contre lui 
dans cette région  AL Jazira ALforatia, on terme ce chapitre avec le 
développement administratif et politique qui s’ est déroulé au temps 
Al Moutassem et ALWATHK. 

 
4- Le troisième chapitre :  parle du coté économique et social, il cherche 
le rôle agricole de Rakka et L’ intérêt des califes Abbassides et surtout Al 
Rachide les agricultures les sources d’eau, ses animaux les matériels 
industriel les artisanas, les souks qu’ on a trouvé depuis l’époque 
Omeyade  et aussi les souks qui ont été bâtis au temps Abbasside, les 
marchandises fabriquées à Raqa ou les marchandises importées, la 
monnaie qu’on utilisait à Raqa et surtout quand AL Rachide l’a considéré 
comme un siège de son gouvernement et la capitale de l’ état Abbasside 
au lieu de Bagdad et on cherche aussi les gens qui se sont établis à Raqa 
c’ était des (Assyriens, des tribus) arabes avant l’ islam jusqu'à l’ époque 
Abbasside et on parle de la langue de ses habitants et les classe sociales 
selon la richesse, ou la religion les habitants dans les châteaux du calife 
ou parmi les gens de la rue et chez les musulmans et les Assyriens les 
costumes qu’ on a portés les différentes classes sociales  hommes et 
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femme et aussi l’ habite  des califat et les gens importants en arrivant à     
l’ habit des gens de la rue et les nomades qui ont vécu autour de Raka.   
     
5- la quatrième chapitre : on cherche ici la situation intellectuelle à Raqa 
par le rôle des églises Assyriens dans  les domaines de la traduction et le 
rôle  des écoles scientifique que ce soit Assyriens ou islamiques qui se 
sont développées dans ses mosquées , ces mosquées ont donné 
beaucoup de savants dans les domaines de science et de la médecine qui 
sont venus  avec ALRacide et les médecins qui ont pratiqué cette 
profession, on parle aussi du rôle de Raqa dans le domaine de la 
mathématique et les plus importantes personne qui ont contribue à 
développer ce domaine  
Son rôle dans le domaine de l’astronomie la philosophie et les plus 
importants philosophes qui ont vécu comme  thabet ben kora AL Harani  
son rôle à développer la géographie et ses plus importants succès 
géographiques comme le mesure des distances entre les villes, le dessin 
des cartes géographiques, la correction des erreurs dans les cartes 
précédentes son rôle dans le domaine de l’histoire par les deux écoles 
historiques qui étaient à ce temps l’ école première c’ est l’ école 
Assyrienne qui s’ est développée avant l’ islam 
son représentant était Mardinissos  Al talmari   

le  deuxième école c’ est l’ école islamique qui représentait l’ histoire 
islamique par ALZakidi  207 H -822 AL Tabrie 310 H-922 parmi les célèbres 
à Raqa était  Mohamed ben said ben abd AL rahmman AL Kouchairi AL 
Harani qui est monté 334 H -916 et on cherche aussi son rôle dans la 
musique et le chantses plus célèbres musiciens parmi eux on remarque  
Ibrahim AL Mousli  ses poètes ses écrivains , les plus importants poésies  
qu’ on a récitées dans ses palais comme Achga AL Slami  et Mansour AL 
Nmri  les poétes connus de Raqa comme Rabia  AL Raki qui était très 
proche de AL Rachide . 
6 -la conclusion :  c’était une résumée de la recherche on a donné 
quelques cartes géographiques qu’ ont dessiné les géographes Arabes où 
on a cité la situation de Raqa et AlJazira AL Foratia sa frontière, des 
dessins qui illustrent le craquai de AL  Rafika ses tours, ses remparts, la 
monnaie qu’ on utilisait enfin , j’ ai l’honneur de mettre mon exposition 
dans la main des membres  du comité des profs en espérant de l’ 
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examiner car, c’ est le fruit d’une étude difficile et longue qui a pris  de 
longue nuits  
en tout cas, j’ avoue qu’ il ya quelques fautes car c’est la première marche 
dans la recherche scientifique que je fais et en espérant de me pardonner 
s’il y a des erreurs et des man  avec mes plus sentiments distingué 

 
  Ali Abd AL Mouhmed                                                                                                 
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 جدول تصويبات بعض أخطاء البحث 
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 وزقنين                           زوقنين                 1            17هامش 
 فنيشابور                         نيشابور                  7                  20
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 جدول اختصارات 
 م = متر 

 = متر مكعب   3م
 متر  كم = كيلو
 غ  = غرام 
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 في الثانية  ثا =/
 تح = تحقيق 

 د.ت = دون ذكر تاريخ 
 = دون ذكر مكان د.م 
 = مجلد مج 

 ج = جزء
 ص= صفحة 
 ط = طبعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( صورة الأرض للبتاني     4صورة الأرض للبيروني                الملحق)   (3الملحق)
 
 

 368( مصور لمدينة الرافقة     مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص 5لحق) الم                56-55البتاني، ص الحمد:
 
 
 ( مصور الأنهار والروافد في الجزيرة الفراتية6الملحق)  
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 . 50( قصر البنات في الرقة                      طوير: قصر البنات، ص9الملحق)
 
 
 

 . 392( البيمارستان العباسي في الرقة) قصر البنات(           مجموعة من المؤلفين: الرقة، ص10الملحق)
 
 

 ( نقود عثر عليها في القصر الشرقي ضربت في عهد هارون الرشيد 11الملحق)
 
 

 ( تزينات زخرفية من القصر الشرقي في الرقة 12الملحق)
 
 

 . 10-9مانيكة: قصر هارون الرشيد، ص
 
 

 ث في القصر الشرقي لاستقبال الثلا( فاعات ا14(  القصر الشرقي المدخل الشمالي بعد التنقيب              الملحق) 13الملحق)
 
 
 ( جدران القصر الشرقي 15الملحق)                               . 14-13مانيكة: قصر هارون الرشيد، ص 
 
  

 ( نقود ضربت في الرافقة26( نقود ضربت في الرافقة                           الملحق)25الملحق)
 
 

 . 205ص ،4، مج المفصل :مجموعة من الباحثين              ( نقود ضريت في الرافقة            27الملحق)
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 ( نقود ضربت في الرافقة 29( نقود ضربت في الرافقة                   الملحق)28الملحق)
 
 
 

 . 206، ص4مجموعة من الباحثين: المفصل، مج
 
 
 

 فقة ( نقود ضربت في الرا23( نقود ضربت في الرافقة                   الملحق)22الملحق)
 
 
 

 .204، ص4( نقود ضربت في الرافقة              مجموعة من الباحثين: المفصل، مج24الملحق)
 
 
 

 ( نقود ضربت في الرافقة 20( نقود ضربت في الرافقة                 الملحق) 19الملحق)
 
 

 .  203ص  ،4( نقود ضربت في الرافقة                 مجموعة من الباحثين: المفصل، مج 21الملحق)
 
 

 ( نقود ضربت في الرافقة 17( نقود ضربت في الرافقة                الملحق)16الملحق)
 
 

                . 202ص  ، 4مجموعة من الباحثين: المفصل، مج                     ( نقود ضربت في الرافقة18الملحق)
 الأرض لبطليموس  ( صورة2( صورة الأرض للمسعودي                الملحق)1الملحق)

 
  
 

 

 

 

 . 50(  قصر البنات  يعود للعصر العباسي                           طوير : قصر البنات، ص9الملحق)
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 مصور الدولة العباسية في أقصى اتساععها( 30)الملحق 

  

 

 . 292العش: تاريخ، ص


